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هاتف ۳۲۳۱۸-4 قVاکس LA\00L‏ 


الحمد لله رَبٌ العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين . إِيّاك نعبد 
وإِيّاك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وأشهد أن لاإله إلاالله وحده 

لاشريك له» إله الأولين والآتحرين وملجأ السائلين. واه ان سا غبدة 
ورسوله» قدوة الدًاعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى صحبه الهداة 
المهتدينء وعلی من تبعهم بحسا لى يوم الڏين. 

اد : شد أن غل اة لاحن الله وابهم - قاموا بحراسة 
هذا الدين» وتبلیغه» كل بما فتح الله عليه من أبواب الخيرء والنصح لعباده 
وکان من ماثرهم العظيمة في قديم الدهروحديثه» إفراد الدعاء وادابه» 
والذكروأحكامه» في تآليف مفردة بلغت مبلغاً كبيراًء وجماً غفيراء منذ 
القرن الثالث حتى عصرنا. 

وکان کثير منهم يدرج في کتابه واد جَمَة» وتنبيهات مهمة» فيما 
أحدثه الناس في شأن الدعاء» من الخلط والاعتداء. 

بل كان هذا هوالباعث لبعضهم على التأليف في الدعاء» كما صرح 
بذلك أبوالقاسم الطبراني (م سنة )۳٠١‏ _ رحمه الله تعالى - في كتابه: 
«الدعاء)» وأبوسليمان الخطابي (م سنة ۳۸۸) _ رحمه الله تعالى ‏ في 
كتابه: «(شأن الدعاء». 


وقد نادى القاضي عياض (م سنة )0٥ ٤٤‏ - رحمه الله تعالی - بلزوم ما 
صحت به السنة من الأدعية والأذكار ومجانبة الابتداع والاختراع فقال: 

«أذِكَ الله في دعائه» وعَلّم الدعاء في كتابه لخليقته» وَعَلّم النبي لا 
الدعاء لمت واجتمعت فيه 2 أشياء: العلم بالتوحيد» والعلم باللغةء 
والنصيحة للامة» فلا ينبغي لاحد أن يعدل عن دعائه ب وقد احتال 
الشيطان للناس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء» يخترعون لهم أدعية 
يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي بها وأشد ما في الإحالة أنهم ينسبونها إلى 

٤ 

الأنبياء والصالحين» فيقولون: دعاء نوح» دعاء يونس» دعاء أبي بكر فاتقوا 
الله في أنفسكم» لاتشتغلوا من الحديث إلابالصحيح»' انتهى. 

وهذه المحدثات في الدعاء» مصداق ما ثبت عن النبي يه أنه قال: 
«سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور رواه أحمدوأبو داود. 

وهذه المحدثات تزداد على حين فترة من العلماء» وجهل الدهماءء 
ومذ أهل الأهواء» فبدا لي حَقًاء وتبليغاًء ونْصحاً: إِفرَاد: «تصحيح الدعاء 
من الغلط والاعتداء» مُريْداً بالدعاء معناه العام الشامل لنوعيه: دعاء 
المسألة: وهو الطلب» ودعاء الثناء: وهو الذكر والثناء» وقد أطلق السلف - 
رحمهم الله تعالى - اسم: «دعاء الكرب» على الذكر الثابت عن النبي بلا 
في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ية كان يدعو عند 
الكرب: «لاإله إلا الله العظيم الحليم» لاإله إلاالله رب العرش العظيم» لاإله 

٤ 

إلاالله رب السموات والارض رب العرش الكريم» رواه البخاري ومسلم. 


(1) بواسطة: شرح الأذكار لابن عَلان: /١‏ ۱۷. 


ولما سبْل سفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى - كيف سمي هذا باسم: 
«دعاء الكرب» وهو: ذكر وثناء؟ قال: أما علمت قوله - تعالى - في الحديث 
القدسي: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» 
رواه الترمذي» وقال: «حدیث حسن غریب»' . ۰ 

وقال أبو حاتم في «العلل»: هذا حديث منكر. وقال الذهبي: احسنه 
الترمذي فلم يحسن). 

قال أمية بن أبي الصلت: 

إ6 اتی غكك الا + امو ك 

وقيل: يُستفتح بهذا الذكر الدعاء» ثم يدعو. 
وكذا الذكر يعم في إطلاقه: «الدعاء؛ فهما يتناوبان» إذاً فلا حرج أن 
أقول: «تصحيح الدعاء أو: «تصحيح الذكرا. 

لهذا نظرت فيما داخل الذكر والدعاء» من الغلط والاعتداءء زيادة أو 
نقصاًء أو ابتداء واختراعاًء في الأدعية والأذكار بنوعيها: «المطلقة» › 
و«المرتبة المقيدة بحال» أو زمان» أو مكان»» مما يجب لفت الأنظار إلى 
تصحیحه» وتنقیحه مما داخله؛ حتی يتعبد العبد ربّه بالذكر والدعاء على 
الوجه المشروع لاغیر. 

وظهر لي أن هذه الدخولات في أصلها على نوعين: أدعية وأذكار 
مخترعة لا أصل لها في المرويات» أو رُويَتٌ في المرويات الموضوعات» 


(1) المنتخب لابن حجر: ص/۸ - ۸۲. فتح الباري: .٤١ /١١‏ شرح الأذكار لابن عَلأن: 
۳۱١ ۱۹۸/۲ ۷,۱‏ وانظرفیه: تسمية التشهد دعا .۲۲۷-۲۲٣/۰ ۰۳/٤‏ 


۷ 


والواهيات» والضعاف التي لاتنجبر. 

وأن هذه الدخولات من جهة كونها اعتداء على قسمين: قسم عدوان 
في المعاني» وقسم هوعدوان في الألفاظ ذاتهاء أوبسبب تكثيرها. 

وأن هذه الدخولات في حُكمها على نوعين: نوع من باب الاعتداء في 
الدعاء» وهو قسمان: اعتداء في الدعاء هو شرك واا قت ونوع من 
باب الخطأً والغلط وَحَریّ بالمسلم تجنب الأحطاء والأغاليط وقفو 
السنن» واتباع الأثر. 

وأن هذه الدخولات من الأغاليط والمحدثات داخلت الدعاء في: 
ER EO E‏ 
الأزمان» والأماكن» والأحوال. 

وداخلته المحدثات والأغاليط في: بعض الأدعية والأذكار المطلقةء 
وفي أبواب التوحيد» والذكربالقرآن الكريم» والصلاة على النبي بيا. 

وفي بعض الأدعية والأذكار المرتبة في طرفي النهار وفي الذكر المرتب 
عند العطاس» والسلام ورؤية الهلال وغيرها. 

وداخلته في الأدعية والأذكار المرتبة في أبواب العبادات الاتية : 

في الطهارة» والأذان» والصلوات الخمس» وسننهاء والوتر وسجود 
السهو والجمعةء والتراويح» والعيدين» والاستسقاء» والجنائن والصيام» 
والحج» والزيارة» وبيت المقدس» وفي باب النكاح» وباب الأطعمة. 

وقد بّنتُ هذا في مقامين: 

- حصر الذكر والدعاء المشروع - ما أمكن ذلك - في العبادة التي 


۸ 


داخلها شيء مما أحدثه الناس في الذكروالدعاء خاصة. 

ا ۳ ذلك ما كته السَابمُود» وَمِمًا أخدكةٌ 
المَعَاصرونً 

وإنما صار الحصر في المشروع دون المحدث؛ لأن المشروع حق 
لقيّامه على أصلين: أن لايعبد إلا الله وحده لاشَرِيْكٌ له» وأن لایُعبد الله إلا 
بما شرع على لسان رسوله محمد يل وهكذا تكون عبادة أهل الإسلام» 
والإيمان» والإخلاص» والمتابعة فحصره إذاً ممكن؛ لانحصار مدرك 
وانضباط مأخذه من الكتاب والسنة» وهي ادعية واذكار مباركة؛ لاأنها 
تجمع: صفاء التوحيدء وبركة الاتباع» ونقاوة اللغة» وظهور معانيها في 
مفرداتها وتراکیبها. 

وأا الاعتداء بما هو شرك أو بذْعَةٌ والخطأ والغلط؛ فيكون ذكره على 
سل ااكر زاغل لاع ل الح 0 ف كان وغ ل ا ف 
شرك» وإن کان بغير ما شرع الله فهو بدعة» وکل منهما اعتداء» وما سوى 
ذلك من باب الأغاليط والأحطاء» وهذا لا ينحصر ولا ينضبط فأقَادَ كر 
المشروع في المقام الأول: مَحَاصَرَة الإخدَاث» والعَلّط. وأفاد ذكر المخْدّث 
في المقام الثاني: التنبيه» وضَرْبَ المثالء وكدرالاختراع. 

وقد اكتفيت بالتوثيق الإجمالي في عامة مطالع كل مبحث» وعند 
الاقتضاء آتبع المسألة بمصدرها في المتن» أوالحاشية. 

وعقدت الكلام عن ذلك في أربعة فصول: 
الفصل الأول: متن جامع عن الدعاء في: حقيقته» ومنزلته اا وإجابته. 


الفصل الشاني: قواعد التعبد بالذكروالدعاء. 
الفصل الثالث: في أدلة التصحيح. 
٤‏ 

الفصل الرابع: في تصحيح الذكر والدعاء على أبواب العلم المذكورة» وفي 
کل باب مبحثان: 

مبحث في المشروع. 

e ومیس‎ 

ولم أاضمنه اَن ۾ ما يتعلق ببدع القرّاء؛ لأني قد أفردته في رسالة مطبوعة 
مرار ثم بدا ليّ إضافتهاء مع ما حصل من زيادات عليها تزيد عن ضعفها. 

كما أضفت رسالة أخرى مطبوعة هي: «دعاء القنوت» والتنبيه على ما 
أحدثه ا فيه؛ لأهميتها في هذا الكتاب» وحصول زيادات مهمة عليها. 

ولم اضمنه اص مله ما يتعلتق بكتابة الأدعية والأذكار عَلّى الج واللافتات»› 
ونحوها! لأني قد أفردتها بفتوى مفصلة في كتاب: «فتوى السائل عن 


مهمات المسائل). 
ولم آدخل أيضاً ما يتعلق بالرقى؛ لأن الموضوع واسع» ويحتاج إلى 
إفراده في کتاب. 


وبقي لهذا الكتاب بقية في تصحيح الذكروالدعاء المتعلق بمايأتي: 
١‏ - السنة". ۲ - الصحابة - رضي الله عنهم -. ۳-العلماء. ٤‏ -الولاة. 


٥‏ عامة المسلمين. ٦‏ - الظالم. ۷- الفاسق. ۸ - المبتدع. ٩‏ - الكافر. 


(1) منها: قراءة البخاري لدفع البلا وقراءة الختمات لكتب الحديث بالذكر والدعاء والتغني 
والمبالغة في الترنم في قراءة الحديث... 


١‏ - التصحيح في باب صلاة العيدين. ١١‏ - التصحيح في باب الأيمان. 
١‏ التصحيح في النذور. ٠١‏ - التصحيح في الذكاة. ٠١‏ - التصحيح في 
السلام؛ لما يتعلق بها من مسائل تحتاج إلى مزيد إشباع وتحرير. 
نفعني الله به ومن شاء من عباده» وأسأله - سبحانه ‏ أن يسَدّد لساني 
وقلمي بالصواب فيما أقوله وأكتبهء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 
«اللهم يا وَلِيّ الإسلام هله ثبتني على الإسلام حتى الاك عليه»”. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
المؤلف 
ب رر اتی وزی 


۰ هھ 


(۱) بنحوه دعاء نبوي صحيح رواه الطبراني في: «الأوسط). 


۱۱ 


الفصل الأول 
متن جامع عن الدعاء 


في حقیقته» ومنزلته» وآدابه» و |جابته 


الفصل الأول 
متن جامع عن الدعاء 
في حقیقته» ومنزلته» وادابه» و إجابته 


هذا فصل فيه فوائد جامعة في شأن الدعاء» مستخلصة من نصوص 
الكتاب والسنة» وهدي سلف الأمة» في فقههم الموروث عن النبي لا 
وهي بمَابة «مَنْنِ جَامع» فيه خلاصة جل ما دلّت عليه هذه الشريعة 
الإسلامية المباركة في: «حقيقة الذعاء ومنزلته» و«شروطه وآدابه» و«إجابته» 
وتلمس مثنة الإجابة في: «الأوقات والأماكن والأحوال» ودعوة المسلم إلى 
اغتنام هذه الفضائل» في دائرة «قاعدة التأسّي والمتابعة للنبي بيا . 

وهذا من الدلالة على الخير وإلا فالعلم بأحكام الدعاء وآدابه «من 
باب العلم العام الذي توارثته الأمة خلفاً عن سلف عن رسول الله لاء 
المبلغ عن اله» والمبيّن عنه معاني خطابه» وتأويل كلامه» الشارع عن الله 
بإذنه» وبما أنزل إليه من الكتاب والحكمة». 

الفائدة الأولى: حقيقة الدعاء ومنزلته : 

الذعَاف والدّعُرى» مصدزان”) ويقال: الطلب» والسؤال» والمسألة: 
عاد وسِمَة للعبودية» يستدعي به العبد من الله العنايةء ويستمد المعونة 


(1) شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ص/ ۳۳ «كتاب الصلاة. 
(۲) شرح الاذکار: ۳/ .۲۹٤‏ 
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ويَستجلب الرحمة» ويستدفع النقمة» وَيْظْهِرٌ به الافتقار والذلة البشرية 
مَُبَرَئا من الحول والقوة إلابه. 

وإذا التقَتٌ إلى فاتحة كتاب الله - تعالى - وخاتمته بدا لَك مِنْ رار 
التنزيل عَجَبا؛ فن الله - سبحانه - افتتح كتابه الكريم بالذعاء في: «سورة 
الفاتحة): «دعاء ثناء»: #الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك 
يوم الدين) و: «دعاء مسألة: «إِيَاكٌ نعبد. وإِيَاك نستعين. اهدنا الصراط 
المستقيم#. 

واختتم - سبحانه - کتابه الكريم لدا في: «سورتي المعوذتين»: 
«دعاء مسألة) مَضَمناً: «دعاء الثناء». 

ثم التفت إلى علو منزلة الدعاء» وسمو مرتبته في السنة المطهرة» فقد 
ت من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ٍ: «ليس 
شيء أكرم على الله من الذّعاء» روا الترمذي» وابن ماجه» وابن حبان» 
والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي -رحم الله الجميع -. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله اة قال: «أفضل 
العبادة الدعاء» رواه الحاكم» وصححه» ووافقه الذهبي - رحمهما الله 
تعالی -. 

وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - عن النبي ييه أنه قال: 
«الدعاء هو العبادة» ثم قرأً: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
یستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین4 [غافر/ 7°] .رواە اا 
السنن الأربع. 


وما هذه المرتبة الساميةء والمنزلة العالية - والله أعلم - إلا لاأنه يجتمع 
فيه من أنواع التعبد ما لايجتمع في غيره» فيستدعي حضور القلب وعبادة 
الله بالتوجه» والقصد والرجاء» والتوكل» والرغبة فيما عنده» والرهبة من 
عذابه. 

ويستدعي عبادة اللسان من اللهج بالتمجيد» والتحميد» والتقديس»› 
والطلب» والمسألةء والابتهالء والتضرع. 

ويستدعي عبادة البدن بالانكسا والاستكانة بين يدي الله - تعالى - 
والتذلل له» والتبري من الحول والقوة إلا به» مستغيثاً به - سبحانه - دون 
سواه» إلى آخرما هنالك من أنواع العبادةء التي يشتمل عليها الدعاء. 

ولهذا قال الله - تعالی - في محکم کتابه: #قل ما یعبؤ بکم ربي لولا 
دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لِرَاماً€ [الفرقان/ ۷۷]. 

آي: لولاعبادتكم» الشاملة لنوعيها: 

دعاءعبادة بجميع أنواع العبادة الظاهرة» والباطنة» من الأقوالء 
والأعمال» والنيات» والتروك» التي تملأ القلوب بعظمة الله وجلاله. 

ودعاء مسألة وطلب» وهو دعاء العبد لربّه وطابه إياه» وسؤاله له ما 
ينفعه في دنیاه وآخرته ودفع ما یضره» وکشف ما 41 به» وهذا النوع هو 
الذي يملأ القلوب بالرغبة والانکسار بين يدي الله جل ثثناؤه» قال الله - 
سبحانه - فيه: #وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرین€ [غافر/ .]٦۰‏ 

وفي هذه الآيةء سى الله - تعالى -: «دعاء المسألة): «عبادة). 


۱۷ 


وسّماه - سبحانه - في ا اخری: «دينا» فقال تعالی - : #وادعوه 
مخلصین له الدين) [الأعراف/۲۹]. 
وفي الحديث الصحيح عن النبى اة أنه قال: «الدعاء هو العبادة». 
رواه أصحاب السنن الأربع» وغيرهم”". ولم يرد هذا اللفظ في أي 
من أنواع العبادة اللأخرى”"» وهو نظير قوله بلاة: «الحج عرفة). 
وهذا لِعظَّم شان وجلالة آمره؛ ولهذا سماد ا «صلاةَ) کما فی قوله 
تعالى: #ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات 
الرسول( الآية: [التوبة/ ]٠٠١‏ أي دعوات الرسول با وفي قوله - تعالى -: 
a NT‏ : 
#حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك 
سکن [التوبة/ .]٠٠١‏ أي: دعاءك» والصلاة بمعنى الدعاء هي حقيقته 
فبان بهذا تلاز نوعي الدعاء: «دعاء العبادة)» و«دعاء المسألة»» ولا ْ 
وفعلا واعتقاد فلا یصرف شیء منها إلاللّه ‏ تعالی - ومن صرف منها شيعاً 
لغير الله» فقد دعا غير الله» وعبد غير الله» وصلى لخير الله ودان لغير الله 
فیکون قد أشرك بالل ۔ تعالی - شركاً أك مخرجاً من الملة بإجماع 
المسلمين. 
(1) انظر تخريجه موسعاً في كتاب «الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية): ٠٤ /١‏ - 0۹. ووجه 
الحصرفيه» فيي ۱/ ٠٤١١۱۳۷‏ . 
(۲) شرح الإحياء: / .٤‏ 


(۳) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/ ۲۷ - ."١‏ «كتاب الصلاة» فتح الباري 
۱1۱--۷ 1. 


ومن استقرأً آيات القرآن العظيم في التحذير من الشرك بالله تعالىء 
وَجَدَ أن أكثرها في التحذير من الشرك في الدعاء» ومن هنا صارالدعاء من 
صميم الاعتقادء وتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته» وأسمائه وصفاته» 
والمخالفات فيه من أمراض الشبهات المترددة بين الشرك ووسائله من 
البدع والفتدئات": 

والدعاء أكرم شيء على الله - سبحانه ى وهو طريق إلى الصبر في 
سبل الله» وصدق في اللجأء وتفويض الأمور إليه» والتوكل عليه» وبع عن 
العجز والكسل» نعم َة المناجاة لل فيزداد إيمان الداعي» ويقوى 
يقینه» والله - سبحانه - يحب من عبده أن يسأله و«مَنْ لَمْ يَذْعٌ الله يَغْضب 
عَلَيّه» كما ثبت عن ابي هريرة مرفوعاً. رواه أحمد» والبخاري في: «الأدب 
المفرد»» والترمذي» وابن مان 

والدعاء عبادة سهلةء ميسورة مطلقة غير مقيدة. أصلا :بنكان» 
ولازمان» ولا حال؛ فهي في الليل والنهاں وفي البر والبحر والجى والسفر 
والحض وحال الغنى والفقن والمرض والصحة» والسر والعلانية؛ فالدعاء 
وأيم لله - وظيفة العمُرٍ وهي مع المسلم في اول منازل العبودية» وأوسطها 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة ص/ ١٤ء‏ الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية: .۲٠۸- ٤۸/١‏ مقدمة 
كتاب: الرد على المخالف. 
(۲) وقد نظم بعضهم معنی هذا الحديث» فقال: 
لله یغضب إن ترکت سؤاله ‏ وب آدم حین يال يَعْصَبُ 
هكذا ذكره البيهقي في: «شعب الإيمان» والسيوطي في كتابه: «الأزهار فيما عقده الشعراء من 
الأحاديث والآثار؟ ولم ينسباء لأحد. كما في تحقيق: «شرح الطحاوية: ص/ .٦۷۷‏ 


۱۹ 


وآخرها؛ ليعيش العبد دائماً في حال الالتجاء» والافتقار إلى خالقه ومولاه سبحانه _. 

وملازمة الدعاء» أخذ بأسباب رفع البلاء» ودفع الشقاء» كما قال - 
تعالی - لخلیله إبراهيم - عليه السلام : #وآدعو ربي عسى أن لا أكون 
بدعاء ربي شقيًا) [مریم/ .]٤۸‏ وقال - سبحانه - عن نبیه زکريا عليه السلام: 
#ولم أكن بدعائك رب شقيًا©) [مريم/ .]٤‏ 

وكم من بلاء رد بسب الدعاء» فكم من بلية ومحنة رفعها الله تغال- 
بالدعاء ومصيبة كشفها الله بالدعاء» وذنب ومعصية غفرها الله بالدعاء؛ فهو 
زز لفن من الشيطان» و ترس لرد السهام» وقد قال الله - تعالى - 


#وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم )4 [النساء/ .]٠١١‏ 

وكم من رحمة ونعمة o‏ 
وعز وتمکین ورفع درجات في الدنيا والأحرة لله م أُعْظَّمَ سا الد e‏ 
وَأعْظَمَ قصل اله وغمه لی عِباده په. 


وكل هذه الفضائل والخيرات» من آنواع الاستجابات» فصار حقا 
«دعاء المسألة؛: من أهم الواجبات» وأعظم المفروضات؛ ولذا كان داب 
الأنبياء» كما ذكره الله عنهم في سورة الأنبياء: #إنهم کانوا يسارعون في 
الخيرات ويدعوننا رََّباً ورهب [الأنياء/ .]۹١‏ 

وتكاثرت نصوص الشرع المطهر على الترغيب في الدعاء بما هو 
نهاية في استعطاف قلوب الخلائق لخالقهم» وأنه سلاح المؤمن» وحصن 
حصين للمسلم» ومَنشُور الولاية للعبد الأراه» الذي من أعطيه اتصل» ومن 


روو 


ضيعَه عزل. ولهذا کان ترکه قدحاً في الدين» وإعراضاً عن رب العالمين» 


۲ + 


ومن أعرض عن الله» أعرض الله عنه. 

وتان بهذا عظمة نفع الدعاء» وجلالة قدره في حياة المسلم» وبعد 
موته» أمّا في الحياة: فبدعاء المسلم لنفسه» ولغيره من المسلمينء س 
الحاضر للغائب بظهر الغيب» وهو مظنة الإجابة» ويقول المَلَكُ: «ولك 
بمثله»» كما ثبت في السنة. 

وبدفع الأعداء» وعدوانهم» وکیدهم» وشرورهم. 

الذكُرْوالدّعَاء مَطْردهٌ لاشيطان» قال ابن عبدالبر- رحمه الله تعالى - 

فى «التمهيد: 4 .:: «وأما طرد الشيطان بالتلاوةء والذكن والأذانء 
فمجتمع عليه مشهورفي الآثارا انتھی. 

وأا بعد الممات» فهو من الصّلات التي يَصِل بها المُْلمٌ المُسلم 
#إربنا اغفر لنا ولإخحواننا الذين سبقونا بالإيمان€ وفي الحديث ا 
«أووَلّدِ صالح يدعوله». 

وهي والصدقة عن الميت» يصلان إلى الميت بإجماع. 

الفائدة الثانية: شروط الدعاء وادابه : 

فعلى العبد المسلم ملازمة هذه العبادة الشريفة محفوفة بشروط 
الدعاءء وأدابه وجمیع هذه الشروط والآداب» اشتملت عليها الآيتان/ ٠٠١‏ 
٩‏ من سورة ة الأعراف» قال الله ا : ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ! ة إنه لا 
يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرضن بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وا 
إن رحمت الله قريب من المحسنين) سواء بطريق النص» أوالإشارة". 


(۱) بدائع الفوائد: /. 


۲١ 


ومنها: 
ء ڪ 

# ان يکون الداعي موحدا لله فی ربوبیته» وألوهیته» وأسمائه وصفاته 
مُمَْلاً قله بالتوحيد» وشجرة الإيمان» فشرط إجابة الله للدعاء: استجابة 
العبد لربه بطاعته وتر معصیته» قال الله - تعالی - : #وإذا سالك عبادي 
عني فإني قريب اکت دعوة الداع إ اذا دعان فليستجیبوا لي وليؤمنوا بي 
لعلهم يرشدون» [البقرة/ .]۱۸١‏ 
# أن يكون الدعاء مشروعاً في أمرمشروع. 

# معتقداً الداعي» أن الله - سبحانه - هو القادر وَحْدّه على إجابة 
دعائه» بجلب النفع» ودفع الضر. 

* محققاًالداعي ركني العمل: الإحلاص والمتابعة. 

*# متوجها إلى الله وحده» بضراعة وابتهال. 

# طَيّبَ المطعم» والملبس» والمسكن» والمكسب» أكّاراً بالمعروف» 
َهاءٌ عن المنكر. 

# غير مَعْتلِ على نفسه في هتك المحارم» والتلبس بالمعاصى» مثل 
عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم. 

# غير معتل في دعائه بإثم» أو قطيعة رحم. 

# غير مستعجل» ولامستبطىء الإجابةء ولا قانط فإن العبد يدعوربًا كريماً. 

* مستفتحاً الدعاء بالحمد والثناء على الله - تعالى - بما هو أهله 
والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله بلا 

# مُوْقناً بالإجابة كما سيأتي. 


۲۲ 


# آخذاً بأكمل المراتب: الصلاة على النبي باه في فاتحة الدعاء 
ووسطه» وخاتمته. وإنها للدعاء كالجناح يصعد بخالصه إلى عَتان السماء. 

والمرتبة الثانية: في أوله وأخره. 

والمرتبة الثالثة: في أوله. 

# بادا بنفسه إذا دعا منفرداً» فإن النبي ية كان إذا دعا بدأ بنفسه» 
وكذا إذا دعا لغيره» وهذه طريقة الأنبياء - عليهم السلام - في الدعاء كما 
في آيات القرآن الكريم» بت في حَالت دعاء النبي بلا لأفراد وَحْدَهُم» 
فإن كان يدعوبقوم يمون عَلّىَ ذُعَا» فصيعَة الجمع لتشمل الجميع. 

# مؤمناً بقدرة الله - تعالى - على جلب النفع» ودفع الضر وكشف السوء. 

# متوسااً إلیه - سبحانه - بتوحيده» وأسمائه» وصفاته» وبصالح 
اللأعمالء ٹم تسأل حاجتك. 

وهذه كمل مراتب أقسام الدعاء الثلاثةء وهي" : 

۱ أن تسأل الله - سبحانه وا با وصفاته» کما في أحد 
التفسيرين لقول الله - تعالى -: إولل الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف/ .]۸١‏ 

۲ أن تسأله - سبحانه - بحاجتك وفقرك وذلّك» وصالح عملك... 
فتقول - مثا -: أنا العبد الفقيں البائس» المسكينء الذليلء المستجیں 
و 

٣۳‏ أن تسأل حاجتك» ولاتذكرواحداً من الأمرين. 

فالأّول كمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث» فإذا جمع الدعاء 
(۱) جلاء الأفهام لابن القيم. ص/۷۹- .۸٠‏ 


۲۳ 


الأمور الثلاثة» كان أكمل. 

# آخذاً بمجایع الدعاء» وَجُمله. 

# مختتماً الداعي دعاءه باسم من أسماء الله الحسنى» يناسب 
مطلوبه» وهذا داب الأنبياء - عليهم السلام - في دعائهم» كما في آيات 
القرآن الكريم» وفي ا النبي محمد ييو وهي في اة ك 

¢ في حال طهارة من الأحداث, والأحباث. 

# وان یکون فمه نظيف مزيلا تغيره بالسواك؛ وبهذا تعلم ُن الدعاء 

والذكر مع ملامسة الفم لِلْحَبّن کالدخان» خلاف الأدب؛ بل تحرم قراءة 
القرآن الكريم في مجالس الدخان؛ للامتهان الحاصل بذلك. 

# وفي مکان طاهر؛ لعموم الأمربالبعد عن النجاسة» كما في قول الله - 
تعالى -: #وثيابك فطهر. والرجز فاهجر). 

* وفي هيئة حسنةء مستقبل القبلة داعیاً بصوت منخفض خفي» کما 
قال الله - تعالى -: #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية [الاعراف/ .]٠١‏ وقد أثنى الله 
- سبحانه - على نبيه زكريا - عليه السلام - فقال: ‏ إذْ نادى ربه نداء خفياً4 


[مریم/ ۳]. 
* بدعاء غير ملحن وَلمنَكلّف صنعة الكلام ولامسجوع؛ لأنه ينافي 
حال التضرع. 


* ويكون مُعْرَباً غير ملحون؛ لأن الإعراب هوعِمادٌ الكلا وبه يستقيم 
المعنى وبعدمه يختلء› وربما انقلب المعنى باللحن حتى يصير كالكف؛ 


(۱) جلاء الأفهام. ص/ ۱۸۹-۱۸۸. الروح. ص/۳۸. التبیان. ص/ 0۹. 


۲٤ 


ولهذا قال أبو عثمان المازني لبعض تلاميذه: (عليك بالنحو فإن بني 
Sa E‏ قيْل» حففوه قال الله - عز وجل - لعيسى: «إني 
ولّدتك» فقالوا: «(إني وَلَذتك» فكفروا). 

وعن الرياشي» قال: مَرّ الأصمعي برجل يقول في دعائه: «يا ذو 
الجلال والإكرام» فقال: ما اسمك؟ قال: ليث» فأنشأ يقول: 

ينادي رَبّه باللحن ليث لذاك إذا دعاه فلا يجيب 

وهذا في الإعراب غير المتكلف» فإن التكلف فيه» وفي تقويم اللسانء 

ومخارج الحروف» إلى غير ذلك من أنواع التكلف» والتفاصح» يضعف 


توجه قلب الداعي إلى ربه. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في هذا جواب شاف 
على سؤال» هذا نصهما": 

«وسُیْل عن رجل دعا دعاء ملحوناًء فقال له رجل» ما يقبل الله دعاءً 
ملحونا؟ 


فأجاب: من قال هذا القول» فهو آثم مخالف للكتاب والسنة» ولما 
كان عليه السلف» وَأنّا من دعا الله مخلصاً له الدين بدعاء جائز سمعه الل 
وأجاب دعاءه» سواء كان معرباً أو ملحوناًء والكلام المذكور لاأصل له» بل 
ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته الإعراب» أن لا يتكلف الإعراب. قال 
بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع. وهذا كما يكره تكلف 


(۱)( شان الدعاء للخطابي ص/ .۲٠- ٠۹‏ معجم الأدباء لياقوت: ۱/. 
(۲) الفتاوی: .CAA\- CAR /Y‏ 


1 


السجع في الدعاء» فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به فإن أصل الدعاء من 
القلب» واللسان تابع للقلب. 

ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه» أضعف توجه قابه؛ ولهذا 
يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه» لايحضره قبل ذلك» وهذا أمر يجده 
كل مؤمن في قلبه» والدعاء يجوزبالعربية» وبغير العربية» والله سبحانه يعلم 
قصد الداعي مراده» وإن لم يقوم لسانه» فإنه يعلم ضجيج الأصوات» 
باختلاف اللغات على تنوع الحاجات» انتهى. 

# رافعاً الداعي يديه بل وجههء صامّا إحداهما للأحری» فإن رفع 
اليدين من أسباب الاستجابةء كما في قول النبي :إن ربكم حيي ستي 
يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا». ولايرفع الداعي يديه 
حال الدعاء المقيد بحال أو زمان أو مکانءلم يثبت فيه أن النبي باه رفع 
يديه» مثل حال الدعاء في خطبة الجمعةء فإنه يكره للخطيب» 
وللحاضرين» رفعهماء إلا إذا استسقى. 

وقد تواتر رفعهما حال الدعاء عن النبي ية في أحاديث ومواطن كثيرة. 

ورفع اليدين وبسطهما لله تعالى - استكائة وعُبؤدية واستطعَام. 

وقد ذم الله المنافقين بأنهم يقبضون أيديهم» أي يشحو في المالء 
والجهادء قال بعض المفسرين: دم الله سبحانه - أقواماً لايبسطون أيديهم 
لله فقال: #ويقبضون أيديهم€ [التربة/ .]٦۷‏ أي: «لايرفعونها إلينا في الدعاء». 


(۱) عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔: «کان رسول الله َة إذا دعا ضَمٌ كفيه وجعل بطونهما مما 
يلي وجهه) رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف. انظر: شرح الإحياء: 0/0" 


۲٣ 


وإن شاء مسح بهما وجهه إذا فرغ من الدعاء» في حَال كَؤْنِه حارج 
الصلاةء لاداخلها؛ لعدم الدليل الصحيح بل ولاالضعيف -الذي يدل 
على المسح بعد رفعهما للقنوت في الصلاة. 

والنبي اة في الرفع» والاستقبال» قد فعل» وترك, وقد قال الله - تعالى -: 
«الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً# [آل عمران/ .]۱۹١‏ وقد دعا َة يوم الجمعة 
في خطبته» واستسقى وهوعلى المنب رافعا يديه» وهو غير مستقبل القبلة. 

والدعاء مشروع على طهارة» وهو صفة كمال» أوعلى غير طهارةء 
والنبي ية قد فعل هذاء وهذاء فعن عائشة - رضي الله عنها -قالت: «كان 
رول اله هة يذكر الله في جميع أحيانه) رواه مسلم. 

# مظهرا الداعي: الافتقار والمسكنة بين يدي إلهه» في حال شريفة 
من حضورالقلب» والرجاء» والإقبال على الله بكليته» من الضراعةء 
والابتهال» والخشوع» والرغبةء والرهبةء في الشدة والرخاء» والعسر واليسرء 
كما قال - تعالى - في وصف حال الأنبياء -عليهم السلام -: #إنهم كانوا 
يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهبا وكانوا لنا خاشعين» 
[الأنبياء/ .]۹١‏ 

ومعنی «یدعوننا»: یعبدونا. 

وفي الحديث: «القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض» رواه أحمد. 

# وعلى العبد الإكثارمن الدعاء حال الرخاء» فقد ثبت عن النبي لإ 
أنه قال: «مَنْ سه آن پستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء 


(۱) انظر: الفتاوی: ۲۲/ ٥٠۹‏ . 
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في الرخاء؟ رواه الترمذي. وقيل: «من أَْمَنَ فرع الباب وَلَج». 

# وعلى الداعي في كل حال: ا وعزم المسألة» وأن يدعو 
موقناً بالإجابة طامعاً بكرم الله وفضلهء ملحا بالدعاء مع تكراره ثلاث 
کما في حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه - «أن النبي با كان يعجبه 
أن يدعو ثلاثاً» ويستغفر ثلاثاً» رواه بو داود» والنسائي. وفي حديث 
عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله اة لكا طب : «دعاء ثم دعاء ثم 
دعا» رواه مسلم. 

* ملحا في الدعَاي ملازماً له فلا يمل من الدعاءء فإن المْلْحّ في 
الدعاء» يكسب محبة الله له» ولا يهلك مع الدعاء أحد كما جاء الحديث 
بذلك. 

# ولا يستبطىئ الاستجابة» ولا يضجر إذا تأخرت» ولا يبأس فيدع 
الدعاء» وإلا كان «مستحسرا؛ فيأثم؛ إذ اليأس من رحمة الله من الكبائى 
ومن استحسر: انقطع. 

قال الله - تعالى - : #وله من في السموات والأرض ومن عنده لا 
یستکبرون عن عبادته ولایستحسرون)» E‏ 

ولايستحسرون: آي لايتعبون. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول لله ية سيل عن الكبائ 
فقال: «الشرك بالله» واليأس من روح الله» والأمن من مكرالله». 

# ولا يقنط» قال الله تعالى: #ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون4 
[الحجر/ .]٠١‏ وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «أكبر الكبائر: الإشراك 
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بالله» والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله» رواه 
عبدالرزاق. 
وفي المأثورعن سفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى - أنه قال: (لايمنعن 

أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه» فإن الله -عزوجل - أجاب شرالخلق: 
«إبليس - لعنه الله - +٠‏ إذ قال: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال 
فإنك من المنظرين 4) [الحجر/ ۰۳٦‏ ۳۷]. 

٭ محسناً الظن باله“ حال دعائه» کحاله في سائر حیاته» فقد ثبت 
في الحديث القدسي أن النبي بيا قال: «يقول الله - تعالى -: أنا عند ظن 
عبدي بي وانا معه ٳذا ذکرني» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 

فمن ن بالله خیراًء آفاض عليه من خیراته» ومن لم یکن في ظنه 
هکذاء لم یکن الله - تعالی له هکذا۔ 

قال القرطبي - رحمه الله تعالی -: (قيل: معنى ظن عبدي بي: ظن 
الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار 
وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكاً بصادق وعده) انتهى. 
لكن إياك وظن المغفرة مع الإصراں فذلك محض الجهل والغرّة» ويرّى 
في الحديث أن النبي ييه قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 
لم يزدد من الله إلابعدا» لكن وقفه على ابن مسعود أصح. 

# وأن تكون الإجابة أغلب على قلبه» كما جاء في حديث أبي هريرة - 
(0 انظز فيا نفيشا في دري إحضان الظن م ت الأسباب وأنه اغترار لا حسن ظن» وذلك في 


کتاب: الداء والدواء. ص/ ٥۷-٤‏ فإنه مهم. 
)۲( انظر: الفتاوی: ۷/ .۳١_۳١‏ مهم. 
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رضي الله عنه - عن النبي اة أنه قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 
واعلموا أن الله لايستجيب دعاء من قلب عَافِلٍ لا رواه الترمذي» والحاكم. 

لا الفائدة الثالثة: الإجابة وأسبابها الباطنة والظاهرة : 

ومن سابغ نعم الل وعظيم الائه على عباده» وعده - سبحانه - ووعده 
حق - أنه لا يدعوه أحد إلا ویستجیب له» قال - تعالى -: #وقال ربكم 
ادعوني ستجب لكم) [غافر/ .]٠١‏ | 

وقال - سبحانه - : #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان) [البقرة/ .]۱۸٠‏ 

وانظر إلى هذه اللطيفة القرآنية في هذه الآية؛ إذ ورد فيها لفظ: 
«السؤال» ولم يأ بعده لفظ: «قل» كما هو في آيات السؤال الأحرى في 
القرآن الكريم» وفي هذا - والله أعلم - إشارة إلى رفع الواسطة بين العبد 
وربه في مقام التعبد والدعاء. 

وهذا مما يجب أن يعقد المسلم قلبه عليه» ولهذا قال 
الطحاوي - رحمه الله تعالى - في: «العقيدة الطحاوية»': «والله تعالى 
يستجيب الدعوات» ويقضي الحاجات» ويملك کل شيء» ولا يملکه 
شيء» ولاغنى عن الله تعالى طرفة عين» ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد 
كفروصارمن أهل الحَيْن» انتهى. الحَيْن: الهلاك. 

ومن استجابة الله - سبحانه - لدعاء عبده» ما يحصل للدّاعي من أداء 
هذه العبادة: «الدعاء» والطلب» والمسألة» وإثابته عليهاء وإن لم تقع 


. 1۸٤ 1۷٦ ص/‎ )۱( 


الإجابةء وهذا نوع من أنواع الإجابة. 

ومن استجابة الله - تعالى - لدعاء عبده» ما يحصل لنفس الدّاعي في 
نفسه» من انشراح في صدره» وبهجة في فؤاده؛ لامتثاله أَمْرَ ربه بعبادته» 
والاشتغال بذكره» ودعائه» وإظهار الافتقار والحاجة إلى الله - تعالى - ورد 
القلب إليه» بالتضرع والاستكانة؛ ولهذا فإن الدّاعي يقصد بدعائه تعظيم 
لله» وتمجيده رجاء الأجر والمثوبةء مع الطمع بتحقيق ما وعد الله به من 
الاستجابة كلهاء ومنها استجابة مطلوبه. 

ودعوة المؤمن لاتردء والخير فيما يختاره الله له من: تعجيل الإجابةء أو 
یعوضه الله بما هو أولى له عاجااً أوآجا بان يدفع عنه من السوء مثلهاء أو 
يدخرالله له في الآحرة خيراً مما سأل. 

إذاً فعلى الدّاعي الأحذ بأسباب الإجابة الباطنةء والظاهرة: 

# أما الباطنة: فبتقديم التوبة الخالصة من المآثم» ورد المظالمي 
وإطابة المطعم»ء والمشرب» والملبس» والمسكن» والمركب» من الكسب 
الحلال» واجتناب المحرمات» والتعفف عن الشبهات» وحضرور القلب» 
والثقة بالله» وقوة الرجاء وقوة اللجأً إليه» والخيفةء والتضرع» وقزع النفس 
بالتخويف» والتفويض إلى الله» وقطع النظر عمن سواه» كمؤمن آل فرعون 
كما في سورة غافر/ ۲۸ وناصح موسى - عليه السلام - كما في سورة 
القصص/ .۲١‏ وتجنب اليأس من الإجابة. 

#وآما الظاهرة : فبتقديم عمل صالح» مثل: الصدقةء وتقديم الوضوء 
والصلاةء ورفع اليدينء واغتنام ما ورد به الدليل من أنه مثنة الإجابة في: 
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الأوقات الفاضلة» والأحوال الصالحة» والأماكن الشريفة. 

# أما اتنام الأوقات الفاضلة: ففي العام: الدعاء يوم عرفة» وفي أوقات 
المشاعر لحا بهاء والْيَمَاس ليلة القدرفي العشرالأواخرمن رمضان. 

# وفي الأشهر: شهر رمضان» لاسيما في العشرالأحيرة منه. 

# وفي الأسبوع: يوم الجمعة» من جلوس الإمام على المنبريوم 
الجمعة حتى تنقضي الصلاة من ذلك اليوه. 

# وفي الساعات: في الأسحار وجوف الليل الآحر وساعة في يوم 
الجمعةء قيل: إنها آخرساعة بعد العصر. 

# وأا اغتنام الأماكن الشريفة: ففي مكة - حرسها الله ا ي 
المشاعرلحَاج بها" . 

# وأما اتنام الأحوال الصالحة : فالدعاء عند زحف الصف للمجاهدين 
في سبيل الله وعند نزول الخغيث» وبعد الوضوء» وعند الأذانء وبين الأذان 
واللإقامة» وعند إقامة الصلاة المكتوبة» وفي حال السجود فأقرب ما يكون 
العبد من ربه وهوساجد وأدبارالصلوات المكتوبات» وحال الصيام» 


(۱) انظر: زاد المعاد : .٠١١-٠٠٤/١‏ وتحقيق أحمد شاكر-رحمه الله تعالى - على جامع الترمذي: ۲/ .٠٠۲‏ 

() في: شرح الأذكار: :۳۸1-۳۸١ /٤‏ أن الدعاء يستجاب في خمسة عشر موضعاً في مكة حرسها 
الله تعالی» ڈ ثم ذکرها نثراً ونظماً . وتعرف فيها وتنكر. 

(۳) نسأل الله الكريم أن يعيد للمسلمين مجدهم وعزهم وحياتهم الطيبة بمجاهدة الكافرين» قال الله 
تعالى: ليا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم€ قال عروة بن الزبير- 
رحمه الله تعالى -: [أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» وقواكم بها بعد الضعف» 
ومنعکم من عدوکم بعد القهرمنهم لکم]. تفسیرابن کثیر ۲/ ۲۹۷. 
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حتی يفطر الصائم» وعند فطره» ودعوة الحاج حتی يصدرمن حجه» ودعوة 
المظلوم» ودعوة الإمام العادلء ودعوة الوالد» وعقب تلاوة القرآن» وبعد 
ختمه كما في أثر مجاهد وغيره""» وفي مجالس الذكر وفي اجتماع 
المسلمين» وإذا تَعَارالمرء من الليلء فقال: لاإله إلاالله» ثم استخفر ودعاء 
وعند صياح الديكة» ودعوة المريض حتى يبرأً» وحال الحضور عند 
مریيض» أو ميت» ودعوة المسلم لاآحيه المسلم بظهر الغيب» ودعوة 
المساف ودعاء المضطر ویسمی: (دعاء الحال»» ومن ذکر الله علل النوم 
حتى غلبه النوم» وَيْروى: «عند رؤية الكعبة). 
وختاماً: الدعاء بالأدعية التي أخبر النبي ي نها مظنة الإجابة 
والدعاء باسم الله الأعظم"» كما في الحديثين اللذين رواهما ابن حبان 
في صحیحه» والإمام أحمدء والترمذي» و : 
حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «سَمحَ النبىٌ 
بلا رجا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا 
إله إلاأنت» الأحدء الصمد, الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحده 
(1) ولايصح من المرفوع شيء كما بينته في: «مرويات دعاء ختم القرآن». 
(۲) عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن النبي بيا قال: «تفتح أبواب السماء» ويستجاب الدعاء في 
أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف في الجهاد»وعند نزول الغيث» وعند إقامة الصلاة» وعند رؤية 


الكعبة» رواه الطبراني؛ وفيه: عفير بن معدان» مجمع e‏ ضعفه. انظر: الفتوحات الربانية 
/٤‏ ۹. تحفة الأبرارص/ .٩٦‏ 

() للسيوطي في ذلك رسالة في كتابه: «الحاوي». وانظر: مجموع الفوائد للشيخ عبدالرحمن بن 
سعدي. ص/۰٣۲.‏ 

() انظر: مدارج السالكين: 4-۱ . 
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فقال: والذي نفسي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سيل به أعطى». 

وحديث انس - رضي الله عنه - : «أن رسول الله َة سمع رجلا يدعو: 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات 
والأرض» ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم». 

# وأنفع الدعاء: طلب العون من الله - تعالى - على مرضاته» قال ابن 
القيم -رحمه الله تعالى في عظم منرلة: #إياك نعبد وإِيّاك نستعين 4': 

«فالناس في هذين الأصلين - وهما العبادة والاستعانة -: أربعة أقسام: 
أجلهاء وأفضلها: أهل العبادةء والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله غاية 
مرادهم» وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء ويوفقهم للقيام بها؛ ولهذا کان من 
أفضل ما يسأل الرب - تبارك وتعالى - الإعَانة على مرضاته» وهو الذي 
عَلَمةُ ابي ڳل ِب معاذ بن جبل - رضي الله عنه - فقال: «يا معاذ: والله 
إني لأحبك» قا تنس أن تة تقول دبْرَ كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك». فأنفع الدعاء: طلب العون على مرضاته» 
وأفضل المواهب: إسعافه بهذا المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مدارها 
على هذاء» وعلی دفع ما یضاده» وعلی تکمیله» وتیسیرأسبابه» فتأملها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: تأملت أنفع الدعاء: 
فإذا هو سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في: إياك نعبد 


)۱( الداء والدواء ص/ ١‏ -۹. 
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وإياك نستعين...٠‏ انتهى. 

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم» بأسمائه الحسنى» وصفاته 
العلى» أن يوفقنا لهذه النعمة العظمى» وأن يرزقنا حسن أدائهاء وشكرهاء وأن 
يلهمنا صالح الذّعاء وأن يَمُنّ علينا بالإجابةء والأخذ بأسبابها. 

ويا سعادة من كان كذلك. 

# وإذا تفضل الله - سبحانه - عليك بالإجابةء ولابد أن درك حير 
فاشكر الله واحمده على ما تفضل به عليك» وروی عن النبي يها أنه قال: 
اما يمنع أحدكم إذا عرف الإجابة من نفسه» ْفى من مرض» أو قَدمَ مِنْ 
سض ان يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» رواه ابن ماجه 
والحاكم وقال: صحيح الإسنادء وسكت الذهبي عنه. وفي سنده ضعف. 

وإذا علمت يا عبدالله هذه الفوائد الجوامع» عن منزلة الدعاء» وآثاره 
على الداعي» والمدعو له» والمدعو عليه» فاجتهد أيها المسلم بالدعاء 
واغتنم ساعات عمرك» وهنيئاً لمن كان كذلك» ومن کان دع له في الملا 
حا وميا 

واجتنب أسباب تخلف الإجابةء وتعويقهاء ومنها“: 

١‏ - أن يكون الدعاء ضعيفاً في نفسه؛ لما فيه من الاعتداء. 

۲ - أن يكون الذّاعي ضعيفاً في نفسه؛ لضعف قابه في إقباله على الله 
EE‏ 


۳ ان يكون المانع من حصول الإجابة: الوقوع في شيء من محارم 


9 المرجم السابق. 


الله - تعالى - مثل: المال الحرام مأكلء ومشرباء وملبساًء ومسكتاً» ومكسباًء 
ودخل وظيفة محرمةء أوإجارة محل لبائم محرمات. 

ومثل رين المعاصي على القلوب» والبدعة في الدين» واستيلاء 
الغفلة على القلب» وقد ثبت الحديث عن النبي بيا أنه قال: «لايرد القدر 
إلا الدعاءء ولايزيد في العمر إلا الب وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه» رواه الترمذي. 

٤‏ - ومن أسباب تخلف الإجابة: استعجالهاء والاستحسار بترك 
الدعاء» وغيرذلك. 

واجتنب أسباب الدعاء عليك من مظلوم وإن كان كاف أو فاجرا 
ففجوره على نفسه» فإن دعوة المظلوم مستجابةء وهي تصعد إلى السماء 
كأنها شرارة. 

فيا ويح من وْجُهٽ له سهام المظلومين! ورحم الله الإمام ابن القيم؛ 
إذ قال: «ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعوله» وبين من 
نام وأعين الناس ساهرة تدعو عليه» انتهى. 

ا ا 
عن ظلمهم» ولاتبسط لسانك في أعراضهم. 


۳٣ 


الفصل الثاني 
قواعد التعبد بالذكر والدعاء 


الفصل الثاني 
قواعد التعبد بالذكر والدعاء 

كل قاعدة في رَد البدع في الدينء والإإحداث فيه» فهي قاعدة تنطبق 
جزثيات المخالفات فى الذكروالدعاء عليها؛ لأنهما محض عبوذية لله - 
تعالى - وقاعدة القواعد في ذلك أن العبادات توقيفيةء والتي ثُصَاغ بَفظ : 
«وقف العبادة على النص ومورده). 

وهي منتخبة من نصوص متعددة» منها الحديث الصحيح أن النبی کیا 
قال: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

والحديث الصحيح أن النبي ية قال: «كل محدثة بدعةء وكل بدعة 
ضلالة). 

وهمَا من جوامع كلم النبي بي وتكاد القواعد الآتية تندرج في منطوق 
هذين الحديثين العظيمين ومفهومهما. 

والآن إلى بيان بعض القواعد فى الذكر والدعاء: 


ل القاعدة الأولى ”“: كل هدي دَلّ عليه الإسلام» يلزم المسلم نحوه 
أمران: التصديق» والطاعة. وعليهما مدارالإسلام والإيمانء دخولأًوخروجاً. 


بيان ذلك: 
(1) مفتاح دارالسعادة ص/ .٤١‏ مقدمة كتابي: الرد على المخالف. 


۳۹ 


أن كل مخالفة للتصديق من شبهة أواعتراض فهي من أمراض: 
«الشبهات» التي توحيها شياطين الإنس والجن» ومرض الشبهة دائربين 
الشرك والبدعة. 

وكل مخالفة للطاعة » من شهوة تحول بين المسلم وبين الطاعة» أو 
كمالهاء من إعراض أومعصية» فهى من أمراض: «الشهوات» ومرض الشهوة 
دائربين نوعي المعاصي: الكبائر والصغائر. 

ولرد الشبهات» يجب بذل الاجتهاد. 

ولرد الشهوات» يجب دفعها بمجاهدة النفس. 

وعامة ما يعتري الدعاء» هومن أمراض: «الشبهات» الدائرة بين الشرك 
والبدعة» ویجب على من آتاه اله علماً بط ما علم؛ لرد مايرد من أمراض 
الشبهات والشهوات» وبهذا يعلم العبد عظّمَ شأن الدعاء وأهمية تصحيحه 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى _: 

«العوائق: هى أنواع المخالفات» ظاهرهاء وباطنهاء فإنها تعوق القلب 
عن سيره إلى الله تعالی» وتقطع عليه طريقه» وهی ثلانة: شرك› وبدعة» 
ومعصية» فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد. 


وعائق البدعة بتحقيق السنة. 


(۱) الفوائد صر/۲۰۲-۲۰۱. 


وعائق المعصية بتحقيق التوبة...٠‏ ان 

0 القاعدة الثانية: قاعدة التأسي والاقتداء في الدعاء: 

فالدعاء الواجب أو المستحب هوالدعاء المشروع؛ إذ الاستحباب 
حکم لایتلقی إلامن الشارع فما لم یشرعه لایکون مستحباًء بل یکون شرع 
من الدين ما لم يأذن به اللّه» فإن الدعاء من أعظم الد 

وإذاعلمت ذلك» وعلمت شروط الدعاء وآدابه» وتلمس أوقاته» 
فاعلم أن ملاك ذلك هو: ركنا العمل: ١١‏ -الإحلاص ۲ -والمتابعة» متأسيا 
بالنبی کل فی الدعاء مطلقاء بالوارد» أومن جنس الوارد مما لایاباه 
الشرع» لكن ما ورد بنص الشرع خيرمن اختيار العبد. 

والتأسي بالنبي بيا في الدعاء المقيد. 

وکل ذلك في داترة قاعدة التعبد العظيمة» وهي: : «أن الأصل في 
الدعاء التحريم إ إلاما ذل الدليل على جوازه» وهي التي صاغها الأئمة 
بقولهم: «(وقف العبادة على النص ومورده فی جهات التعبد الست». 

وهى:السبب. والجنس. والمقدار. والكيفية. والزمان. والمكان. 

فإن اختلت واحدة من هذه الجهات كان فى الذّعاء غلط» أواعتداء 
والله - سبحانه -يقول: [ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لايحب المعتدين)» 
[الأعراف/ .]٠١‏ 

0 والاعتداء: هوتجاوزالحد فى كل شىءء» والاعتداء فى الدعاء: 
(۱) الفتاوی: ۲۲/ ٤۷٥‏ . 
(۲) الفروق للقرافي: .۲٠٠ ۲٠۲ /٤‏ 


١ 


هوتجاوزالحد الذي حده الشرع المطهرفيه؛ فيحصل في الدعاء من 
الخلل» بحسب ما يحصل من التجاوز قوة» وضعفاً» من الشرك» ووسائلهء 
من البدع» والمحدثات. 

والعدوان فى الدعاء على قسميء 

۱ 2 الألفاظ» أوفي تكثيرها. 

٣‏ عدوان في المعاني. 

فتحصل أن الدعاء خمسة أقسام: الدعاء المشروع وهوالواجب 
والمستحب. والدعاء المحرم» والدعاء المكروه -وكل منهما اعتداء في 
الدعاء-والدعاء المباح". 

القاعدة الثالثة: قاعدة الفرق بين الأدعية والأذكار المقيدة بحال» 
أوزمان» أومكان» وبين الأدعية والأذكار المطلقةء والفرق بينهما كا لآتي: 

کل ذكرأودعاءِ مقید بحال» أوزمان» أومکان» فإنه يؤتى به على 
الوجه الذي ورد في زمانه» أو حاله» أو مكانه» وفي لفظه» وفي هيئة الداعي 
ا ا ا ا ا 

وکل ذكرأودْعَاءٍ مُطْلّ فإن كان واردا فإنه يؤتى به على الوجه الذي 
ورد في لفظه. 

وإن كان غير وارد» بل أتى به الداعي من عند نفسه» أومن المنقول عن 
السلف» فإنه يجوزللعبد الذكروالدعاء بغير الوارد في باب الذكر والدعاء 


٣ ۶‏ 0 ر گور“ E‏ ھت 
١‏ - أن يتخيرمن الألفاظ احْسَسَهاء وَانبلهاء واجُمَلها للمعاني» وابيتها؛ 
(۱) الفتاوی: .٤۷٥ ٤۷٤/۲۲‏ (۲) الفتاوی: ٤۷٦/۲۲‏ . 


<۲ 


A ES 

۲ -أن تون الألفاظ على وفق المعنى العربي» ومقتضى الغلم 
الإعرابي. 

۳ أن يكون خالياً من أي محذورشرعاًء لفظاًء أو معنى. 

٤‏ - أن يكون في باب الذكروالدعاء المطلق لاالمقيد بزمان» أو حال» 
أومكان. 

٥‏ أن لايتخذه سنة راتبة يواظب عليها. 

هذا من جهة اللفظ» وأما من جهة هيئة الداعي به» فإن وردت هيئة في 
النص للذكروالدعاء المطلق فيؤتى بها وف ما ورد وإن لم ترد به هيعة» 
فياتي به الداعي على أي حال» في حدود المشروع» ومنها: إن شاء رفع 
يديه و إن شاء لم يرفع. والله أعلم. 

ل القاعدة الرابعة" : كل عبادة وردت على وجهين فأكثشرء من 
اختلاف التنوع في التعبد, فإنه لايجوزالجمع فيها بين نوعين فأكثر. 

ومن هذه القاعدة : كل ذكرأودعاء جاءت به الرواية على نوعين 
فاکش فليس للذاكر أو الداعي جمع المختلف - اختلاف تنوع - في مساق 
واحد» بل يأتي بهذا حيناء وبهذا حيناً آخر ومن ذلك في الصلاة: أنواع 
الاستفتاح» والتعوذ, والقراءة» وأعداد التسبيح في الركوع» وفي السجودء 
والتحميد والتحيات» والصلاة الإبراهيميةء والتسليم. وقد يترجح أحد 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى: ٠٥۸/۲١‏ وقاعدة في أنواع الاستفتاح» ضمن الفتاوى» وجلاء الأفهام 
لابن القيم: الفصل العاشرمن: الباب الثالث. ص/ .٤ ٦۳-٤٥۳‏ وشرح الأذکار: .٠١-١١ /١‏ 


۳ 


النوعين -أوالأنواع - على الآخر. 

ل القاعدة الخامسة: كل ذكر» أودعاء عَدَدِي من نوع واحد» جاءت 
به الرواية على نوعين من العدد» فأكثر؛ فللذاكر أو الدّاعي» أن يأتي بأي 
عدد ورد به النص» وكلما كانت الرواية أكثرعدداء فهو أكمل» وأفضل. 

مثل ذلك في أذكارطرفي النهار: «الهيللة» مرةواحدة» أوعشرمرات»› 
أو مائة مرة. وبينت ذلك فى: «أذكار طرفى النهار». 

ل القاعدة السادسة: كل من أحدث فى التعبد كالذكروالدعاء 
المُمَيّد ما ليس منه تسنناًء فقد أثم من جهات أربع: 

۱ هجرالمشروع. 

۲ والاستدراك على الشرع. 

۳ واستحباب ما لم يشرع. 

٤‏ - وإيهام العامة بمشروعيته. 

فليحذرالعبد القانت لربه من إحداث ما لم يشرع» ففي المشروع كل 
خحیر» وغناء» وخيرة الله لعبده» خیرمن اختيارالعبد لنفسه. 

ل القاعدة السابعة : إذا وُجة المُقضي في زمن النبي 4ة وفقدَ 
المانع» ولم يرتب اة تشريعاً قول أو فعا فإن السنة هي الترك تأسيا“. 

القاعدة الثامنة: قاعدة الذكروالدعاء: الإسراروالاخفاءء والجهر 
مستثنی في مواضع. 

وبيانها مفصلة فى مبحث: «الجهرفى الذكروالدعاء». 


(1) فتح الباري: ۱ n.‏ 


٤ 


0 القاعدة التاسعة: الأصل فى الذكروالدعاء إرادة الداعى حقيقة 
الذكر وحقيقة المدعوبه» وقد یخرج اللفظ مخرج الذكر والدعاء» لكن 
لاتراد الحقيقة بوقوع المدعوبه على المدعولّة أؤعليه ولابالذكر حقيقته. 

وإنما لغرض يقصده الداعي» أو الذاكر ومنه": 

# الدعاء على كافرء أو ظالم؛ لإرهابه. 

# الدعاء يخرج مخرج الشماتة» مثل: أرغم الله أنفك» يقولها الداعي 
لمن يريد إهانته. «انظرلفظ : أرغم الله أنفك» في «معجم المناهي).  ٠‏ 
اللصروص. 

+ والدعاء یخرج مخرجح الخوف» مثل الدعاء لمن يخاف سطوه» ومنه 
الأثر: إنا لنكشربوجوه قوم» وقلوبنا تلعنهم. 

# الفتح من الرجال على الإمام في الصلاة إذا نسي بلفظ: «سبحان الله). 

لا القاعدة العاشرة: لايستحب للداعى أن يستقبل حال الدعاءء إلا 
ما يُستحب أن يُصلّى إليه» وهو القبلة التى ارتضاها الله لهذه الأمة» بالتوجه 
إلى: «الكعبة» - حرسها الله تعالى . لهذا: لايجوزللداعي أن يستقبل حال 
الدعاء: قبرأء ولاولياًء وَل جهة ما حتى عند قبرالنبي اة بعد السلام عليه 
وعلی صاحبیه» وفعل شيء من ذلك فيه مضارعة للنصارى في دينهم المحرف. 


.04A_ 040/۲ اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 
.۲٤۸- ۲٤۷ شرح الطحاوية ص/ ۳۹۳-۳۹۲. أحکام الجنائز: ص/‎ )۲( 


٥ 


لا القاعدة الحادية عشرة : يحرم الدعاء لكافرأومشرل بالمغفرة 
ونحوهاء بإجماع المسلمين. 

قال الله - تعالى -: #ما كان للنبي والذین آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولوكانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم)» 
[التوبة/ .]١١١‏ 

لكن المسلم يدعوللذمي إذا فعل به معروفاًء بالهداية للإسلام ونحوذلك'. 

لا القاعدة الشانية عشرة : كل دعاء يدعوبه المسلم لايخلوباعتبار 
المدعوله من واحد من أربعة أقسام : 

١‏ - أن يدعو" الإنسان لنفسه» وهو ظاهن فيأتي بصيغة المفرد مثل: 
«رب اغفر لي» حتى الإمام في الصلاة في الأدعية التي يسربها ولايجهربها 
كالدعاء في السجود» وبين السجدتين وهكذا. 
وإن كان من أدعية القرآن الكريم فيأتي به على الصيغة التي وردت 
في القرآأن بالمفرد» أوبالجمع كقوله تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم)» 
وتوجيه الجميع هنا والقائل فرد: من باب تعظيم الله» وعظمة مقام العبودية» 
كأن الداعي يقول: نحن معاشرعبيدك مَقّرُون لك بالعبودية» وهذا كما يقول 
العبد للملك المعظم عنده: نحن عبيدك» وفي طاعتك» فيكون أحسن وقعاً 
من أن يقول: عبدك» كما هومبين في: «بدائع الفوائد: ۲/ ۳۹ .»٤١‏ 


)0 شرح الأذكار: 1 -. 
(۲) واو: يدعو : لام الكلِمَةء وفى رسمها وجهان: هذا أحدهماء والثانى: كتابة الألف بعد الواو: 
«يدعوا» شرح الأذكار: .٤/٥‏ 


a 


۲ ان يدعو لغيره»› کدعاء المسلم لولده: اللهم أصلحه» وهکذا. 

۳ أن يدعو لنفسه» ولغيره بضمير الجمع» كما في دعاء القنوت في 
جماعة» ودعاء الخطيب» ومن في حکمه. 

وفي حدیٹث ثوبان- رضي الله عنه أن رسول الله ا قال: «ولايؤم 
رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم» الحديث. 

رواه أصحاب السنن إلاالنسائي» وفي سنده مقال. 

٤‏ أن يدعو لنفسه ولغيره»› فيبداً بنفسه» ثم ب ؛ لحديث بی بن 
کعب رضی الله عنه «أن النبى َة كان إذا ذك ر أحداً فدعا له بدأ بنفسه» رواه 
الترمذي» وأصله في صحيح مسلم» ومن نظرفي أكث ر أدعية القرآن رآها 
كذلك: #رب اغفرلي ولوالدي( الآية #ربنا اغفرلنا وللإحواننا الذين 
سبقونا بالإيمان) الآية. لكن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى - في 
صحيحه نكت على التزام ذلك بقوله: «باب قول الله تبارك وتعالی: رصل 
عليهم). ومن خصس أخاه بالدعاء دون نفسه)» ثم ذکرأحادیث الباب» 
وفيها دعاء النبي بيا لأقوام دون البدء بنفسه بيه _ والله تعالى أعلم 
بأحکامه. . 

ل1 القاعدة الثالثة عشرة() : کل محرم أو مكروه» من قول أوعمل» 
(۱) انظر: مجمع الزوائد: ۲/ ۸۲ وشرح الأذكار: ۲/ . وعون المعبود »٠١۲- ٠١١ /١‏ وتحفة 

الأأحوذي: .۲۸١ /١‏ وزاد المعاد: ۲٠٤/١‏ وهومهم. 
(۲( انظر: معجم المناهي اللفظية: ص/ ٠٠۸‏ . فتح الباري: ۳A ٠١١ /١١‏ 


(() التقييد والإيضاح على ابن الصلاح. ص/1. 


۷ 


لايجوزافتتاحه بشيء من ذکر الله - تعالی -؛ لما فيه من الامتهان» وافتتاح 
المعصية بالطاعة. 

وذلك مثل: كتابة البسملة » أمام الشعرغيرالحسنء» واستفتاح اللعب 
المحرم» والرهان المحرم والبرامج المصلة بالقرآن» أو الحمد والصلاة 
والسلام على الرسول ية ونحوذلك. 

وقد وصل الناس في هذا إلى حد العبث» وعدم المبالاةء والتغخطية 
على عقول الشُذّج بمشروعية تلىك المحرمات؛ بل وَصَل الجال إلى: 
«(سجود المعصية» عندما يفوزفريق رهان على اخ يسجد الفائز لتفوقه 
المحرم» وهذاالسجود من أسباب سخط الله وعقابه» فالله المستعان. 

وعن مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب 
الخمروالسارق والزاني يذكراله؟ وقد قال الله تعالى: #فاذكروني 
آذکرکم)؟ قال: إن ذکر الله هذا ذکره الله بلعنته حتی يسكت . 

وعلق على هذا الأثرالشيخ أحمد شاكر- رحمه الله تعالى - قائلاً: 
«وهذا الذي قال ابن عمرحق» ينطبق تماماً على ما يصنع أهل الفسق 
والمجون في عصرناء من ذكرالله - سبحانه وتعالى - في مواطن فسقهم 
وفجورهم» وفي الأغاني الداعرة والتمثيل الفاجرالذي يزعمونه تربية 
وتعليما» وفي قصصهم المفترى» الذي يجعلونه أنه هوالأدب وحده أو 
يكادون» وفي تلاعبهم بالدين» بمايسمونه «القصائد الدينية) 
و«الابتهالات»» التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء» يتغنون بها في مواطن 
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الخشوع وأوقات التخلي للعبادة» حتى لبسوا على عامة الناس شعائر 
الإسلام» فكل أولئك یذ كرون الله فیذکرهم الله بلعنته حتى يسکتوا) انتهى. 

لا القاعدة الرابعة عشرة : كل دعاء على وجه التسخط فهو حرام 
وقد یکون کفرا. 

لا القاعدة الخامسة عشرة: : قاعدة المفاضلة بين أنواع الذكرء هي 
أن قراءة القرآن الكريم أفضل من الذكروالدعاء المطلقء والذكر 8 
الدعاء وا الذكر المقيد في زمان» اکان ا فالاشتغال به 
فض . 

وقاعدة المفاضلة بين أنواع العبادات» من دعاء» وذكر» وصلاة» 
وجهاد» ونحوذلك» هي كما و ابن القيم - رحمه الله تعالی -إذ قال بعد 
ذکرخلاف الناس فيها على أربعة اأصناف”': 

«الصنف الرابع : قالوا: إن إن أفضل العبادة: اال على مرضاة الربتُ في 
كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقفت ووظیفته» فأفضل العبادات في وقت 
الجهاد: الجهادء وإن آل إلى ترك الأوراى من صلاة الليل وصیام النهار بل 
ومن ترك إتمام صلاة الفرض» كما في حالة الأمن. 

والأفضل في وقمت حضور الضيف مغلاً: القیام بحقه» والاشتغال به 
عن الود ال » وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. 

والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر 
والاستغفار. 


(۱)( انظر: شرح النووي لمسلم: ٤۹٩ /١١‏ والمنتخب منه للحافظ ابن حجر. ص/ .AY‏ 
)۲( مدارج السالكين: A_-۸0/۱‏ وانظر: مفتاح دارالسعادة: ص/ .٠۲۹‏ والتقريب لعلوم ابن القيم ص/۷۷. 
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والأفضل في وقت استرشاد الطالب» وتعليم الجاهل: الإقبال على 
تعلیمه والاشتغال به. 

والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هوفيه من ورده» والاشتغال بإجابة 
المؤذن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها 
على أكمل الوجوه» والمبادرة إليها في أول الوقت» والخروج إلى الجامع» 
وإِن بعد کان أفضل. 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاهء أوبالبدنء 
أوالمال: الاشتغال بمساعدته» وإغائة لهفته» وإيثارذلك على أورادك 
وخلوتك. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جَمْعيَّة القلب والهمة على تدبره 
وتفهمه» حتی کأن الله تعالى يخاطبك به» فتجمع قلبك على فهمه وتدبره 
والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جَمْعِيّة قلب من جاءه كتاب من السلطان 
على ذلك. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر 
دون الصوم المضعف عن ذلك. 

والأفضل في ايام عشرذي الحجة: الإكثارمن التعبد» لاسيما التكبير 

والتهليل والتحميد فهوأفضل من الجهاد غير المتعين. 
والأفضل في العشرالأواخرمن رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة 
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والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم» حتى إنه افضل 


والأفضل في وقت مرض أحيك ا وموته: e‏ وحضرر 
جنازته وتشییعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. 

والأفضل في وقت النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبرمع 
خلطتك بهم» دون الهرب منهم؛ فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر 
على آذاهم» أفضل من الذي لايخالطهم ولايؤذونه. 

والأفضل خلطتهم في الخير فهي خيرمن اعتزالهم فيه واعتزالهم في 
IE 3‏ 

فالأفضل في کل وقت ا لله في ذلك الوقت والحالء 
والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظیفته ومقتضاه. 

وهؤلاء هم اهل التعبد المطلقء والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد 
فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه؟ یری نفسه 
كأنه قد نقص وترك عبادته» فهويعبد الله على وجه واحد؛ وصاحب التعبد 
المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره» بل غرضه تتبع مرضاة 
الله تعالی این كانت» فمدارتعبده عليهاء فهو لايزال متنقلاً في منازل 
العبودية› کلہا رفعت له منزلة؛ عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حتی 
E ۰ 0 .‏ 
تلوح له منزلة اخرى» فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سیره. 

فإن رآیت العلماء رأیته معهم؛ وإن رأيت العْبّاد رأيته معهم» وإن 
رأيت المجاهدين رأيته معهم» وإن ريت الذاكرين رأيته معهم» وإن رأيت 
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المتصدقين المحسنين رأيته معهم» وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف 
القلب على الله رأيته معهم. فهذاهوالعبد المطلق» الذي لم تملكه 
الرسوم» ولم تقيده القيودء ولم یکن عمله على مراد نفسه» وما فيه لذتها 
وراحتها من العبادات» بل هوعلى مراد ربه» ولو كانت راحة نفسه ولذتها 
في سواه. 

فهذا هوالمتحقق ب: إِيًاك نعبد وإياك نستعين) حقاًء القائم بهما 
صدقاء مَلبَسه ما تهیأء ومأکله ما تيس واشتغاله بما آمراله به في کل وقت 
بوقته» ومجلسه حیث انتهی به المکان ووجده خالياًء لاتملکه إشارة» ولا 
يتعبده قید» ولايستولي عليه رسم» حر مجرد» دائرمع لار ون يديق 
بدین الآمرأنی توجهت رکائبه» ویدورمعه حیث استقلت مضاربه. 

یأنس به کل محق» ویستوحش منه کل مبطل» کالغیث حیث وقع 
نفع» وكالنخلة لايسقط ورقهاء وكلها منفعة حتى شوكهاء وهو موضع 
الغلظة منه على المخالفين لأمرالله» والغضب إذا انتهكت محارم الله» فهو 
لله وبالله ومع الله» قد صحب الله بلا خلق» وصحب الناس بلا نفس» بل إذا 
كان مع الله عزل الخلائق عن البينء وتخلی عنهم» وإذا کان مع خلقه عزل 
نفسه من الوسط وتخلى عنها. 

فواهاً له! ما أعْرَبه بين الناس! وما اشد وحشته منهم! وما أعظم أنسه 
بالله وفرحه به» وطمأنینته وسکونه إلیه!! والله المستعان» وعليه التکلان» انتهى. 

وقال اشا ر الله تعالى - في: «الوابل الصيب»': 


.۱۹۹-۱۹٦/ص‎ )۱( 
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«الفصل الشالث: قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من 
الدعاءء هذا من حيث النظرإلى كل منهما مجرداً. 

وقد يرشن للمفهرل ما يجله أولى من الفاضنل بل تمجه فلا تجوز 
أن يعدل عنه إلى الفاضل» وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود فإِلَه أفضل 
من قراءة القرآن فيهماء بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة 
وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة» وكذلك التشهدء 
وكذلك: «رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني» بين السجدتين 
أفضل من القراءة» وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة _ ذكر التهليلء 
والتسبيح»› والتكبيں والتحميد ‏ أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة» وكذلك 
إجابة المؤذن» والقول كما يقول» أفضل من القراءة» وإن كان فضل القرآن 
على کل کلام کفضل الله تعالی على خلقه» لکن لکل مقام مقال» متی فات 
مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره؛ اختلت الحكمة» وفاتت المصلحة المطلوبة منه. 

وهكذا الأذكار المقيدة بمَحالّ مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة 
والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقةء اللهم إلاأن يعرض للعبد ما 
يجعل الذكرأوالدعاء أنفع له من قراءة القرآنء مثاله: أن يتفكر في ذنوبه» 
فد ولات لهرت اسحا ارين ةا تاف امن قاطن 
الإنس والجن» فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه. 

وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها 
بقراءة أوذكرلم يحضر قلبه فيهاء وإذا أقبل على سؤالها والدعاء لها اجتمع 
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قلبه کله على الله تعالی» وأحدث له تضرٌعاً وخحشوعاً وابتهالگ فھذا قد یکون 
اشتغاله بالدعاء والحالة هذه انف وإن كان كل من القراءة والذكرأفضل 
وأعظم أجراً. 

وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس» وفرقان بين فضيلة الشيء في 
نفسه وبين فضيلته العارضةء فيعطى كل ذي حق حقه» ويوضع كل شيء 
موضعه. 

فللعين موضع» وللرّجل موضع» وللماء چ ولحم موضع» وحفظ 
المراتب هومن تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي» والله تعالى 
ارف 

e‏ الصابون والأشنان» أنفع للثوب في وقت» والتجمير وماء الورد 
وکنه أنفع له في وقت. 

وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوماً: سئل بعض أهل 
العلم: أيما أنفع للعبد, التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الشوب نقياً 
فالبخوروماء الورد أنفع له» وإن كان دسا فالصابون والماء الحارأنفع لهه 
فقال لي رحمه الله تعالی: فکیف والثیاب لاتزال دنسة؟ 

ومن هذا الباب: أن سورة فل هر الل أحَدّ4 تعدل ثلث القرآن» ومع 
هذا فلا تقوم مقام ايات المواريث» والطلاق» والخلع» والعدّد ونحوهاء بل 
هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإحلاص. 

ولما كانت الصلاة مشتملة على ا والذكر والدعاءء وهي جامعة 
لأجزاء العبوذية على أ تم الوجوه؛ كانت أفضل من كل من القراءة والذكر 
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والدعاء بمفرده؛ لجمعها ذلك كله مع عبودية ساثرالأعضاء. 

فهذا أصل نافع جداًء يفتح للعبد به باب معرفة مراتب الأعمال 
وتتزيلها منازلها؛ لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضله اء فيربح إبليس الفضل 
الذي بينهماء أوينظرإلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها وإن كان ذلك 
ف و فتفوته مصلحته بالكلية؛ لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثرثواباً 
وأعظم أجرا. 

وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال» وتفاوتهاء ومقاصدهاء وفقه 
في إعطاء کل عمل منها خقه» وتنزیله في مرتبته» وتفویته لما هوأهم منه» 
اوا وا لإمكان تداركه والمودإليه» وهذا 
المفضول إن فات لايمكن تداركه» فالاشتغال به أولى» وهذا كترك القراءة 
لرد السلا وتشميت العاطسين » وإن كان القرآن أفضل؛ لأنه يمكنه 
الاشخغال نها المقضرن والعرد إلى الفاضل» بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة 
فاتته مصلحة رد السلا وتشميت العاطسء» وهكذا سائرالأعمال إذا 
تزاحمت» والله تعالى الموفق» ا 
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الفصل الثالكث 
في أدلة التصحيح للدعاء 


الفصل الثالك 
في أدلة التصحيح للدعاء“ 


ثبت من هدي النبي َي مداومته على الذك وأنه کان موقا 
بالسؤال"» والدعاء» حتی کان یذکرالله تال عل کل احا 

وثبت من هدي النبي يي تعليمه ف الدعاء» وتلقينهم إياه» كما في 
حديث تعليمه اة لأصحابه الاستخارة كما يعلمهم القرآنء رواه البخاري» 
وحديث تعليمه اة لأصحابه الاستعاذة من أربع كما يعلمهم السورة من 
القرآن: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم...» الحديث» رواه مسلم. 

وبجانب هذا دَلّت آيات القرآن العظيم» وأحاديث النبي الكريم لا 
على حماية هذه العبادة العظيمة من الغلط» والاعتداء» فجاء النهي عن 
هجرالدعاء مطلقاًء وعن هجره حال الرخاء» وعن الكسل في المسألة 
والطلب» وإذا دعا المسلم رب فهومنهي عن الاعتداء» فجاء النهي عن 
الاعتداء في الدعاء مطلقاء ومنه النهي عن دعاء غيرالله» وعن دعاء المرء 
على نفسه» وعن طلب تعجيل العقوبة في الدنياء وعن الدعاء على غيره 
ظلما وعن تعليقه» وعن تحجر الدعاء» وعن رفع الصوت به. 

وجاء النهي عن الخلط في ألفاظ الدعاء خروجاً عن الوارد» والنهي عن 
(۱) سلاح المؤمن ص/ ٠۲-۲٤۳‏ ۲. معجم المناهي اللفظية: المبحث الرابع من المقدمة. 


(۲) انظر: شفاء العليل لابن القيم -رحمه الله تعالى -ص/ ٠١٤‏ قال في تفسيرالموزع بمعنى: 
المولع: (ومنه الحديث: «كان رسول اله ية موزعاً بالسؤال» أي: مولعاً به» كأنه كف ومع إلامنه). 
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التفصيل في الدعاء» وعن الاستعجال به قبل استفتاحه بالحمد والثناء 
وعن استبطاء الإجابة واستحسار الداعي» وعن رفعه بصره حال الدعاء في 
الصلاة» وعن الدعاء بظهورالكفينء وعن الإشارة فيه بأصبعَيْن. 

ومن وظائف المسلمين لحراسة هذا الدين: قيام الصحابة رضي الله 
عنهم فمن بعدهم بالنهي عن التجاوزفي الذكروالدعاء» في وقائع يشق 
حصرهاء منها: 

النهي عن الاجتماع للدعاء وعن التسبيح بالحصىء» وعن القيام 
للدعاء» إلى غيرذلك» مما يفيد أهمية هذا الكتاب وأنه ليس بذعا في 
الباب» وأن من النصح للمسلمين» وحراسة هذا الين: القيام بواجب هذه 
الوظيفة في التنبيه على ما لحق هذه العبادة العظيمة: «الذكروالدعاء» من 
الغلط» والاعتداء» حتى يقوم المسلمون بهذه العبادة خالصة من شوب 
الإإحداث والبدعة. 

والآن إلى سياق قدرمبارك من أدلة التصحيح من الكتاب» والسنة» 
وآثار صالحي سلف هذه الأمة: 

النهي عن هجرالدعاء مطلقاً : 

قال الله سبحانه -: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین( [غافر/ .]٠۰‏ 

ل النهي عن هجرالدعاء حال اليسروالرخاء" : 

قال الله تعالى: [وإذا مس الإنسان الضردعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً 


(۱) انظر: مبحث تصحيح الهيئات في الدعاء. (۲) الدعاء للعروسي: 1۹--٥۵ /١‏ . 
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فلما کشفنا عنه ضر مَرّکأن لم يدعنا إلى ضرْمَسّه) ونس ]: 

ونظائرها في: [الإسراء/ ]٦۷‏ و[لقمان/ ۳۲] و[الزمر/ ۸» ]٤۹‏ 
و[فصلت/ .]٠١‏ 

وهذا خلاف هدي الأنبياء - عليهم السلام -فهم كما قال تعالى -: [إنهم 
كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين( [الأنياء/ .]٠١‏ 

«يدعوننا» أي: يعبدونناء رغباً في رحمة الله» ورهباً من عذاب الله. 

ل النهي عن العجزوالتكاسل عن الدعاء : 

مسكين من تكاسل عن الدعاء» فقد سد على نفسه أبوابا كثيرة من 
الخير والعطاءء وقد ثبت عن النبي َة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال: قال رسول الله بهة: «أعجز الناس من عجزعن الدعاء» وأبخلهم 
من بخل بالسلام» رواه أبويعلى والطبراني وابن حبان» من طريق أبي يعلى. 
ورواه عبدالغني المقدسي في: الدعاء. 

وفي لفظ: 

«إن أبخل الناس من بخل بالسلام» وأعجزالناس من عجزعن الدعاء). 

لا النهي عن الاعتداء في الدعاء : 

قال الله تعالى -: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لايحب المعتدين)» 
[الأعراف/ .]٠١‏ 

فهذا يعم النهي عن كل اعتداء» وتجاوزفي الدعاء» ومن مشموله: الابتداع 
في الدعاء على أي وجه كان في: زمان أو مکان» أو مقداں أوآداء. 


() انظر: القاعدة الثالثة من الفصل الثاني. 
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N ES SM RRS SE 
أسآلك القصرالأييض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال: ای تيء سل الله‎ 
الجنة ونَعَوَدُ به من النار فإني سمعت رسول الله ية يقول:‎ 

كرد فی عدا اة قرم دون ف الطهرروالدغاء: 

رواه أحمد: /٤‏ ۸۷ وأبو داود: ۱/ ۱۹۹ وابن ماجه: ۲/ ۱۲۷۱. وقال 
ابن کثیرفي تفسیره: ۲۲۲۰/۲: إسناد حسن لابأس به. 

وروی ابن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه ‏ رضي الله عنه - قال: سمعني 
أبي» وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمهاء وبهجتهاء وکذاء 
وأعوذ بك من النارء وسلاسلها وأغلالهاء وكذا وكذاء فقال: يا بني إني 
سمعت رسول الله اة يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء» فإياك آن 
تكون منهم» إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير و! ن أعذت من 
النارأعذت منها وما فيها من الشر. 

رواه آبوداود: ۲/ ۰۱١۱‏ وأحمد: ۱۸۳/۱ . 

ل دعاء غيرالله - تعالى -: دعاء عبادة» أودعاء مسألة: 

هذا أبشع أنواع الاعتداء في الدعاء» وهو كفرصريح ناقل عن الملةء 
موجب للردة» يستتاب فاعله» فإن تاب» وإلا قتل. 

# والقاعدة: أن صرف شيء من أنواع العبادة لخيرالله» شرك بالله» وكفر 
به» وفاعله مشرك کافر. 

قال الله تعالى -: #إن تدعوهم لايسمعوا دعاءكم ولوسمعوا ما 
استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم€ [فاطر/ .]١٤‏ 
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وقال - تعالى -: #قل إنما أدعوربى ولا أشرك به أحداً# [الجن/ .]٠١‏ 

وقال ‏ سبحانه ۔: #لومن يدع مع لله إلهاً آخر لابرهان له به فإنما 
حسابه عند ربه إنه لايفلح الكافرون» [المؤمنون/ .]۱١۷‏ 

وقال - تعالی -: ومن أأضل ممن يدعومن دون الله من لايستجیب له 
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون [الأحقاف/ .]٠‏ 

وسترى - إن شاء الله تعالى - في: «تصحيح التوحيد» فوائد جوامع في 
ذلك والتنبيه على ما أحدثه بعض الناس من الدعاء القادح في التوحيد. 

لا التفصيل في الدعاء: اعتداء : 
من الدعاء ویدع ما سوی ذلك» رواه اح وأبوداود. 

ولحدیٹی عبدالله بن مغفل»› وسعد بن أبي وقاص السابقين. 

النهى عن دعاء المرء على نفسه أوعلى غيره ظلماً وأنه اعتداء : 

قال تعالى -: #و يدع الإنسان بالشردعاءه بالخيروكان الإنسان 
عجولا [الإسراء/ .]١١‏ 

آي: ويدع المرء المتضجرعلى نفسه وولده» مثل دعائه رَه بالخير 
لنفسه» وولده» وهذا من عجلة الإنسان أن يسأل الشرّ كما يسأل الخير. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله هة على أبي 

ے of‏ ت 

سلمة» وقد سق بَصَرّه قَأغْمَضة ثم قال: «إن الروح إذا فص تبعه البصر» 
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فص ناس من أهله» فقال: «لاتدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة 
يُومَتُوً على ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في 
المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفرلنا وله يا رب العالمين» 
وافسح له في قبره ونَوَرلَهٌ فیه» رواه مسلم» وأبو داود» والنساثي» وابن ماجه. 

وعن جابربن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله مو «لا 
تدعوا على أنفسكم ولاتدعوا على أولادكم ولاتدعوا على أموالكم لا 
توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاء» فيستجيب لكم»). 

رواه مسلم» وأبو داود» وزاد: «ولاتدعوا على خدمکم». 

ودعاء الكفارعلى المسلمين ظلم واعتداء فلا يستجاب؛ ولهذا قال 
البخاري ‏ رحمه الله تعالی ‏ في: (صحیحه): (۲۰۰_۱۹۹/۱۱: «باب 
قول النبي اة: يُستجاب لنا في اليهود ولايستجاب لهم فينا» وساق 
حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - في شرح الترجمة المذكورة: 
أي لأنّا ندعو عليهم بالحق» وهم يدعون علينا بالظلم انتهى. 

وقال: «ويستفاد منه: أن الداعي إذا كان ظالما على من دعا عليه لا 
يستجاب دعاؤه» ويؤيده قوله تعالى: #وما دعاء الكافرين إلافي ضلال)» 
انتھی. 

النهي عن الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه __ أن النبي بَا قال: «لايزال يستجاب للعبد 
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ما لم يدع بإثم أوقطيعة رحم ما لم يستعجل...» الحديث» رواه مسلم. 

وعن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه _ أن رسول الله ية قال: «ما 
على الأرقن ستل بتار اف دة إ اة الله إناها اورف طفن ال 
مثلهاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» ما لم يعجل يقول: قد دعوت ودعوت 
فلم ستجب لي». 

رواه الترمذي» والحاكم» وزاد: «أويدخرله من الأجر مثلها» وصححهء 
ووافقه الذهبي. 

ل النهي عن تعليق الدعاء وأنه اعتداء : 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ا: «إذا دعا 
أحدكم فليعزم المسألة ولايقولن: اللهم إن شئت فأعطني فإنه لامستكره 
له» متفق عليه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ية قال: «لايقولن 
أحدكم: اللهم اغفرلي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم المسألة 
فانه لامستکره له» متفق عليه. 

وفي لفظ لمسلم: «وليعظم الرغبة فإن الله لايتعاظمه شيء أعطاه». 

11 النهي عن استعجال الإجابة : 

عن أبي هريرة _ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ب قال: «يستجاب 
لأحدكم مالم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لي» رواه الببخاري: 
۱ ۹ ومسلم: /٤‏ ۲۰۹۵. 


(۱) البخاري: ۱۳۹/۱۳ -مع الفتح. ومسلم: .۲٠٠۳ /٤‏ 
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وفي لفظ لمسلم: «لايزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أوقطيعة 
رحم ما لم يستعجل» قیل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد 
دعوت وقد دعوت فلم ار سب ل فيستحسرعند ذلك ویدع الدعاء». 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه _ أن النبي ية قال: «(مامن 
مسلم يدعوبدعوة» ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله بها إحدى 
ثلاث: إما أن يعجّل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن 
يصرف عنه من السوء مثلها» رواه أحمد» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله َة قال: «ما 
على الأرض مسلم يدعوالله بدعوة إلاآتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء 
مثلهاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» ما لم يعجل يقول: قد دعوت ودعوت 
فلم يستجب لي» رواه الترمذي» والحاكم» وصححه» ووافقه الذهبي. 

وانظر- رحمك الله - إلى ما ثبت في «الصحيحين» من قنوت النبي يا 
على زغل ودّكوان» شَهراً يدعو عليه م» ففيه من الفقه أن لايستبطىء الدّاعي 
الإلجابةء وكيف يا عبدالله - لايستبطىء الواحد منا الاستجابة وقد سَدّت 
رها معاصينا ؟ فلا حول ولا قوة إلابالله. 

لا النهي عن الاستحسار: 

الاستحسار: ترك الدعاء تعبا ومَلَلاء قال الله تعالى - في مدح 
ملائکته: وله من في السموات والارض ومن عنده لایستکبرون عن عبادته 
ولایستحسرون. يسبحون اللیل والنهار لايفترون# [الأنبياء/ .]۲٠-٠۹‏ 

لایستحسرون» أي: لایتعبون. 
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وذکر الزبيدي في: «تاج العروس /١١‏ ۲ (وفي الحديث: «ادعوا 
الله ولاتستحسروا» أي: لاتملوا) انتهى. 

والأحاديث في النهي عن استبطاء الإجابةء دالة على النهي عن 
الاستحسارء ولهذا جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في رواية له 
عند مسلم: «قيل: يا رسول الله: ما الاستحسار؟ قال: يقول: قد دعوت فلم 
يستجب لي: يستحسرعند ذلك ويدع الدعاء» انتهى. والله أعلم. 

لا نهي الغافلة قلوبهم عن الدعاء : 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله بل قال: «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإاجابة» واعلموا أن الله لايستجيب دعاء من قلب غَافِل لکه». 

رواه الترمذي: ٥۱۷ /٥‏ والطبراني في الدعاء: ۸.۲ ». وغیرهماء 
وفي سنده مقال» والاکثر على تضعیفه» لکن له شاهد من حدیث عبدالله 
ابن عمروبن العاص في: «مسند الإمام أحمد: ۲/ .»١۷۷‏ 

لا النهي عن ترك افتتاح الدعاء بالحمد» والثناءء والصلاة والسلام 
على رسول الله مد : 

افتتح الله كتابه بالحمد والثناء: #الحمد لله رب العالمين...) السورة. 

وعن فضالة بن عبد - رضي الله عنه - قال: سمع رسول الله لا رجلا 
يدعوفي صلاته» لم يحمد الله» ولم يصل على النبي بيا فقال بيا 
«عَجل هذا»» ثم دعاه» فقال له» أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فلیبداً بتحمید 
الله والناء» ثم يصلي على النبي ب ثم يدعوبما شاء» رواه أبو داود: 
٠ ٣‏ ويأتي في: اول «مبحث أذكار طرفي النهارا. 
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وقال الله - تعالی : #وآخردعواهم أن الحمد لله رب العالمين» 
[یونس/ ۱۰]. 

ل النهي عن استبدال لفظ وارد بغير الوارد : 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما- قال: قال النبي بي : «إذا 
أتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمنء 

: قل: الله أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري 
ر وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لاملجأً ولامنجا منك إلا 
إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت 
من ليلتك فأنت على الفطرة» واجعلهن آخرما تتکلم به». 

قال: فرددتها على النبي ية فلما بلغت: «اللهم آمنت بكتابك الذي 
أنزلت» قلت: ورسولك» قال: «لا: ونبيك الذي أرسلت» متفق عليه. 

لا النهي عن الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا : 

عن انس - رضي الله عنه TE‏ 
حَمَت فصارمثل الفرخ» فقال له رسول الله : «هل كنت تدعوبشيءء أو 
تسأله إياه؟» قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة 
فعجله لي في الدنياء فقال رسول الله بة: «سبحان الله لاتطيق ‏ 
تستطيعه فلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا 
عذاب النار؟» قال: فدعا الله له فشفاه. رواه مسلم» والترمذي» والنسائي. 
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0 النهي عن تححرالدعاء (): 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: فام رسول اله زفي صلا 
وقمنا معه» فقال أعرابي وهوفي الصلاة: اللهم ارحمني ی ولا ترحم 
رحمة الله -. رواه البخاري» وغیره. 

الدعاء بأمر قد فرغ منه ٠”‏ 

كما في حديث أم حبيبة - رضي الله عنها - رواه مسلم» وهو مشهور. 

ل السجع المتكلف في الدعاء اعتداء" : 

السجع هو: موالاة الكلام على روي واحد. وقصد الداعي السجع في 
الدعاء» وتكلفه» مانع من الخشوع المطلوب في الدعاء» مناف للضراعة 
والابتهال؛ لهذا صارالنهي عنه. أما السجع الذي لايقصده الداعي ولا 
يتکلفه» فهوالذي يصدرمن الداعى من غير قصد السجع ولاتکلفهء کما 
في بعض الأدعية الواردة ولهذا تكون في غاية الانسجام. 

قال الله - تعالى -: (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لايحب المعتدين)» 
[الأعراف/ .]٠١‏ 

قال بعض المفسرين: «معناه التكلف في الأسجاع» انتهى. وهذا من 


.۲٠١ /۲۰ الموسوعة الفقهية:‎ . ٠١١ الأزهية: ص/‎ . ٠٤۸ سلاح المؤمن: ص/‎ )١( 
.۱٦۱/ص سلاح المؤمن:‎ )( 
. 0۸۰ /۲ ۰۱۸۲-۱۸۰ »۱۷۷ /۱ الدعاء للعروسي:‎ .۲۰۸ ۰۱٤۹ ۰۱۳۹-۱۳۸ /۱۱ فتح الباري:‎ )۳( 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- في وصيته لمولاه عكرمة- رحمه الله 
تعالی _: «فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإنی عهدت رسول الله ل 
وأصحابه لايفعلون إلاذلك الاجتناب». 

رواه البخاري: ۸/1۱۱1 وترجم عليه بقوله: «باب ما یکره من السجع 
في الدعاء». 

وَرَوَّى ابن وهب في كتابه عن التابعي الجليل» وأحد الفقهاء السبعة 
المشهورين: عروة بن الزبير أنه كان إذا عرض عليه دعاء فيه سجع عن 
النبي بي وعن أصحابهء قال: «كذبواء لم يكن رسول الله اة ولا أصحابه 
سجاعین). 

ذكره الطرطوشي في: «الحوادث والبدع/ .»٠١١‏ 

وقد كان النهي عن الدعاء المسجوع من بواعث الحافظ أبي القاسم 
الطبراني المتوفى سنة ١٠٠-_رحمه‏ الله تعالى-على تأليفه كتاب: 
«الدعاء» فإنه قال: «هذا كتاب ألفته جامعاً لأدعية رسول الله كاف حداني 
i OE‏ وأدعية 
وضعت على عدد الأيام مما آلفها الوراقون لاتروی عن رسول الله بل ولاعن 
أحد من أصحابه» ولاعن أحد من التابعين بإحسان» مع ما روي عن رسول 
الله َي من الكراهية للسجع في الدعاء والتعدي فيه» انتهى. 

ل النهي عن رفع الداعي بصره إلى السماء حال الدعاء في الصلاة': 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله ا : الينتهين أقوام 
(۱) انظر: الفتاوی:۲/ .٥۷۷‏ وفهرس الفتاوی: .1٤/۳۷‏ 
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عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أولتخطفن 
آبصارهم» رواه مسلم: ۱/ ۳۲۱. 

النهي عن الدعاء بظهورالكفين : 

لا النهي عن إشارة الداعي بأصُبعين : 

والأحاديث في النهي عن هذين الأًمرينء آتية إن شاء الله تعالى - 
في: «(تصحيح هيئة الداعي». ) 

لاالنهي عن رفع الصوت بالدعاء والجهربه : 

قال الله - تعالى -: #ولاتجهربصلاتك ولاتخافت بها وابتغ بين ذلك 
سبي [الإسراء/ .]٠١١‏ 

بصلاتك EE‏ - رضي الله عنها . . «أنزل هذا 


فى الدعاء» متفق عليه. 
قال - تعالی - ا 
[الأعراف/ .]٠١‏ 


قال بعض المفسرين: (أي المعتدين برفع أصواتهم في الدعاء). 

وقال ابن جريج في تفسيرها: «من الاعتداء: رفع الصوت والنداء 
والدعاء» والصياح» وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة». 

وقال - سبحانه في الذكر: [واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون 
الجهرمن القول بالغدووالآصال ولاتكن من الغافلين# [الأعراف/ .]۲٠٠‏ 

ومن الآأثنار: 


النهي عن: اللهم رب القران : 


۷1 


عن عكرمة قال: «كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في 
لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن أوسع عليه مدخله» اللهم رب 
القرآن اغفرله. فالتفت إليه ابن عباس» فقال: مَه: القرآن كلام الله وليس 
بمربوب» منه خرج وإليه يعود» رواه البيهقي» والضياء» بسند ضعيف. 

11 النهي عن الدعاء الجماعي : 

عن أبي عثمان النهدي قال: «كتب عامل لعمربن الخطاب إليه: أن 
هاهنا قوماً يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير فكتب إليه عمر: أقبل بهم 
معك» فأقبلء وقال عمرللبواب: أُعِدٌ سَوْطاًء فلما دخلوا على عمرء علا 
أميرهم ضرباً بالسوط» رواه ابن وصاح في: «البدع والنهي عنها» ص/ ۱۹ء 
وابن أبي شيبة في: «المصنف: 0۸/۸ رقم / .)٠۲٤١‏ 

ل النهي عن الدعاء بعد الاجتماع لقراءة القرآن : 

قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى -في قوم يجتمعون لقراءة القرآن: 
«لابأس أن يجتمعوا ويكره الدعاء بعد فراغهم». 

ذكره الطرطوشي في: «الحوادث والبدع/ .)٦۳‏ 

لا النهي عن القيام للدعاء عند دخول المسجد والخروج منه: 

أنکره الإمام مالك - رحمه الله تعالى - كما في: «الحوادث والبدع 
للطرطوشي/ .٠٤‏ 

وهذه أمثلة قليلة من الآثارء وإلافهي كثيرةء وكلما بعد الناس من 
الصدرالأولء اتسعت دائرة التصحيح؛ لكثرة الإإحداث» والله أعلم. 


(۱) الدعاء للعروسی: ۲/ ٦٦٦7۰0۸1۲‏ 1۷۲ . 


۷۲ 


الفصل الرابع 
في تصحيح الذكروالدعاء على أبواب العلم 


وفیسه : 
# تصحيح الدعاء في شروطه وآدابه وظرفيه: الزماني والمكاني. 

*# تصحيح توحيد العبد لربه في الدعاء. 

# تصحيح أدعية وأذكار القرآن الكريم. 

*# تصحيح الصلاة على النبي بيا 

*# تصحيح الذكر والدعاء المطلق. 

*# تصحيح أذكار طرفي النهار. وأذكار الطعام والعطاس والتثاؤب» وعند 
انفلات الدابة وطنين الأذن ود رٍالرّجل. 

# التصحيح على أبواب الفقه. ` 

وده : 


الطهارة. الأذان والإقامة. الصلوات. الصيام. الحج. النكاح. 


الفصل الرابع 
في تصحيح الذكر والدعاء على أبواب العلم 
تصحيح الدعاء 
في شروطه» وادابه» وفي الزمان والمكان والأحوال والهيئات 


مضى في الفصل الأول من هذا الكتاب: سياق متن جامع عن 
المشروع في الدعاء في آداب وشروطه» وفي الأزمنةء والأمكنة»ء والاأأحوال» 
والهيئات» وما إلى ذلك مما هوخلاصة لما وردت به النصوص من القرأن 
والسنة. 
والآن إلى التصحيح مما لاإبس هذه العبادة في ذلك على النحوالاتي: 

١‏ -الذكربالسماع : «السماع الشيطاني» 

أجمع المسلمون على تحريم الغناء وما يصحبه من آلات اللهو وقد 
حكى الإجماع جماعات منهم: ابن الجوزي» وابن الصلاح» والقرطبيء 
وابن تيمية» وابن القيم» والهيتمي» وغيرهم كثيرمن قبل» ومن بعد» وعلى 
هذا الأصل : وردت استشناآت مقيدة كالغناء والدف للنساء في إعلان 
النكاح» والشعرفي الحرب» والجداء في السف وهجاء المشركين» وأن 
الشعرحسنه حسن» وقبيحه قبيح» إلى غير ذلك مما هومعلوم في محله. 


(1) انظرفي: التراتيب الإدارية: ۲/ ٠٠-۲۹۹۰۲٠٥‏ بابين مهمين في أول تدوين الشعس 
والحض على حفظه للاستشهاد به لحفظ لسان العرب. 
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وأن الغتاء في غير ما استشني» وضرب الات اللهو سوى «الدف» فيما 
استثني: معصية وفسوق» ومُعْكَمِلةُ من الفساق» وقد أفْردَث في ذلك 
مؤلفات كثيرة قديماً وحديثاً. 

هذا هوالحكم العام للغناء والاته المتخذة على سبيل اللهوواللعب. 

ثم أحدث المبطلون في الأمة اتخاذ هذا: «السّماع الشيطاني» من 
الغناء وما يصحبه وسيلة لعبادة الله في الذكر والدعاءء ونه قربة يتقرب بها 
الذاكرون إلى الله وأحاطوا ذلك بعبارات التحسين» والتمليح: كقولهم: إنه 
يزيد في الشوق إلى الله» وبقوي الذوق» والرجد بل لايفعل ذلك 
- بزعمهم -إلاالواصلون أهل الحقيقة. 

وقد أجمع المسلمون على أن هذا من أسوأأنواع الاعتداء في الذكر 
والدعاء» وأنه بدعة ضلالة» وعمل محرم قبيح لايبيح التعبد به مسلم» وأنه 
من الفتون واتباع الهوىء وإفساد الدين» والصد عن الذكروالدعاء 
المشروع» ومشاقة لله فيما شرع لعباده» ومعصية لرسوله فيما بلغ من وحيهء 
وخروج على شرعه المطهر. 

ولهذا كان أول من أحدث لبنته الأولى هم: «الزنادقة» إذ أوجدوا الذكر 
بنوع من التغني بالشعرمع ضرب قضيب على جلد أومخدة» يسمونه 
«التغبيراء قال الإمام الشافعي المتوفى سنة ۲٠ ٤‏ - رحمه الله تعالى - : 

(اخرجت من بغداد وخلفت بها شيئاً أحدثته الزنادقة يُسمونه: التخبيں 
يصدون الناس به عن القرآن». 

ولما سثل عنه الإمام أحمد المتوفى سنة ۲٤١‏ - رحمه الله تعالى - قال: 


۷٦ 


«بدعة محدث). وقال شيخه يزيد بن هارون المتوفى سنة :۲٠٠١‏ «التغبير: 
بدعة ضلالة). ١‏ 

ثم تطورت حال الذكربالتغبيرفي طورها الثاني: إلى أنواع من الغناء 
يسمونه «القول» وفاعله: «القوال» وقد سئل عنه ابن بطة المتوفى سنة ۳۸۷ 
فأجاب يإنكاره وأنه بدعة ضلالة. 

ثم دخلت هذه البدعة طورها الثالث وهو اتخاذ الغناء» وما يصحبه من 
رقص» وزمرء وصفيرء وتصفيق» وآلات لهومن الدّف» وهوالخزبالء وآلة 
اليهود: «الكؤبة» وهي : الطَبلء والسَبًابة. 

والتعبد يإنشاد الأشعاں والأراجين واتخاذها أوراداً. 

وطريقة‌النصارى في الترانيم والألحان. 

وطريقة اليهود عند القراءة في التمايل» والتحرك. 

وفي هذا الطورالذي هوغاية في القبح» والاعتداء» قام علماء الإسلام 
على هؤلاء المبتدعة بالإنكار وأبطلوا كيدهم بتاليف مفردة» وفقاوى 
مسددة» لاسيما العلامة ابن الجوزي _ رحمه الله تعالى -في كتاب: «تلبيس 
إبلیس: ص/ ۲۲۲ .)۲٠٤‏ 

وكان للامامين الجليلين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 
وابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى -مقام صدق في شن الغارة عليهم. 

منها: كتاب: «الاستقامة» لشيخ الإسلام و«الكلام على مسألة السماع» 
ومنزلة السماع في: «مدارج السالكين: ٠٠٠٤-٤۸١ /١‏ والتنديد بالسّماع 
الشيطاني في: «إغاثة اللهفان» ثلاثتها لتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعالى -. 
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وهي كتب مطبوعة متداولة - بحمد الله تعالى . 

والذي نقوله هنا: إن الذك والدعاء بالغناءء والتلحين» والتطريب» 
وإنشاد الأشعاں وآلات اللهو والتصفيق» والتمايل» كل ذلك بدع شنيعةه 
وأعمال قبيحةء هي من أقبح أنواع الاعتداء في الذكر والدعاء» فواجب على 
كل فاعل لهاء أولشيء منهاء الإقلاع عنه» وأن لاإيجعل نفسه مطية لهواه 
وشيطانه» وواجب على من رأى شيئاً من ذلك إنكاره» وواجب على من 
بسط الله يده على المسلمين» منعه» وتأديب فاعله» وردعه» وتبصيره في 
دینه. 

وأكتفي هنا بما تسرب إلى كثير من الداعين والذاكرين من غير منتحلي 
التصوف» فضربوا مع المتصوفة بسهم بدعةء وهم لايشعرون» وذلك فيما 

# التمايل والتحرك والاهتزازعند الذكروالدعاء» كفعل اليهود. 

# الذكروالدعاء بالألحان والترانيم» كَفِعْل النصارى. 
# التصفيق مع الذكروالدعاء كَفِعْل المشركين» وأخذه عنهم ضلال 
المتصوفة. 

# الذّكر والدعاء بالجهروالصياح» كَفِعْل لال المتصوفة. 

# التعبد بالشعروالإنشاد كَفِعْلِ ضلال المتصوفة. 

وهذا انها : 
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۲-التمايل عند الذكروالدعاء“ 


التمايل: هو التحرك يميناًء وشمال أومن أمام» وخلف» سواء بالرأس» 
أوبالبدن. 

والتحرك: بمعناه. 

والاهتزاز: شدة الحركة في الجهات المختلفة. 

والتواجد: أشمل من المذكورات» فهو ما يحصل من ثمرات الأورادى 
بما يتكلفه العبد من حركات ظاهرة من تمايل» وتحرك, واهتزازء وضرب 
بالأرجل» وللصدر وَصََق» ورقص» وتصفیق» وضرب» وغشيان.... 

و ا الكفارعباد العجلء» وقد ذكرالله في سورة طهء 
أَضحَابَ السامري؛ لما اتخذوا عجلا جسداً له خوارء وذكر المفْسّرون أنهم 
کانوا یرقصون حوله ویتواجدون. 

وقد ذكر الزمخشري عند تفسيره لقول الله - تعالى -: #وإذ نتقنا الجبزر 
فوقهم کأنه ظلّة وظنوا آنه واقع بهم...€ [الأعراف/ .]۱۷١‏ وعنه بو حيان: أن 
التمايل عند القراءة كان من عمل اليهود عند قراءة التوراة» وقد سقت ذلك 
مع غيره في: «بدع القراء بما نصه: 

(1) الكشاف للزمخشري ۲/ ٠٠١‏ البحرالمحيط لأبي حيان ٤١ /٤‏ مدارج السالكين: 


۳ . التوقيف للمناوي: ص/ .٠١٤‏ الإبداع ص/ ."٠١-١١١‏ السلسلة الضعيفة 
رقم/ ۲۳. بلع القراء ص/ .OA_ 0V‏ 


۷۹ 


«المبحث الشالث: فى التحرك عند القراءة: اشتدت كلمة علماء 
الأندلس في النكيرعلى: اا والاهتزان والتحرك» عند قراءة القرآنء 
وأنها بدعة يهود تسربت إلى المشارقة المصريين» ولم يكن شيء من ذلك 
مأثوراً عن صالح سلف هذه الأمة. 

وقد ألف ناصرالسنة ابن أبي زيد القيرواني م سنة ۳۸١‏ - رحمه الله 
تعالى - «كتاب من تأخذه عند قراءة القرآن حركة» ولاندري من خبر هذا 
الكتاب شيئاً. 

قال أبو حيان النحوي محمد بن يوسف الأندلسي م سنة ٤١‏ ۷-رحمه 
لله تعالى - في تفسيره: «البحرالمحيط» عند قول الله تعالى: لوإذ نتقنا 
الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم...0 الآية [ الأعراف/ ]٠١١‏ : (قال 
الزىخشري في «الكشاف» ٠٠١/۲‏ : 

«لما نشرموسى عليه السلام الألواح وفيها كتاب الله تعالى» لم يبق 
شجر ولاجبل» ولاحجر إلااهتز. فلذلك لاترى يهودياً يقرأ التوراة إلااهتز 
وأنغض لها رأسه» انتهى من الكشاف. 

وقد سرت هذه النزعة إلى أولاد المسلمين» فيما رأيت بديار مص 
تراهم في المكتب إذا قرؤوا القرآن يهتزون ويحركون رؤوسهم» وما في 
بلادناء بالأندلس والغرب» فلوتحرك صغيرعند قراءة القران؛ أدبه مؤدب 
المكتب وقال له: لاتتحرك فتشبه اليهود في الدراسة» انتهى. 

وقال الراعي الأندلسي م سنة ۸١١‏ رحمه الله تعالى - في «انتصار 


(۱) الوافي للصفدي: ۱۷/ .۲٠۰‏ 
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الفقيرالسالك» ص/١٠٠:‏ 

(وكذلك وافق آهل مصر اليهود» في الاهتزازعند الدرس والاشتغال» 
وهومن آفعال یهود) انتهی. وهذا آعم فليْجتنب. 

فعلى الذاكرين الله» والمتوجهين بالدعاء إلى الله» وعلى حفاظ كتاب 
الله» والقائمين على مدارس وحلق تحفيظ القران الكريم» ترك بدعة 
التمايل عند القراءة» وأن يربوا أولاد المسلمين على السنة» والنتفرة من 
البدعة. 

ولتعترًبما يديه الطرقية من أدلة لمشروعية الرقص عند الذكر فإنها 
بين دليل صحيح لکن لايدل على المراد» أو ضعيف لايمكن قبوله سنداً 
بحال» ومن نظرفي البحوث والرسائل المؤلفة في مشروعيته من بعض 
غلاة الطرقية عرف بطلان دلائلهم معني وسندأء ومنها ما في: «التراتيب 
الإدارية» للكتاني: (۲/ .)٠١١ ٠٤۹ ۰٠٤٤-۱٤۳‏ والله المستعان. 


۸۱ 


۳-الَرنم والتلْجِيْن في الذكر والدعاء 


وكان مما أحدثه الناس في الصوت والأداء في العبادات: 

بدعة التلحين والتطريب في الأذان» وفي الذكر وفي الدعاء» وفي 
الصلاة على النبي بء والترنم في خطبة الجمعةء والجهربالذكر والدعاء 
والصياح به مع الجنائزفي عدة أحوال» والذكربالجوقة - وهي «الذكر 
الجماعي بين كل ترويحتين»- والجهربالذكر عند سفر الحجاج» وعند 
قدومهم» ورفع الصوت بالتعريف في الأمصار والزعاق بالتأمين في 
الصلاةء ورفع الصوت جماعة بعد الصلاة بقراءة أية الكرسي» وقول المؤذن 
بصوت مرتفع بعد الصلاة: اللهم أنت السلام.... ورفع الصوت بعد 
الصلاة بالسلام على النبي بلا. 

وغيرها مما يكون توظيفه بدعة» والتصويت به بدعة مضافة إليهاء أوأن 
التصويت والجهربه مبتدع. 

وقد عرف رفع الصوت باسم: «التقليس» وذكر الطرطوشي في: 
«الحوادث والبدع/ ٠٠۳‏ أن الإمام مالكا-رحمه الله تعالى -أنكر 
«التقليس» في الدعاء» وهو: رفع الصوت به. 

كما جاء النهي عن: «التقليس» في القراءة» أي رفع الصوت بهاء في 
وصف الإامام الشافعي - رحمه الله تعالى - للامام أبي يوسف - رحمه الله 
تعالى -قال: «كان أبويوسف قَلاسا؛ أي: يرفع صوته بالقراءة» وقد بينته 
في: «بدع المرّاء»: (ص/ ۱١‏ ۔١۱).‏ 


A۲ 


وقد سرت بعض هذه المحدثات إلى بعض فُمَاة الأ فتسمع في 
دعاء القنوت عند بعض الأئمة في رمضان الجهر الشديد» وخفض الصوت 
ورفعه في الأداء حسب مواضع الدعاء» والمبالخة في الترنم» والتطريب» 
والتجويد والترتيل» حتى لكأنه يقرأ سورة من كتاب الله تعالى سح 
ويستدعي بذلك عواطف المأمومين؛ ليجهشوا بالبكاء. 

والتعبد بهذه المحدثات في الإسلام» وهذه البدع الإضافية في 
الصوت والأداء» للذكروالدعاء» هي في أصلها من شعائر الجاهلية التي 
كانوا يظهرونها في المسجد الحرام» كما قال الله - تعالى - منكراً عليهم: 
#وما كان صلاتهم عند البيت إلامكاءً وتصدية€ [الانفال/ .]١‏ المكاء: 
الصفيرء والتصدية: التصفيق بضرب اليد على اليد بحيث يسمع له صوت. 

قال الآلوسي - رحمه الله تعالی -: 

«والمقصود أن مشل هذه الأفعال لاتكون عبادة بل من شعائر 
الجاهليةء فما يفعله اليوم بعض جهلة المسلمين في المساجد من المكاء 
والتصديةء يزعمون أنهم يذكرون الله» فهو من قبيل فعل الجاهليةء وما 
أحسن ما يقول قائلهم: 

قال اهصق لي وعَنٌ ‏ وفل كرا وسم الكَفرَّذكرا» انتهى. 

وما يتبعها من الألحان» والتلحين» والترنم» والتطريب» هومشابهة لما 
أدخله النصارى من الألحان في الصلوات» ولم يأمرهم بها المسيح» ولا 
الحواريون» وإنما ابتدعه النصارى كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله تعالی -. 


AY 


ولهذا نرى ونسمع في عصرنا الترنم والتلحين في الذعاء من سيما 
الرافضة والطرقية » فعلى أهل السنة التنبه للتوقي من مشابهتهم. 


A٤ 


(0) ۴ ال‎ ٤ 


قال الله تعالى -: وما كان صلاتهم عند البيت إلامكاءً وتصدية 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون# [الأنفال/ .]۳١‏ 

المكاء: الصفين إذا جمع يديه ثم صقر فيهما. والتصدية: التصفيق» 
إذا صفق بیدیه. یقال: صدّی» وصَمْق» وصَمْح» کلها بمعنی واحد. 

قال بعض العلماء: والمقصود عندهم بالصفير والتصفيق: التخليط 
حتى لايسمع الناس القرآن من النبي بل ويدل لهذا قول الله تعالى: 
#وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» 
[فصلت/٣۲].‏ 

وإنما سمی الله - سبحانه - مکاء‌هم» وتصديتهم: صَلاة؛ لأنهم آقاموها 
مقام الدعاء والتسبيح» كما في: «تفسيرالقرآن» للعزابن عبدالسلام: 
0/۱“. 

ر 

وفشّرقوله تعالى عن قوم لوط: #وتأتون في ناديكم المنكر» 
[العنکبوت/ ۲۹]: بالتصفيرں وای کا فى: «الدرالمنشور: .»٠١١ /١‏ 
)١(‏ تفسيرآية الأنفال/ :٠١‏ وما كان صلاتهم عند البيت إلامكاء وتصدية). الشرح 

والإبانة/ ٤‏ . تلبیس إبلیس/ .۲٠٥۷‏ الإبداع / ۳۲۳ „or‏ مجموع الفتارى: «AY /o‏ 

.1° ۱44/۳ F-1 1۷ < 014 0۷ 20۹۱ N1 CATA AT/\ ° Af 

إغاثة اللهفان: .۲٤٤ /١‏ مسألة السماع: ص/ .۲۳٠ ۳۳١‏ الدرالمنثورللسيوطي: 

٠۷ ٥‏ . أضواء البيان: ۲/ .٠١‏ الموسوعة الفقهية: /٠١‏ ۸۳-۷۷. الإيضاح والتبيين 

لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين» للشيخ حمود التويجري. 


Ao 


وهو من التفسيرببعض أفراده. 

وھھنا ا ولا جامعاً في: «(التصفيق» اقول : 

لایشرع التصفيق في شيء من أمورالدين إلافي موضع واحد للحاجة: 
وهو للمرأة داخل الصلاة إذا عرض عارض كسهوالإمام في صلاته» فإنه 
يستحب لمن اقتدى به تنبيهه: فالرجل ينبه الإمام بالتسبيح» والمرأة تنبه 
الإمام بالتصفيق؛ وهذا لثبوت السنة به عن النبي ية من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه _ أن رسول الله اة قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء». 

والتسبيح للرجل محل اتفاق بين أهل العلم» وأما التصفيق للمرأة 
فقال به جمهورأهل العلم» وخالف المالكيةء فكرهوا التصفيق للمرأة في 
هذه الحال؛ لأن الحديث خرج مخرج الذم!! وهورأي في مقابلة السنةه 
وقد جاء من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله «إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجل ولتصفق 
النساء» رواه أبوداود. 

واتفقوا على ن الرجل يمنع المارّبين يديه بغير التصفيق» واختلفوا هل 
يكون منعه بالإشارة باليد» والمدافعة» أو بالتسبيح؟ وأما المرأة فذهب 
الجمهورإلى دفعه بالإشارة» وقال الحنفية بالتصفيق. 

واتفقوا على أن التصفيق في الصلاة من رجل أوامرأة على وجه اللعب 
آنه محرم» ونه يبطلها إن کثر. 

وما زال أمرالأمة جارياً على السلامة والسداد» في هجر التصفيق 
وعدم اتخاذه دين ولاعادة إلاما استثني للحاجة بالنص في موضع واحد 


A٦ 


للمرأة في الصلاة على الوجه المذكور. ثم حدث في الأمة التعبد بالتصفيق 
لدى بعض المبتدعة عند قراءة الأذكار والأوراد» والأحزاب» وفي الموالدء 
والمدائح في البيوت» والمساجد» وغيرهاء ويظهر آنه منذ القرن الرابع» فإن 
الحافظ عبيدالله ابن بطة المتوفى سنة ۳۸۷ أنكرعليهم ذلك» وقد تتابع 
إنكارالعلماء عليهم» وتهجينهم» وتبديعهم» قَمِنَ الذين لهم مقام صدق 
في ذلك الحافظ ابن الجوزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» 
وغيرهم» قديماً » وحديثاًء مقررين بالإجماع: أن التعبد بالتصفيق: بدعة 
ضلالة» وخروج على الشرع المطهر فيجب اجتناب التعبد به» ويجب 
منعه. 

ثم في أثناء القرن الرابع عشرتسلل إلى المسلمين في اجتماعاتهم» 
واحتفالاتهم» التصفيق عند التعجب؛ تشبها بما لدى المشركين من 
التصفيق للتشجيع» والتعجب. 

وإذا كان التصفيق في حالة التعبد: بدعة ضلالة» كما تقدم فإن 
اتخاذه عادة في المحافل» والاجتماعات؛ للتشجيع» والتعجب» تشبه 
منكرء ومعصية يجب أن تنك وذلك لما يلي: 

معلوم أن هدي النبي ي عند التعجب» هوالشناء على الله - تعالى - 
وذكره بالتكبير والتسبيح» والتهليل» ونحوهاء والأحاديث في هذا كثيرة 
شهيرة في کتب السنة» ترجم لبعضها الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - 
في: اصحيحه» فقال: «باب التكبير والتسبيح عند التعجب»» وأدخلها 


العلماء في كتب الأذكا منهم الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في: 


AV 


«كتاب الأذكار فقال: «باب جوازالتعجب بلفظ التسبيح والتهليل 
ونحوها»» وعلى هذا الهدي المبارك درج سلف هذه الأمة من الصحابة - 
رضي الله عنهم - فمن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا- والحمد لله - وفي هذا 
استمرارحال المسلم بتعظيم الله» وتمرين لسانه على ذكرالله -تعالى . 

إا غلم ذلك فإنا لانعلم في المرويات عن المقتدى بهم من أئمة 
الهدىء التَصَفِيْقَ في مثل هذه الحال» فضا عن ورود شيء مسن ذلك في 
السنةء وعليه: فإن التصفيق في احتفالات المدارس» وغيرها: إن وقع على 
وجه التعبد فهوبدعة محرمة شرعا؟ لأن التصفيق لم يتعبدنا الله به» وهو 
نظير ما ابتدعه بعض المتصوفة من التصفيق حال الذكروالدعاء» كما تقدم. 

وإن وقع التصفيق المذكورعلى وجه العادة» فهو منكر محرم؛ لأنه 
تشبه. 
وقد ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: « أن رسول الله لا 
أخبر قريشا أنه أسري به إلى بيت المقدسء» قالوا: ثم أصبَحْتَ بين ظهرانينا 
قال: نعم» قال: فمن بین مصفق» ومن بین واضع يده على رأسه مستعجباً 
للكذب» زعم رواه الإمام أحمد في: «المسند برقم/ ۲۸۲١‏ والنسائيء» 
وغیرهما. 

ولانعرف دخول هذه العادة في تاريخ المسلمين إلافي أثناء القرن 
الرابع عشرء حين تَقَشى في المسلمين كثيرمن عادات الكافرين والتشبه 
:م 

قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى : «والتصفيق منك يطرب» 


AA 


ويُخرج عن الاعتدال» وتتنزه عن مثله العقلاءء ويتشبه فاعله بالمشركين 
فيما كانوا يفعلونه عند البيت من: «التصدية» وهي التي ذمهم الله - عز وجل 
- بها فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلامكاء وتصدية) [الأنفال/ ]٠٠‏ 
فالمكاء: الصفير والتصدية: التصفيق» ثم قال: وفيه أيضاً تشبه بالنساء 
والعاقل يأنف من أن يخرج من الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة» انتهى. 

فعلى العبد المسلم أن يتقي الله فيما يأتي ويذر وآن يتثبت فيما ينسبه 
إلى الشرع المطهر. 


لا لا 0 


۸۹ 


٥‏ - الجهروالصياح بالذكروالدعاء“ 


قال الله - تعالى -: (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لايحب 
المعتدين € 1 الأعراف/ .]٠١‏ 

قال بعض المفسرين: «أي المعتدين برفع أصواتهم في الدعاء». 

وقال ابن جريج في تفسيرها: «من الاعتداء: رفع الصوت» والنداء 
والدعاء» والصياح» وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة). 

وقال - تعالى -: #واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهرمن 
القول بالغدو والآصال ولاتكن من الغافلين€ [الأعراف/ .]٠٠٠‏ 


(1) الشرح والإبانة لابن بطة: ص/ .٠۷ ۳٠٤‏ الأذكارللنوو ي. ص/ .1٠١‏ الحوادث والبدع 
للطرطوشي: ص/ ۱۲۸۰۱۲۹۰۱۱۸۰۱۱۰ ٠٤٤‏ . الدعاء المأثوروآدابه ص/ ٠١١‏ - 
.٤‏ الباعث لأبي شامة: ص/ ۱۱۷ ١٤۱۲ء .۲۷١ ۲٠١‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي: 

ص / VY «(0۸ ۲ «11° 1V‏ الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٤١٤/۳‏ - ١٠٠٤ء‏ 
.١١ ١١١١-۸‏ اقتضاء الصراط المستقيم: ص/ .٠٤۹ ٠٥۷‏ الكلام على مسألة 
السماع: في عدة مواضع منه» الاعتصام للشاطبي ۱/ ۳۷۲ ۲/ .1١‏ المدخل لابن الحاج: 
۴ ۲۷ ۹ . اللمع لابن التركماني: .0۸/١‏ فتح الباري: .۳۸٦/٠۳‏ الأمر 
بالاتباع للسيوطي: 4۹< .YVE CTV cYo\ TEA IAI‏ الإبداع للشيخ علي محفوظ: 
ص/ ١۲۲١ ۳ ۰۱۷۹۰۱۷۵ ۰٦۳ » ۵۹ ٤٩‏ ۴۷۲. إصلاح المساجد للقاسمي: 
ص/ ۰۱۲١ ۰۱۳۱۰۱۳۲ ۰۱۳۱۰٤١‏ ۲۸۱. فقاوی المنارلمحمدرشيد 
رضا:٤/ ."١۸_۳١۷‏ السنن والمبتدعات للشقيري: »٤٩‏ ۰ ۱۹. شرح 
الطريقة المحمدية للمخدومي: ۰۱۱٤/۱‏ ۲/ ۲۲. أحكام الجنائزللألباني: ص/ ۹۱ -4۳» 
.٠٠١ ۷‏ مناسك الحج والعمرة: للألباني ص/ ٠٦)٥١ ٤۸‏ 1۲ . الموسوعة الفقهية: 
o-0 |110 |۰.1۷ /۱ 1۷1-۴٤‏ 


۹۰ 


وقال - سبحانه : #ولاتجهربصلاتك ولاتخافت بها وابتغ بین ذلك 

سبياا4 [الإسراء/ .]١١١‏ 
م 

أي: بدعائك» قالت عائشة - رضى الله عنها -: «أنزل هذا فى الدعاء» 

في سَفرٍ؛ فجعل الناس يجهرون بالتكبيں فقال النبي بيل: «أيها الناسء 
٤ ۰‏ ۶ م 

اربعوا على آنفسكم» إنكم لاتدعون اصَمٌّ ولاغائباء إنكم تدعون سميعا 
قریباً وهو معکم» رواه البخاري: ۱۳١ /٦‏ ومسلم: .۲۰۷٦/٤‏ 
يُهاللون» ويُصلون على النبي با جَهْراء وقال لهم: «ما أراكم إلامبتدعين». 

بل قد جاء النهي من النبي با عن اتباع الجنازة برفع الصوت بالبكاءء 
فعن اي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله کا قال: «لا تت الجنازة 
بصوت ولانار) رواه خمد وأبوداود. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن رسول الله با انهى أن قبع 
جنازة معها رَانَةٌه رواه ابن ماجه. 

ولهذا «نهى أصحاب النبي ية عن رفع الصوت عند الجنائز» رواه 
البيهقي» وغيره. 

مما تقدم يتبين: أن الأصل في الذكروالدعاء هو: «الإسرارا» وحدّه: 
«التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها بصوت أقَلّه أن يُسْمعَ فْسّه». 

و«الجهر»: «هوالتلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها 


۹۱٩ 


بصوت یسمعه غیره ممن یلیه »ولا حَدّ لأعلاء. 

و«الجهر» في الذكر والدعاء» استثناء لايكون إلا بما ورد به الشرع» وهو 
دائربين الوجوب والاستحباب» وأكشره في الذك أوفي الذكرالمشوب 
بالدعاء. 

# فمن الذكرالذي يجب الجهربه بقدريحصل منه المقصود: 

الأذان. الإقامة. تكبيرات الإمام. تسميعه. قراءته في الصلاة الجهرية. 
تكبيرات التبليغ عند الحاجة. إلقاء السلام للخروج من الصلاة. 

السلام وجوابه. الحمد عند العطاس» وتشميته. الدعاء بقوم والتأمين 
عليه. 

# ومن الذي يسن الجهربه بقدر يحصل به المقصود: 

التأمين في الصلاة. وعلى الدعاء. التكبيرفي العيدين. الذكربعد 
الصلاة. التلبية والتكبير في الحج. قراءة القران. التسمية على الذبيحة. 

ثم أحدث الناس جماعة أو فرادى : الجهرالجهيں والمبالغة في رفع 
الصوت» والصياح» والصيحة» والذكر والدعاء بالجوقة» وبمكبرالصوت» 
وما يتبع ذلك من : الترنم» والتلحين» والتطريب» والترجيع» واللحن 
بالتحزين» حتى تسننوا بتصويت التقبيل للحجرالأسود !! 


۹۲ 


8٠ ۲‏ ( 
-الذكروالدعاء بالشعر والإنشاد" 

من المحدثات: التعبد بالأشعار في الأدعية والأذكارء فرادى أو جماعة» 
ويسمونه: «نظم الصوت» و«السماع»؛ لتضليل العوام. ويقولون: «السّماع 
َة يُصَادٌ بها العوام٠؛‏ حتى ترق قلوبهم» وتمتلى بمحبة الله -تعالى - 
وتحصل لهم منزلة: «السكر» و«العَلبة». وکل هذا أمرمحدث مبتدع» ومن 
اشتبدًال الأدنى بالذي هو خير ومن اتّباع الظن والهوىء فهو جامع لمرض 
الشبهة والشهوة: إن يتبعون إلاالظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من 

ربهم الهدى) [النجم/ .]۲١‏ فالظن: الشبهةء وما تهوى الأنفس: الشهوة. 
فانظر كيف يتلاعب الشيطان من جهة» والمتأكلون البَطّالون من جهة 
أخرى» بكثير من حطمة الخلق» فيصرفونهم عن الأدعية والأذكار المشروعة 
الثابتة عن المعصوم لاه وینشدون لهم هذه الأشعاں على وجه التعبد بها 
(۱) الشرح والإبانة لابن بطة ص/ ."٠٤‏ فتاوى العزابن عبدالسلام: ص/ ۷۹. اقتضاء الصراط 
المستقيم: ص/0۷. مجموع الفتاوی: ۸٤1۸۳ /۰ ٦۲۷/۳‏ ۸7/۱۰ ۳۹۷ 
٠۳١-٦۲۹ ۰٦۲۷ ۰9۹۷-۱ /۱۱ 1 °*+_—-۹‏ وهذا المجلد باسم: التصوف: 
۳٣ ۷‏ الفهرس ص/ .۲١٠ ٠۹۹‏ وكتاب: «الاستقامة!. مجموعة الرسائل 
الکبری: ص/ ٠٠٤-۲٠١‏ ۲۹۷. الاعتصام للشاطبي: .۳۷١ /١‏ الفتوحات الربانية: 
١‏ وفيه نقل كلام الطرطوشي. تلبيس إبليس لابن الجوزي: ص/٤۲٠.‏ شرح الإحياء 
-١٠0.اللمع‏ لابن التركماني: ١‏ الإبداع: ص/ ۰۱۲۰٣-۱۲٤‏ ۲۲۲ ۲۲۵ 
4 7۳ إصلاح المساجد: ص/٦۰۱۳ ۰۱۱۲-٥‏ ۲۹۷. السنن 


زالمبتدعات: ص/ .FYo CTIA °A A0 «0° ۰٤۸‏ شرح الطريقة المحمدية للخادمى: 
۱/. أحکام الجنائزللالباني: ۲٠٤ ۲٠۱۰۲۰۰‏ ۲۹۷. 
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ابتداعاً في الدين» وهجراً للمشروع عن سيد الأنبياء» والمرسلين» فالتعبد 
بها عوضاً عن الأورادء والأذكار المشروعة: اعتداء في الدعاء» وكثير منه فيه 
الكثيرمن الشرك» والتوسل المبتدع» والغلوء والإطراء» والتشبيب» والتغزل. 

ورمون المُريْدَ بهاء وَيرتبوتَهًا في مناسبات زمانية» ومكانيةء وأحوال 
أخرى» وكل هذه بدع محدثة في الدين» ومنابذة لهدي سيد الأنبياء 
والمرسلين» يجب قطعهاء وقطع علائقهاء ويجب إنكارهاء ولايجوز 
لمسلم مود حضورهذه المجالس» مجالس البطالين» ومرتزقة 
المبتدعين» وما اختاره المعصوم ية لأمته خير وأ وأنجح» وأفلح. . 

وقد تتابع العلماء الناصحون على إعلان كلمة الحق في إنكارهاء 
والإنكارعلى فاعليهاء واتخاذهم لها وسيلة للتعبد في الذكر والدعاء» سواء 
كانت أشعاراً مجردة» أم مع تصفيق» وصفيں وكوبة»:وطبل» وتحوذلك 
بدء من إنكارالإمام الشافعي المتوفى سنة ۲٠٤‏ والحافظ يزيد بن هارون 
المتوفى سنة ٠۲٠٠‏ والإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ۲٤١‏ للذكر 
بالتغبيس ثم إلى الحافظ عبيدالله بن محمد بن بطة المتوفى سنة ۳۸۷ في 
کتابه: «الشرح والإبانةاص/ ٤‏ 

وقال محمد بن الوليد الطرطوشي المتوفى سنة :٠۲١‏ 

قوفن العجت الغجات أن عرص عن الدعوات التي ذكرها الله في 
كتابه عن الأنبياء والأصفياء مقرونة بالإجابة» ثم قي ألفاظ الشعراء 
والکگاب كأنك قد دعوت في زعمك بجمیع دعواتهم ڈ ثم استغنیت 
بدعوات من سواهم؟ انتھی. 


۹٤ 


# ومنها: نظم القصائد في سؤال الأموات» والاستغاثة بهم وارتجالها 
مع الجنائن وفي المقاب والماتم» وعقد الحلق لها في المساجد 
والعكوف بها عند قبورالأولياء» والتعبد بإنشادها كذلك بصوت واحدء 
وربما صاحبه عزف» ودف» وقضيب» وكوبة» وطبل. 

# الذٌكربإنشاد قصيدة: «البرّدة» للبوصيري مع ما فيها من شرك وغلو. 

# الذكروالدعاء بإنشاد: «نظم الهمزية في الاستغاثة بخيرالبرية» مع 
ما فيها من الشرك والضلال. 

# الدعاء والتوسل بإنشاد: «منظومة أسماء أهل بدرا. 

الد كر د انر الا ات لدعا ا غات 
الجنائزء وفي الحلق في المساجد وفيها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. 

# إنشاد الشعر قبل الأذان من المنائر. 

# التعبد بإنشاد القصائد الغزلية من على المنائر؛ لتنشيط الذاكرين. 

# التعبد بنظم يسمونه: «نظم أمة خير الأنام» ينشده المؤذن بعد الأذان 
لصلاة الفجر. 

# إنشاد هذين البيتين بعد صلاة الجمعة بنية الوفاة على الإسلام:. 

إلهي لست للفردوس أهادً.... البيتين. 

# الإنشاد الجماعي بقصائد الموشجات» لارا شال الصيا» 
قبيل الإفطاں وربما صاحبها تصفیق»› ف 

# عَقَدٌ حلقة في المسجد يقرا فيها القارئ القرآنء ويدعو فيها الداعي 
بالقصائدوالأشعار» ويلقونها بصوت واحد. 
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# حفظ هذين البيتين للشفاء من رمد العينين: 
يا ناظري بيعقوب أعيذكما.... البيتين. 
# الرقية ببيتين فيهما أسماء الفقهاء السبعة: 
إذا قيل من للفقه سبعة أبحر.... البيتين. 
فالتعبد بالشعروالإنشاد على طريقة الذكروالدعاء والأوراد بدعة 
محدثة فى أواخرالقرن الثاني الهجري» جلبها الزنادقة إلى المسلمين في 
بغداد باسم: «التغبير» وتقدم ذكرإنكارالعلماء عليهم في أول هذا الفصل› 
وأن أصله من عمل النصارى في تعبداتهم المبتدعة» وترانيمهم» بل تبين 
لي آن التعبد بإنشاد الشعر والرقية به» من موروثات الوثنية اليونانية فيما 
قبل بعثة عيسى ابن مريم عليه السلام -إذٌ كان اليونان» وغيرهم من 
هه ۵۰ ۰.۰ ٠ (Van‏ 2 ۰ 2 ۰ 
الوثنيين› ینشدوں: «الإلياذة» 1 لهومیروس»› في مجالات: الذكر والتعاويذ» 
والرّقّى» فانظر كيف سرت عدوى هذه البدعة إلى جهلة المتصوفة من 
المسلمين» بأفسد إسناد عرفته الدنيا: 
زنديق» عن نصراني» عن وثني» فهل يسوغ لمسلم بعد هذا أن يتخذ 
الاه E EE IS‏ 
من الإنشاد وردا» ووظيفة للذكر وحجباء وَرقی؟ ا 
() الإلياذة: نسبة يونانية إلى عاصمة بلاد الطراود - قرب مضيق الدردنيل س وهي ملحمة في قصة 
متصلة الحلقات» تمص الحرب التي دامت مدة طويلة على تلك المدينة وهي نحوستة عشر 
آلف بيت من الشعر وقد عَرّبها النصراني اللبناني سليمان البستاني» وطبعت في مجلدينء 
ومطلعها: 
َب السُعرعن أَخِْل بنٍ فيل أنْشِدِيتا رزوي اختداماً ريلا 
وأخيل بن فيلا: زعيم من زعمائهم» وقد كثرتناقل الناس لهاء وإنشادهاء وصارللعميان مزيد = 
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عناية بها ليرتفع شأنهم بهاء وقد ترجمت إلى عدة لغات سوى العربيةء فهذه تعد أول ترجمة 
لهاء وقد قَذّم لها بمائتي صفحة عن: «هوميروس» و«إلياذته» وشعره الح ووازنها بأشعار 
العرب» وأجحف في مواضعء وغلط في أخرى» وغير غريب على كافربالإسلام مثل هذا وأنا 
أسوق ملخصاً لکلامه عن: «هومیروس» ولاشعره» للاطااع لاللاعتماد» وأتعقبه في موضع بعد 
ذلك: 

إن (هوميروس) لقب لهذا الشاعرالذي ذكر أنه عاش منذ ثلاثين قرناً أي قبل الميلاد باثني عشر 
قرناًء ولم يعرف له اسم ولانسب» وقيل: إنه شخصية وهمية» ا أشخاص ألف ليلة وليلة 
وغيرهم» وقيل: بل هو حقيقة» وغلب عليه لقبه: «هوميروس» لأمر جلل» وهو كلمة يونانية» ثم 
اختلفوا في معناهاء فقيل: بمعنى: «الرهينة٠؛‏ لوقوعه في حرب فكان من بين الرهائن» وقيل: بل 
منحوتة من كلمتين هما: «المتكلم في المجلس»» وقيل: بل هي بمعنى الكفيف البصر ويؤيد 
هذا أنه قد كف بصره. Gh‏ 
هي في : «ٳزمير؟ آم في غيرهاء وقيل: في مصرء ولايعول على شيء منها 

قالوا: وقد بدت عليه ملامح الذكاء والفطنة في 9 وقد اصطفاه أحد ملاحي السّفن» فصار 
یسافرإلی: «إیبریا» أي: «أسبانیا؛. وحصل له رمد في عینیه» وعلی إثره كف بصره» ثم عاد إلى 
بلده؛ «إزمیر؟ بعد آن استفاد من غربته لکن ضاقت به الحال فسافرإلی مستعمرات الکوفيين»› 
وراء نهرهُزمس» حتی ذا وقف على باب حانوت تاجر, نشد آبیاتاً يشکو فيها حاله» فأاعجب 
به» فآواه» فأخحذ يتحفه مع جلسائه بالترانيم» والأناشيد الدينية» حتى صارله عندهم منزلة 
وتعلق به» ثم سافرإلى بلدة أخرى» فاحترمه أهلها وأنشدهم فرغبوا بقاءه عندهم» فشرط عليهم 
اقام به حال يفم : إذا سمع بكم عميان الشعرء وفدوا لكفالتهم. . فغضب عليهم» ثم 
سافرإلی: «فرقیا» قرب: «إزمیں ا اف ا ر ا ع منه أشعاره» وحفظهاء 
فأقفل مدرسته وسافر إلى جزيرة ساقس» فأخذ ينشد أهلها هذه الأشعار ويدعيها لنفسه» فلما 
سمع به هومیروس سافرإلیها على الرغم من شدة الأهوالء فعظم شأنه فیهاء وأنشد قصائده 
المشهورة: «حرب الزرازير؟ و«حرب الضفادع والفيران؛ و«الكركونة» وبلغت شهرته مبلغاً وذاع 
صیته بذکائه وأشعار» ولهج الناس به» ثم حصل له ما دعاه إلى السفرإلى «أثينا» لكنه مرض 
وهوفي السفينة فعدل به إلى جزيرة: «يوس» ودفن الشاطيء إذ مات هناك. 

هذا ملخص حياة: هوميروس» وقد لحقها من الأساطين والنسج» والغلووالاطراء الشيء = 
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= الکٹیں إن لم يكن هونفسه أسطورة. 
ولشهرته طبعت النقود باسمه» وتبارى اليونان وغيرهم والملوك والساسة والعلماء والمصلحون في 
شعره وتعليمه ونشرما يهذب الأخلاق منه» ثم داخله الدخيل عليه» والتزيذ فيه» فاجتمع سبعون 
عالماً لتنقيحه» مثلما تألف المجمع السبعيني لنقل التوراة من العبرية إلى اليونانية» وصارت 
تتناقل أشعَاره من الإلياذة وغيرهاء كما يقل شعر صاحب شهنامة لدى الفُرس» وشعر فلان وفلان 
لدى العرب. 
وبلغ الحال من عُلوهم بشعره أن جعلوا منه الحجب» والتعاويذ لدى اليونان» والرومان» وغيرهم 
من أمم أورباء ونقلوا شعره إلى عدة لغات» ورس في بعض الجامعات لديهم» وإن كان بعض 
المستشرقين ينكرونه ويرونه شخصية وهمية مكذوبة. 
وقد كان دخول أشعاره إلى العرب في عصرالعباسيين في بخداد» لكنها لم تَعَرّب» ومع هذا 
فالمثبتون لشخصيته لايكادون يصححون نسبة شيء من المنظومات إليه إل «الإلياذة» 
و«الأوذيسية» وما سواهما فمنتحل مثل: «حرب الزرازير» وغيرها. 
هذا ما أمكن تلخيصه عن: «هوميروس» و«إلياذته» ساقني إلى ذلك اتخاذ بعض المتصوفة من 
المسلمين الإنشاد ورداً ووظيفته في الصباح والمساء كالحال لدى الوثنيين وغيرهم في اتخاذ 
«الإلياذة عسى أن يكون في هذا داعياً لمن قلدهم من المسلمين بترك التعبد بالشعر في الأوراد 


والرقی. 
وأختم هذه الحاشية بأمرين: 


الأول: التنويه بمنقبة المسلمين على تطاول القرون بعدم ترجمتهم هذه الإلياذة إلى اللغة العربية 
وقد مَل الله عليهم بالإسلام» وباللسان العربي» أعذب الألسنةء وشعراء أهله أفصح العالم على 
الإطلاق. 

الثاني: غلط البستاني في آن الإلياذة أطول قصيدة عرفها الشاريخ» فإنه لايعرف في الأمم من 
ينافس العرب في ذلك فهذا محمد بن أحمد بن الربيع الشافعي المتوفى سنة ۳۴١‏ له قصيدة في 
أخبارالعالم و... في ثلاثين ألفاً ومائة آلف بيت» وقبله بشربن المعتمرالهلالي البغدادي المتوفى 
سنة ه ١‏ له قصيدة في أربعين ألف بيت» وللبشيرالإبراهيمي قصيدة رجزية في ٦‏ آلف بيت 
نظمها في السجن... كما في ترجمته لنفسه. قال الكتاني في: «التراتيب الإدارية: ۲/ ۱۸٤‏ - 
٥‏ بعد ذكرذلك: «وكيفما ظننا أن مادة الأعداد مبالغ فيهاء فلا تكون كل واحدة من هذه 
القصائد إلاأكثرمن عدد أبيات الإلياذة التي عدد أبياتها ستة عش ر آلف بيت» انتهى. 
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ll To 


لاأعرف في خطب النبي ية ولافي خطب الصحابة _ رضي الله 
عنهم - الاستشهاد بالشعرببيت فصاعدا» وعلى هذا جرى التابعون لهم 
اجان 

وقد استمراً بعض الخطباء في القرن الرابع عشر تضمين خطبة الجمعة 
البيت من الشعرفأكش بل ربما صارالاستشهاد بمقطوعات شعرية متعددة 
وربما کان إنشاد بيت لمبتدع» أوزنديق» أومَاجن. 

والمقام في: «خحطبة الجمعة» مقام له خحصوصيات متعددة يخالف 
غيره من المقامات» في الدروس» والمحاضرات» والوعظ» والتذكيرء وهو 
مقام عظيم؛ لتبليغ هذا الدين» صافياًء يَجْهَرُفيها الخطيب نوص 
الوحيين الشريفين» وتعظيمهما في القلوب» والبيان عنهما بمايليق 
بمكانتهماء ومكانة فرائض الإسلام» فلا أرى لك أيها الخطيب للجمعة 
إلااجتناب الإنشاد في خطبة الجمعة, تايا بالنبي ية وهوبك أجمل» 
وبمقامك أكمل. والله المستعان. 


)١(‏ انظرفي: التراتيب الإدارية: ۲/ ۳٠١ ۲۹۹ ۲٠١‏ بابين مهمين في أول تدوين الشعر 
والحض على حفظه للاستشهاد به لحفظ لسان العرب. 
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۷- تصحيح الدعاء المكاني 


قصد الذكروالدعاء» وأي من آنواع التعبد» في أي بقعة لم يدل الشرع 
عليها بخصوصھا: من قیں اا أو جبل»› أوبلد» أو قبة» أومشهد» 
e‏ بدعة ضلالةء ومن هذه المحدثات 

لاتخفی غ ر مشروعية ة زيارة م ابر مسین والدعاء المشروع 
لأهلهاء وما في ذلك س المصالح العظيمة من تذكرالآحرة وترقيق 
القلوب» والإإحسان إلى الأموات بالدعاء لهم» ادىت في هذا كثيرة 
سهیره. 

ولايجوزتعدي المشروع إلى غيره من البدع» والمحدثات»› من تحري 
الدعاء لنفسه» والقراءة» والتعبد بالجلوس واستقہال القبوں والتمسح بھاء 
والتقبيل لهاء والصلاة إليهاء وغيرذلك من أنواع التعبد التي لم تشرع في 
المقابرعموما أوعند أي قبر خصوصا سواء کان قبرنبي» أو قبر ولي» أوغير 


() الفتاوى: 1111/1« 1۳1 — _VEV/YTTTEY TYE TY YTV | TTT‏ 
YY /YV EYO TAT TAS (14 — ۱1۸1۱۱1 —_-¬= ۷ TY YY ° A/V ۹۹‏ 
۷. رأس الحسين. تفسير سورة الإخلاص ص/۹١٠- ,١‏ اقتضاء الصراط المستقيم 
ص/ ۱۷١‏ الرد على البكري ص/ 1 المنارالمنيف لابن القيم. المدخل لابن الحاج: 
٤‏ .. الأمربالاتباع للسيوطي ص/ ٠١١‏ . إصلاح المساجد للقاسمي ص/ .۲٠١‏ مناسك 
الحج والعمرة للألباني. أحكام الجنائز 
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ذلك» من المقاب أوالآثاں أو آثاربعض الصحابة المزعومة» واعتقاد أن 
الدعاء عندها مستجاب» كل هذه أماكن لايجوزقصدها بشيء من هذه 
التعبدات بإجماع المسلمين» فضلاً عن أن تكون من مواطن الإجابةء أوأن 
تختص بفضيلة للدعاء وطلب الحاجات عندهاء علماً أنه لايصح تعيين 
قبرنبي من الأنبياء - عليهم السلام على وجه الأرض إلاقبراً واحداً وهو قبر 
نبينا ورسولنا محمد ية في مدينته المشرفة. 

وَكَمٌ هناك من القبورالمكذوبةء والمقامات» والمشاهد والآثاں 
والمخارات» والكهوف» والجبال» والأغوارالمكذوبة» في مصر والشا» 
والعراق» وعسقلان» والجزيرة بالعراق» وكربلاء» والنجف» وجبل لبنانء 
وديار العجم» وغيرهاء وقد فتن العامة بها لقصد الدعاء عندها لقضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات» وزيارتهاء للشفاء من مرض ماء حتى جعلوا 
لكل قبرخاصيته» هذا لقضاء الحوائج» وهذا للشفاء من مرض الحمى» 
وهذا للشفاء من العقم» وهذا لتفريج الهم» وهذا للفتح والإلهام» وأن قبر 
فلان يَرْيَاقّ مُجَرّب» وأن هذه القبورهي كالخفارة على هذه البلدان» تمنع 
عنها الأعداء فيقولون مثلا: قبرفلان خفيرالشام» وهكذا في مطامع كبيرة 
تغري الجهال» وسفهاء الأحلام» وتكون أحواض جباية للأموال في جيوب 
الأكالين من الأفاكين والدجالينء المتقمصين لباس الزهد» ولسان العلي 
وحاشاهم من ذلك» فما هم إلاسراق عقائدء وقطاع طريق للسالكين إلى 
لله - تعالى - فيا ويلهم إن لم يتوبوا ويتقوا الله في أنفسهم» ويتخلصوا من 
ر 
ظلم عباده. 


ومن هذه القبورب التي فتن العامة بهاء وهي مكذوبةء لايعلم مستند لتعيينها: 

١‏ - قبرنوح عليه السلام -بالكرك من العراق وقيل: في جبل لبنان» كذب مختلق. 

۲ - قبرالخليل بالشام» ويقال: «مغارة الخليل» - عليه السلام - لاأصل له» 
وما يحصل من قصد للدعاء عنده» وتفريق العدس على السدنة 
والفقراءء وإقامة السماع عنده باسم: «نوبة الخليل». كل هذه 
محدثات لاتشرع. 

۳-الموضع الذي يقال له: «قبرهود» عليه السلام - شرقي جامع دمشق. 

ال الت فى الجا الأمري الى يفال إن ته را ي ال 
يحبى بن زكريا عليه السلام ‏ ويسَّمّى: «المقام اليحيوي». 

٥‏ «قبرشعيب» عليه السلام - في الأغوار من الأردن» كذب لاأصل له. 

-الآثارالثلاثة التي تنسب إلى الأنبياء في جبل قاسيونء والدعاء عندها. 

۷- قب ر الحسين - رضي الله عنه س في المسجد المسمى باسمه: مسجد 
الحسين»» بالقاهرة» اختلقه العبيديون لما حكموا مصر وهو قبر 
مكذوب» فإن بدنه الشريف - رضي الله عنه ‏ أکلته السباع في وقعة 
كربلاء» ورأسه مدفون بالبقيع في مدينة النبي به ولايعلم محله من البقيع. 

۸ قبرخالد بن الوليد - رضي الله عنه - بحمص» كذب مختلق. 

٩‏ - «قبرنفيسة» بالقاهرة» اقا أن الدعاء عنده يذهب الرّمد. 

١‏ -قبورالجيلاني» الذي انتشرله في العالم ما يزيد عن مائة قبر. 
وهكذا من القبوں والمشاهدء في عامة أقطارالدنياء وما يسمى عند 

الرافضة باسم: «مراقد الأئمة؛ ولامصلحة من تَعْدادهاء وقد الت كتب 


1۰۲ 


قديماً وحديثاً في: «الزيارات» والمزارات» في دمشق» والقاهرةء والعراق» 
والهند» وغيرها. 

وقد بلغت في العالم الإسلامي نحوعشرين آلف ضريح» وفي 
الأستانة : ٤۸١١‏ جامعاًء قل أن يخلومنها جامع إلاوفيه قب والناس 
عکوف علیه... 

ولامصلحة هنا من الإطالة بسياقها؛ إذْ قصد القبر للدعاء عنده لقضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات» والصلاة عنده» واستقباله» والتمسح به» كل 
هذه مجموعة بدع» وشركيات» وضلالات» وفق الله المسلمين لما فيه 
صلاح أحوالهم. امين. 

ل المساجد: 

قصد المساجد المكذوبةء والمحدثة» للدعاء ولغيره من أنواع التعبدء 
ومن هذه المساجد التي لايصح فيها شيء ولايجوزقصدها للدعاء» لزعم 
خصوصية لاتثبت لها: 

¢ في الطائف : مسجد القنطرة» ومسجد الكوع» ومسجد عداس. 

ولا يثبت في: «(مسجد العباس» في الطائف شيء في فضله يخصه. 

بل هذا المسجد إنما سمي بذلك؛ لوجود قبرعبدالله بن عباس - رضي الله 
عنهما- على مقربة منه» وإلافبناؤه كان في القرن السادس من هجرة النبي كلا . 

وفي بني سعد عند قرية الشهبة على نحومائة كيلومن الطائف 
جنوب غرب» مسجد يسمى: «(مسجد حليمة السَعدية). وهومسجد لا 


(۱) انظر کتاب: تاريخ أوقاف الطائف للشيخ محمد الطيب يوسف. 
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أصل له» وبنوسعد هناك لايرون صحة هذاء ويقولون: إن مراضع النبي يلا 
في بني سعد قرب وادي نخلة بین ميقات قرن المنازل وحنين» والله تعالى أعلم. 
¢ في مدينة النبي بية: المساجد السبعة. مسجد الراية. مسجد 
مسجد الروحاء بين بدروالمدينة. مسجد العريش ببدر. وغيرها كثير. 
والمساجد في المدينة - حرسها الله تعالى - على أربعة أنواع : 
١‏ - مسجد ثبتت له فضيلة تخصه»ء وهما مسجدان اثنان: المسجد 
النبوي» ومسجد قباء. 
۲ و ا فهذه لا 
يثبت لها فضيلة تخصها عن سائرالمساجد. 
۴ مسجد صلى النبي ية فيه» أوفي جهته» أو كان معهوداً في عهده 
َة ولم يثبت له فضيلة تخصه»ء فلا يخص بتعبد لم يرد به الشرع. 
٤‏ - مسجد ابتدعه المتأكلون» مثل المساجد السبعة» وغيرها. فهذه 
لاتشرع زيارتها بل هي بدعة. والله أعلم. 
3 في مک" : 
الذهاب أوالسفرلغارحراء للصلاة فيه» والدعاء عنده. 
قصد مساجد عائشة في التنعيم - وهو أدنى الحل - للصلاة والدعاء فيها. 
لا في مدينة النبي ي : 
# الدعاء عند دخول المدينة بقولهم: «بسم الله» وعلى ملة رسول الله» 


(۱) الفتاوی: ۰۸/۲۷ ۰۲۰ ۳۲ ۱۰۷ . 
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رب أدخلني مدخل صدق...» 

# الدعاء إذا وقع بصره على حيطان المدينة بقوله: «اللهم هذا حرم 
رسولك فاجعله لي وقاية من النار وأمانا من العذاب ومن سوء الحساب». 

# «مكحلة فاطمة» وهي حفرة بقدرالصاع في أعلى جبل سَلْح 
بالمدينةء يجعل فيه الدجالون كحلا ويبيعونه على الحجاج» والزوا بزعم 
أنها كانت لفاطمة - رضي الله عنها- . 

# «دارالأحزان» وهي في شرق البقيع» اختلقها الرافضة - قبحهم الله - 
وقد أزيلت وله الحمد-. 

# «مبرك ناقة النبي يي شرق البقيع بنح و خمسمائة متره وقد أزيل - 
ولل الحمد. 

وغیرها کثیر. 

لا في بيت المقدس © 

السفرإليه يوم عرفة للتعريف بالدعاء» والوقوف فيه عشية عرفة. 

السفرإليه بعد الحج للدعاء فيه باسم: «تقديس الحج». 

لا قبة الصخرة ”": 

تعلقت العامة بالصخرة في بيت المقدس: «المسجد الأقصى» بأنواع 
من التعبدات المبتدعةء ولايثبت فيها شيء عن النبي بلا . 
(۲) الفتاوی ۱٤١١۲۱۱/۲۷‏ . اقتضاء الصراط المستقيم ص/١١٠-١١۱.‏ مناسك الحج 


والعمرة للألباني ص/ .٠١‏ آحكام الجنائزص/ ۲٠٤‏ ولي فيها رسالة باسم: «قبة الصخرة 
تاريخها وأحكامها». 


واعلم هناآنه لایشرع قصدها ولاتعظیمها بدعاءء ولا استقبال» ولا 
راف را غر دنك 

وقد تعلق بها من البدع مايضحك منه العقلاء: مشل سوق الهدي 
إليهاء وتفضيل ذبح الأضحية عندهاء وحلق الشعرفيها في العيده 
والتعريف عندها عشية عرفة. 

. في دمشق : 

.)( في لبنان‎ O 

قصد جبل لبنان للدعاء عنده» والانحناء له. 

: في مصر‎ J 

قصد الصلاة والدعاء في آخرجمعة من رمضان في مسجد عمرو بن 
العاص في مصر. 


(۱) الفتاوی : ۲۷/ .٥٩_۱۷ ۰٦۱-٦۰١‏ 
(۲) السنن والمبتدعات: ص/ ٠١١‏ . 


۸ تصحيح الدعاء الزماني ° 


إن اختراع أدعية وأذكار مرتبة لبعض الأزمان من ساعة» أويوم» أوليلة 
أو أسبوع» أوشهر أوعام» لم يقم عليها دليل: يكون بدعة في الدينء 
وتعبداً بما لم يأذن به الشرع الكريم» ويجر إلى مضارعة الكافرين من 
اليهود والنصارى» والوثنيين» في تقديسهم بعض الأزمان الحولية» فما 
دونهاء وما يحدثونه فيها من الأذكاروالترانيم» كأعيادهم» وساعات 
تعبدهم» ومواليد العظماء عندهم» وهکذا. 

وقد حصل لدى بعض المسلمين شيء من الإإحداث في ذلك منها 
ما انقرض» ومنها ما زال قائماً في بعض الأقطارء ومنها ما أحدث في وقت 
لاحق» وقد حصل لي بالتتبع لها: خمسة عشرميقاتاً زمانياء ولايصح فيها 
شيءَ عن النبي ا بل بعضها لم يرو فيه شيء صلا وهي : 

١‏ -دعاء أول السنة”': 

لايثبت في الشرع شيء من ذكرأودعاء لأول العام» وهو أول يوم أوليلة 
من شهر محرم. 

وقد أحدث الناس فيه من الدعاءء والذك والذكريات وتبادل التهانيء 
وصوم أول يوم من السنةء وإحياء ليلة أول يوم من محرم» بالصلاة والذكر 
والدعاء» وصوم آخريوم من السنةء إلى غيرذلك مما لادليل عليه. 


(1) الباعث ص/ ۲۳۹ إصلاح المساجد ص/۲۹٠.‏ السنن والمبتدعات ص/ .١١‏ 
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۲ -دعاء آخرالسنة : 

لايثبت في الشرع شيء من دعاء أو ذكر لآحرالعام» وقد أحدث الناس 
فيه من الدعاء ورتبوا ما لم يأذن به الش» فهوبدعة لاأصل لها. 

:" فصل الصيف وفصل الربيع‎ - ٠-۳ 

من أوابد الصوفية تخصيص بعض فصول العام بالعبادة مثل: فصل 
الصيف عند بعضهم» وفصل الربيع عند آخرين. 

٥‏ _دعاء أول اله 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله ب إذا رأى 
الهلال» قال: 

«الله أكبس اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام» 
والتوفيق لما تحب وترضى» ربي وربك الله». 

رواه الدارمى» وله شواهد. 

ومما أحدثه الناس: 

قولهم عند رؤية الهلال أول الشهر. 

«هل هلالك» شهرمبارك علينا وعليك يارب». 

وهذا من أقبح الجهل بالدعاء والذكر. 


(۱) إصلاح المساجد ص/ ۱۲۹. السنن والمبتدعات ص/ ٠١۷١‏ . 
(۲) الاعتصام .٠۹/۲‏ 
(۳) الکلم الطیب ص/ ٩۱‏ تعليق المحقق. الإبداع ص/ ۳۰۳. السنن والمبتدعات ص/ ۲۸۳. 
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0 -يوم عاشوراء‎ ٦ 


هذا يوم تتخذه الرافضة _ قبحهم الله - مأتماً لمقتل الحسين - رضي الله 
عنه -» ويأتون فيه بأنواع من البدع» والمنكرات» والضلالات» وما هذه على 
رعوناتهم بمستكثرة. 

والمعتمد عند أهل الإسلام أنه لاإيصح في يوم عاشوراء حديث» لافيه 
ولافي ليلته» وكل حديث يروى في ذلك وفي التوسعة على العيال يوم 


عاشوراء فهو موضوع لايصح. 1 

ولایثبت فيه سوی صیامه» ویوما قبله؛لانه یوم انجی الله فيه نبیه موسی 
عليه السام -. 

ومن بدع الذكروالدعاء فيه : 


٠‏ إحياء ليلته بالذکروالتعبد. وتخصيص دعاء له باسم: «دعاء عاشوراء» 
وأن من قرأه لم يمت تلك السّنة. وقراءة سورة فيها ذكر موسى عليه السلام - 
في صلاة الصبح يوم عاشوراء. والاجتماع ذلك اليوم للذكروالدعاء. ونعي 
الحسين ذلك اليوم على المنابر. وأن البخوريوم عاشوراء رقية لدفع الحسد 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 1۲٤-۲‏ . الفتاوی ۲۰/ ۰۳۱۲-۳۰۷ ۳۹/ .٥۹‏ المنارلابن 
القيم. الدين الخالص للسبكي: ۸ ٤۱١‏ . لطائف المعارف لابن رجب ص/۹٥.‏ تاریخ 
ابن کثیر: ۸/ .۲٠۲‏ المدخل لابن الحاج: ۲/ ۰ . اللفظ المكرم بفضائل عاشوراء المحرم 
لابن ناصرالدين الدمشقي. إصلاح المساجد ص/ .٠١١‏ الإبداع ص/٦٥۰۰‏ ۲۷۱۰۲۹۹. 
السنن والمبتدعات ص/ .IAEAYTEAIV IA AE‏ هذية الصغراء في حديث التوسعة يوم 
عاشوراء لأخمك الغماري. ردع الأنام عن محدثات عاشرالمحرم الحرام للشيخ محمد عطاء 
حنيف الفوجياني. بدع القراء. 
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والسحروالنكد. وغير ذلك مما يأباه الله ورسوله والمؤمنون. 
۷-آخرأربعاء من شهرصفر": 
#سلام على إل ياسين) #وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين): [الصافات/ ۱۰۹۰۷۹ ۱۲۰ ۱۳۰ ۱۸۱ ۱۸۲]. ثم کتابتھاء ثم غسلها 
في إناء» ثم شربها باعتقاد ذهاب الشرور. 
۸ يوم المولد" : 
إليك كلمة الفصل في حكم الموالد: وهي أن الاحتفال بهاء 
وتخصيصهھا بذك أودعاء اواناقس: ودف أوصلاةء أو أي عبادة» أو 
شعاريتخذ فيها إعلاماً بهذا اليوم: يوم المولدء سواء كان مولد نبي» أو ولي» 
أو من تدعى ولايته كالرفاعي والبدوي» والبيومي» والدسوقي» وغيرهم في 
ج أصقاع العالم الإسلاميء أو عظيم من الولاة» أو العلماءء أوما يتخذه 
بعض الناس من اتخاذ عيد لمولده بمناسبة إطفاء ثلاثين شمعةء أي مضي 
ثلاثين سنة» وهكذا فی کل عام» کل هذا: بدعة ضلالة ومنکر یجب 
(۱) السنن والمبتدعات ص/۱۳۸. ٠‏ 
(۲) الاعتصام ۲/ 1۳. الإبداع ص/ ۲۷۲. تفسير المنار .٨۷ /١‏ المورد في عمل المولد للفاكهاني. 
الخطط للمقريزي .٤۹١ /١‏ صبح الأعشى ۳/ .٤۹۸‏ تاريخ اللحتفال بالمولد النبوي لحسن 
السندوبي» وهو أوفى كتاب ألّف فيه. القول الفصل في الاحتفال بمولد خيرالرسل بلا للشيخ 


إسماعيل بن محمد الأنصاري المتوفى حال تقييد هذا المرجع في يوم الجمعة 
۱٤١۷/17‏ بالریاض -رحمه الله تعالی -. إصلاح المساجد ص/ ٠٠١‏ . 
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إنكاره ولاعهد لأمة محمد ية به قبل اتخاذ العبيدين في عام ۳٠۲‏ مولد 
النبي بلا عيداًء إبان حكمهم بمصر ثم امتد إحداثهم للأعياد» حتى جعلوا 
في كل يوم عيداً للنبي ب على مدار العام» ثم انتقلت هذه إلى بعض أهل 
السنة ووقع بسببه معارك كلاميةء وافتراآت على من أنكرهذه البدعة» وأنه 
يبغخض النبي ييو وحاشاهم. 

وقد فصلت القول في الأعيادء وما يحدث فيهاء برسالة مستقلة باسم: 
«عيد اليوبيل بدعة في الإسلام» والله تعالى أعلم. 

۹-دعاء شهر رجب ': 

لايثبت في الشرع شيء من دعاءء» أو ذكر لشهررجب» وما يتداوله 
الناس من دعاء يسمونه: (دعاء رجب فهو محدث مخترع لاأصل له. 

وفيه : 

الذكروالدعاء لدى الرجبيةء ليلة السابع والعشرين من شهررجب 
بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. 

وليعلم أن تحديد الإسراء والمعراج في هذا التاريخ هو أضعف . 
الأقوال. 

# وفيه : 

قراءة قصة اللإسراء والمعراج ليلة السابع والعشرين منه. 
(۱) الباعث لبي شامة ص/ .۱۷١ »٤١‏ اقنضاء الصراط المستقیم ص/ ۰۱۹۸ ۲۹۳. تبيين العجب 


في فضائل شهررجب [لحافظ ابن حجر. الإبداع ص/ VY‏ السنن والمبتدعات ص/ ۰۱٤۳‏ 
.١ ۹,۹‏ أحكام الجنائز 


# وفيه : 

اتخاذ صلوات مبتدعات منها: الصلاة الألفية في أول رجب. 

# والصلاة الاثني عشرية في ول ليلة جمعة من رجب. 

# وصلاة أم داود» وصلاة الرغائب. 

# وصلاة ليلة سبع وعشرین. 

وهكذا في بدع ومحدثات من الأدعية والأذكار والصلوات» والصيام» 
وزيارة لقبر النبي اة وللمقابر عموماً. 

١-دعاء‏ ليلة النصف من شعبان : 

لايثبت في فضل ليلة النصف من شعبان شيء» وقد أحدث الناس 
فيها من البدع الكثير ومنها تخصيصها بدعاء سمّي: «دعاء ليلة النصف 
من شعبان». وهوبدعة لاأصل لها. 

كابتداعهم فيها: «صلاة الألفية) وصلاة البراءةء والتصدق على روح 
الموتى» وإيقاد الناروالشموع» وزيارة القبورليلة النصف منه» وقيام ليلة 
النصف» وصيام يومهاء وغير ذلك مما هوسبة في تاريخ المسلمين. 


(1) المجموع للنووي .٠٦/٤‏ الباعث ص/ .٠٠١ ٠١١‏ تفسير القرطبي .٠۲۸/٠١‏ المنارالمنيف 
ص/ ۹۸ -44. الحوادث والبدع للطرطوشي: ص/ ٤۹ ٤۸‏ . الاعتصام ۲/ .٤‏ تنزيه الشريعة 
المرفوعة: ۲/ ۲. اللآالیء المصنوعة ۲/ .٥۷‏ الإبداع ص/ ۰۱٦۰ ء۱٥١۳ 0۸ ٥٤‏ ۲۸۸. 
السنن والمبتدعات ص/ ٠٠١ ٠٤٤ ۱٤۳‏ ۷۹ . أحكام الجنائز. 
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١-ليلة‏ العيدين ": 

من المحدثات: تخصيص إحياء ليلة العيدين بالذكن والدعاء والصلاة. 

۲ -ثامن شهرشوال ": 

مما أحدثه الناس: اتخاذ اليوم الشامن من شهرشوال عيدا بعد صيام 
الست منهء ويرتبون فيه أنواعاً من الأدعية والأذكار فهما بدعتان: اتخاذه 
عيداء وتخصيصه بأي عبادة من ذكر وغيره. 

يوم عرفة ”: 

التعريف في الأمصارفي المساجد وغيرهاء بالذكن وقراءة القرآنء 
وبعضهم يقصد الصخرة ببيت المقدس للتعريف عندهاء وبعضهم يقصد 
قبراً يعظمه يوم عرفة؛ يعرف عنده. 

واعلم أن الرحلة إلى مكان لأجل التعريف بدعة» اما التعريف 
بالأمصار عَشِيّة عرفةء فاعلم أن أهل الأمصاريشاركون الحاج في أمرين: 
في الذكر والنحر؛ لهذا قال الحافظ ابن رجب: «اختلف العلماء في 
حكم التعريف بالأمصارعشية عرفةء وكان الإمام أحمد لايفعله» ولاينكر 
على مَنْ فََلَ؛ لأنه روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة - رضي الله 
عنهم س وأما مشاركتهم في الذكرفي الأيام المعلومات فإنه يُشرع للناس 
كلهم الإكثارمن ذكرالله في يام العشرا انتهى. 
(۱) الباعث ص/ ۲۳۹. السنن والمبتدعات ص/ ١١۱٠ء .٠۸١‏ 
(۲) السنن والمبتدعات ص/ .٠٤٤‏ 


(۳) لطائف المعارف ص/ .٤۸۷ - ٤۷۸‏ وشفاء الصدورللشيخ مرعي الكرمي ص/ „Vo‏ 
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° -يوم الخميس‎ ٤ 

لاأعلم له ذكراً أو دعاءً يخصه. 

وقد الت فيه: 

ته ال E‏ 
الأموات». 

قصد الاجتماع فيه في المسجد للقراءة. 

تخصیصه بذ کر ودعاء في صلاة تخصه. 

: -يوم الجمعة‎ ١ 

يأتي ما أحدث فيه من الأدعية والأذكارالمبتدعة» فو فى : «الصلوات». 

ومنها هنا: 

دعاء يوم الجمعة بعد صلاة الصبح» وهذا لاأصل له . 


(۱) الباعث ص/ ۱۲٤-۱۱۷‏ . الحوادث والبدع ص/ ۱۱١‏ ۱۲۸_۱۲۹۰۱۱۷. الفتاوى 
١/۲۷ ۹ ۲ KIYA‏ . اقتضاء الصراط المستقیم ص/۹٤٠.‏ البدع والنهي عنها 
لابن وضاح ص/ .٤۹‏ الاعتصام للشاطبي ۲ .٠‏ الأمربالاتباع ص/ .۱۸١‏ تشبيه الخسيس 
بأهل الخميس» للذهبي. 

() تلبیس إبلیس ص/٩٤۱.‏ 
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٩‏ -الهيئات فى الذكر والدعاء 


أ رفع اليدين : 
وفیه مبحثشان : 
المبحث الأول 
المشروع في هيئة الداعي في رفعهما للدعاء 
تواقرت الأحاديث عن النبي لا تواتراً معنويًفي وقائع متعددة» فيها 
رفع النبي اة يديه الشريفتين للدعاء منها في ستة مواضع من الحج: على 
الصفاء والمروةء وفي عرفة» والمزدلفةء وعند الجمرة الأولى» والثانية» وفي 
غيرالحج: في الاستسقاء وفي قنوت النازلة في الفرائض» وفي وقائع 
أخری نحوخمسین موضعاً أفردت بالتأليف. 
#حكمه: 
ورفعهما من آداب الدعاء» ومستحباته »بالإجماع» إلافي حالة واحدة: 
في خحطبة الجمعة» فيكره رفعهما للخطيب» والمستمع» ما لم يستسق 
الخطيب في خطبة الجمعة» فيسن له وللمأمومين رفعهما حال الدعاء 
للاستسقاء ثم ا ۰ 
# داب الرفع لهما : 
يرفع الداعي يديه إلى منكبيه» أو نحوهماء ضاما لهما غير مفرقتين 
باسطاً بطونهما نحوالسماء» وظهورهما نحو الأرض» وإن شاء قنع بهما 
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وجهه» وظهورهما نحو القبلةء وتکونان طاهرتین» نظیفتین» مکشوفتین غير 

صفات الرفع ثلاث : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ا قال: 

«المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أونحوهما. 

والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة. 

والابتهال أن تمد يديك جميعاً». 

رواه أب و داود» والطبراني في: الدعاءء» وله طرق أخرى» يصح 
بمجموعها. 

وقد جاءت الأأحاديث من فعل النبي َة مبينة مقام كل حالة من هذه 
الصفات الثلاث,» لاأنها من اختلاف التنوع فليتنبه. 

وبيانها كالاتي : 

# المقام الأول : مقام الدعاء العام» ويسمى: المسألةء ويقال: 
الدعاء: وهورفع اليدين إلى المنكبين» أو نحوهماء ضَامَّاً لهماء باسطا 
لبطونهما نحوالسماء وظهورهما إلى الأرض» وإن شاء قَّع بهما وجهه 
وظهورهما نحو القبلة. 


(۱) فتح الباري ۲/ ٠٤١-٠٤١ /٠١١١۱۸- ١۱۷‏ . الأزهية ص/ ۷۸ ۸۰. شرح الأذکار. ۷/ ۲٤۷‏ 
۲١-۷‏ . شأن الدعاء للخطابي ص/ .٠١ ٠١‏ الإنصاف: .٤٥۸ /١‏ شرح الثلائيات 
للسفاریني: ۱/ ٠٥۳‏ . سلاح المؤمن ص/ ٠١١‏ -۱۱۷. الدعاء للعروسي ۱/ ۰۹٤‏ ۰۱۰۲ ۲۱۱ _ 
.٣۳‏ السلسلة الصحیحة رقم/ .۲٤۹۱ 0٥۹۰‏ 
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وهذه هي الصفة العامة لرفع اليدين حال الدعاء مطلقاء وفي قنوت 
الوت والاستسقاء» أوفي مواطن رفعهما في المواضع الستة في الحج» وغير 


ذلك. 
المقام الثاني : الاستغفار ويقال: الإخلاص: وهو رفع إصبع واحدة» 
وهي السبابة من اليد اليمنى. 


وهذه الصفة خاصة بمقام الذكروالدعاء حال الخطبة على المنبن 
وحال التشهد في الصلاةء وحال الذكر والتمجيد» والهيللة» خارج الصلاة. 

وعلى هذه الصفة في هذا المقام تحمل الصفة الثانية في حديث ابن 
عباس المتقدم» كما في حديث عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشربن مروان على 
المنبن رافعاً يديه» فقال: «قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله لا 
ما يزيد على آن يقول بيده هكذاء وأشاربإصبعه المسبحة» رواه مسلم. 
وأحاديث رفع الإصبع حال التشهد داخل الصلاة وخارجها معلومة 
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سهیره. 
# المقام الشالث : الابتهال» وهوالتضعع والمبالغة في المسألة» 
ویسمی أيضاً: دعاء الرّهب. 


وصفته: رفع اليدين مدآنحوالسماء حتى تُرى عفرة إبطيه: أي 
بیاضهماء ویقال في وصفه: حتی يبدوعضداه» أي يرتفعان من المبالغة في 
الرفع. 
وهذه الصفة أخحص من الصفتين السابقتين في المقام الأولء والثاني. 
وهي خاصة في حال الشدّة» والرهبة» كحال الجدب» والنازلة بتسلط 
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العدي ونحوذلك من مقامات الرّمب» وعليها يحمل حديثا أنس - رضي 
الله عنه ‏ وهما: 

١‏ -«كان النبي َة لايرفع يديه في شيء من دعائه إلافي الاستسقاء 
وإنه یرفع حتی یری بياض إبطيه» رواه البخاري. 

أي لايرفعهما رفع مبالغة وابتهال شديد إلافي مقام الرهب حال 
الجدب في الاستسقاء لاأنه يريد نفي الرفع في غير هذا الموضع؛ لتواتر 
أحاديث الرفع حال المسألة والدعاء في رواية جمع كثيرمن الصحابة 
- رضي الله عنهم -فالمنفي في هذه الحالة صفة سواها. 

۲ وحديشه الآحر: «أن النبي ية استسقى فأشاربظهر كفيه إلى 
السماء» رواه مسلم. 

أي من شدة الرفع بيده كأن ظهور كفيه نحوالسماءء» وهذا هوالذي 
يلتقي مع جميع أحاديث الرفع التي فيها التصريح بجعل بطونهما إلى 
السماء ومع حديث مالك بن يَسار-رضي الله عنه : «إذا سالتم الله 
فاسألوه ببطون أکفکم ولا تسألوه بظهورها» رواه أحمد» وأبو داود. 

ولم أجد من حل هذا الإشكال على هذا الوجه إلاشيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى - فيما نقله عنه العلامة المرداوي - رحمه الله تعالى - 
في: «الإنصاف: ۱ حينما ذكرالمذهب بجعل ظهوريديه نحو 
السماء في الاستسقاء؛ لأنه دعاء رهبة» وأن ظاهر كلام كثير من الأصحاب 
أن دعاء الاستسقاء كغيره في كونه يجعل بطون أصابعه نحوالسماء» قال ما 


. 
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دواختاره الشيخ تقي الدين» وقال: صار كفه نحوالسماء لشدة الرفع» 
لاقصداله» وإنما كان يوجه بطونهما مع القصد» وأنه لو كان قصده فغيره 
أولی وأشھں قال: ولم يقل أحد ممن يرى رفعهما في القنوت: إنه يرفع 
ظھورھما ٬بل‏ بطونھما انتھی. 

وهونقل عزيزحَلّ هذا الإشكال المتعارض ظاهراًء المتآلف باطناء فبه 
تألفت السنن ظاهراً وباطناًء والحمد لله. 
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المببحث الثاني 
تصحبح الهيئات في الذكر والدعاء 


تفريعاً على «القاعدة الشانية» مسن قواعد التعبد بالذكر والدعاء 
والالتفات إلى التفريق بين المقيد والمطلق؛ فقد حصل بالتتبع» وجود 
هيآت مضافة حال الذكروالدعاء المطلق» أوالمقيد بحال» أوزمان» أو 
مكان» وبخاصة في وظيفة اليدين» ومنها: 

ات ا کی ا اا اناا 

۲ تصحيح وظيفة اليدين حال الذكر والدعاء. 


٣‏ التصحيح في كيفية الأداء. 

٤‏ - التصحيح في كيفية الخشوع. 
ه-الذكرالجماعي. 
التصحيح في عَقّد الذكر. 
وبيانها كما يأتي : 

: رفع الداعي بصره إلى السماء‎ ١ 


م 
هنا احَرَرُمسألة رفع الداعي بصره إلى السماء فأقول': 
استقر شرعاًء وفطرة» وعقلاًء أن الله سبحانه -له صفة العلو: علو 


(۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية: ۲/ ۲ .٥١۲‏ درء تعارض العقل والنقل: 
.۲٤١-- ۷‏ شرح الطحاوية: ص/ ۳۹-۲ مهم. شرح النونية لابن عیسی: ۱/ .٤٠١‏ 
الأزهية للزرکشي. المنتخب لابن حجر ص/ ۰۳۸ 0. 


1۲۰ 


الذات» وعلوالقدر وعلوالقهر»ء على حد قوله - تعالى -: #ليس كمثله 
شيءَ وهوالسميع البصير4. 

ولهذا يجد العبد ضرورة» وفطرة في نفسه» توجه قلبه» وصموده إلى 
الله -تعالى - في علوه وسمائه» وهذا أمر فطري» ضروري» عقلي» اتفقت 
عليه جمیع لمم من غير مواطأة. 

فالقلب له وجْهة واحدة يقصدها هي إلى الله - سبحانه وتعالى - في 
علوه؛ ولهذا ترى البحث مشبعاً في هذه المسألة في كتب التوحيد» 
وبخاصة في النقض على الجهمية» والمعطلة. 

وهذا التوحيد في القصد» ثاإبت» مستقر في الفط والقلوب» على 
اختلاف تنوع اتجاه الوجوه والأيدي حسب الأمر الشرعي» طاعة للآمر: 

فإنهاتارة تكون مطرقة حال القيام والقعود في استقبال القبلة في 
الصلاة؛ ليكون ذلك أقرب إلى الخشوع» وهذا من خشوع البصروذله. 

ولهذا قالوا في قبض الأيدي في الصلاة: ذل بين يدي عز. 

وتارة تكون في حال السجود 2 إلى جهة الأرض؛ لكون ذلك 
غاية الخضوع. 

وتارة تتوجه إلى السماء اضطراراً؛ لتوجه القلب» ولهذا ترى في أحوال 
الداعين» والذاكرين» أنه يحصل من بعضهم حركة جوارحهم اضطراراً إلى 
فوق» وإلى أعلى» وذلك تبعاً لحركة قلوبهم» بالإشارة باليد والإصبع» أو 
العين» أوالرأس»ء أوغيرذلك من الإشارات الحسية» وقد تواترت بذلك 
السننء عن النبي ية واتفق عليه المسلمون» وغيرهم. 
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قال الله تعالى عن نبيه محمد کللة: #قد نری تقلب وجهك في 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها) الآية [البقرة/ .]٠٤٤‏ وترى في السنة أن ال 
ية رفع بصره إلى السماء» وهوفي ظل الكعبة يدعوعلى اليهود والنصارى 
بلعنهم» ورفع ية بصره إلى السماء» في مرضه الذي مات فيه ي وهو 
يقول: الرفيق الأعلى. 

وفي مواضع آخرى. 

لكن لايثبت أمرالداعي أوالذاكربرفع بصره إلى السماء. 

هذا ما يجده العباد في قلوبهم» وجبلت عليه فطرهم» وعقولهم» من 
ضرورة قصد العلو. 

وفي الشرع المطهر جمع للداعي بين شرف الاتجاهين: اتجاه قلبه 
إلى ربه» وهذا: «توحيد في القصد». 

واتجاه وجهه إلى بيت ربه» س «توحيد في الاتباع» بالاتجاه إلى 
القبلة التي ارتضاها الله لهذه الأمة» فاجتمع للداعي ركنا العمل: 
الإحلاص» والمتابعة. 

فالكعبة هي القبلة بالنص والإجماع» التي يستقبلها العابد ويوليها 
وجهه» وكلية فشَرَعً -سبحانه - أن يتجه إليها العابدون» والداعون» 
والمتقربون إلى الله - تعالى -؛ ولذا صارسيد المجالس ما استقبل به القبلةء 
كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند الطبراني بسند جيد. 

# وقد تواتر من هدي النبي با الاتجاه إلى القبلة حال الدعاء» في 
أحوال كثيرة» في غزاة بد وتبوك» وفي الاستسقاء» وفي مواقف الدعاء في 
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الحج: على الصفاء والمروةء وفي عرفة» وعند المشعرالحرام» وعند الجمرة 
الأولىء والشانية» وهكذا في وقائع كثيرة يقصد فيها النبي بيا الاتجاه 
بكليته» ووجهه الشريف إلى القبلة حال الدعاء. 

# وقد تواتر من هدي النبي َة رفع الأيدي للدعاء» بطونها إلى 
السماءء والإشارة بإصبع السبابة من اليد اليمنى يدعوبها في خطبة 
الجمعةء وفي التشهد في الصلاةء إشارة إلى توحيد القصد واتجاه القلب 
إلى الله تعالى في علوه- سبحانه - وكلما عظمت الحاجة» واشتدت 
الضرورة» اشتد الوجد في قلب الداعي» فبالغ في رفع اليدين إلى السماء 
كما فعل النبي ية ذلك حتى رؤي بياض إبطيه ب؛ ولهذا ترى الناس 
يقولون: «ارفعوا أيديكم إلى الله تعالى». 

ولهذا ورد النهي عن أن يصق الرجل إلى جهة القبلةء في الصلاة. 

وورد النهي عن استقبالهاء أواستدبارهاء ببول أوغائط» وورد النهي 
عن رفع المصلي بصره إلى السماء حال الدعاء؛ أَمْراً بالخشوع الذي أثنى 
الله على أهله؛ في قوله ‏ سبحانه -: قد أفلح المؤمنون. الذين هم في 
صلاتهم خاشعون€ والخشوع يكون مع تخفض البصر. 

0 والخلاص ةة : 

١‏ -السماء ليست قبلة للدعاء بالإجماع؛ قَإلّ المسلمين لهم قبلة 
واحدة لجميع تعبداتهم التي يشرع لهم فيها الاستقبالء وهذه القبلة هي: 
«الكعبة ‏ زادها الله شرفاً- فليس لهم في الإسلام قبلتان. 


(۱) بيان تلبيس الجهمية: ۲/ ٤٥۳ ٤6۲‏ . 
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وهذا محل إجماع» كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى - في رده على الجهمية فقال": 

«إن المسلمين مجمعون على أن القبلة التي يشعع للداعي استقبالها 
حين الدعاء» هي القبلة التي شرع استقبالها حين الصلاة» فكذلك هي التي 
شرع استقبالها حين ذك راش كما ستقبل بعرفة» ومزدلفةء وعلى الصفا 
والمروة» وكما يستحب لكل ذاكر لله وداع» أن يستقبل القبلة» كما ثبت عن 
النبي بيا أنه كان قد يقصد أن يستقبل القبلة حين الدعاءء وكذلك هي التي 
يشرع استقبالها بتوجيه الميت إليهاء وتوجيه النسائك والذبائح إليها. 

وهي التي ينهى عن استقبالها بالبول والغائط» فليس للمسلمين -بل 
ولالغيرهم - قبلتان أصلاً في العبادات التي هي من جنسين؛ كالصلاة 
والنسك» فضلاً عن العبادات التي هي من جنس واحد» وبعضها متصل 
يببعض» فإن الصلاة فيها الدعاء في الفاتحة وغيرهاء والدعاء نفسه هو 
صلاة....٠‏ انتھی. 

وقال فيه أيفاً: 

«وإذا كانت قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة بعينهاء كان قول الجهمي بأن 
العرش والسماء قبلة للدعاء» قول مخالف لإجماع المسلمين» ولما علم 
بالاضطرارمن دين الإسلام فيكون من بطل الباطل انتهى. 

۲-أما رفع البصرإلى السماء حال الدعاء فهو على نوعين " 


(1) المرجع السابق. 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ٦1 - E ٠١١/٤‏ . درء تعارض 
العقل والنقل ۷/ ۲٤‏ . المنتخب لابن حجر ص/ ۳۸ . الأزهية للزركشي ص/ .A* -۷١‏ 


۲٤ 


أ الإجماع على النهي عن رفع المصلي بصره إلى السماء داخل 
الصلاة؛ للحديث الثابت في ذلك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي 
ييه قال: «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا 
ترجع إلي أبصارهم» رواه مسلم» وغیره. 

ب - رفع الذاعي بصره إلى السماء وهو خارج الصلاةء ففيه خلاف 
على قولین: 

الكراهة» ونسب لشريح وغيره. 

الجواز وبه قال الأكثرونء وهو الذي عليه المحققون. 

ذلك أن رفع الداعي بصره إلى السماء حال الدعاء وهو خارج الصلاتق 
ليس لأنها قبلة الدعاء» بل لما يجده في نفسه من تعلق قلبه بربه وإلهه 
ومعبوده» في عَلره - سبحانه - كما تقدم تقريرذلك» وقد رفع النبي به بصره 
في أحوال مضت الإشارة إليها. 

فرفع الداعي بصره نحوالسماء وهو خارج الصلاة لاوجه لكراهته» 
وحكمه الجوازء وهومن باب ما يقع من العبد اضطراراً؛ لاتجاه قصده إلى 
ربه في علوه - سبحانه - لاأنه يستحب أويجب رفع البصرإلى السماء حال 
الدعاء» ولم أرمن صرح به ولاما يدل علیه» والله أعلم. 

أن استقبال القبلة حال الدعاء هو مستحب شرعاًء لاأنه واجب» 
وهذا بالإجماع'. 

٤‏ - ظهرت لي حكمة جليلة في مشروعية رفع الداعي يديه للدعاء 


(۱) بيان تلبيس الجهمية: ۲/ ٤٦۲‏ . 


وبطونهما إلى السماء» وهي علامة على ما في قلبه من توحيد القصد» 
والتوجه إلى ربه ومعبوده في علوه - سبحانه -. 

وهذه مضافة إلى ما يذكره عامة العلماء من: الاستطعام» وإظهار 
الاستكانةء والافتقار إلى الله - تعالى - وكشف الحجاب بين العبد وربه. 

ولاتلتفت إلى مايعلل به نفاة العلو. 

۲ التصحيح في وظيفة اليدينء ومنها : 

# في صفة الرفع : 

مضت صفة الرفع المشروعة» ويرى المتأمل في أحوال الداعين جا 
في صفة ة الرفع» من ذلك:. 

# التزول في رفعهما مفرقتين أو مقرونتين إلى ما تحت السترة» أوإلى السرة. 

# رفعهما مفرقتين» رؤوس الأصابع إلى القبلةء والإبهامان إلى السماء. 

# وتقليبهما على عدة جهات حال الدعاء. 

# وهَرْهُمًاء ورات أخرى بهما حال الرفع لهما. 

# ومسح الوجه بهما بعد الرفع في قنوت وترو نازلة في الصلاة. 

# ومسح الصدر والكتفين» بالكفين بعد الفراغ من الدعاء""» أوبعد 
ذكر النبي بيا والصلاة والسلام عليه» وإفاضة المسح على الجسد» خاصة 
بعد صيغة الصلاة على النبي ية المسماة: «الصلاة الكمالية». 


(۱) السنن والمبتدعات ص/ .1٤ ٠1۲‏ المسجد في الإسلام ص/۹٠.‏ الفتاوى للعزابن 
عبدالسلام ص/ .٤۷‏ 

(۲) انظر: التحقيق للنووي: ص/١۲۲.‏ مغني المحتاج: .٠١۷ /١‏ الفتح الرباني للساعاتي: 
.۳۱٦-۳۱۰ /۴‏ كما في: مسك الختام: ص/ ۱۲۱ . 
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# تطبيق الراحتين» أومسح إحدى اليدين بالأحرى بعد الفراغ من الدعاء. 

۹# تق الإبهامين ووضعهما على العينين عنل ذکراسم النبي محمد 
لا فى الأذان» وغيره. 

# رفع الأيدي من الخطيب والمآمومين يوم الجمعة حال الدعاء في 
الخطبة. 

لهذا استحب العلماء الرفع من الخطيب والمصلين في هذه الحالة 
فقط» وأما لو دعا الخطيب في خطبة الجمعة لغيراستسقاء؛ فإنه يكره في 
حقه وحق المأمومين رفع الأيدي للدعاء فليتنبه لهذا. 

۰ ا م م ()(. NO‏ 

# رفع الأيدي للدعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام": مما أحدث: أن 
الإمام يدعوبين الإقامة وتكبيرة الإحرام» ويؤمن المأمومون على الدعاء 
رافعین الأيدي للدعاء وهذه هيئة مبتدعة مخترعة. 

أما دعاء الواحد متا بعد الأذانء وبعد الإقامةء فهو مظنة الإجابةء كما 
ورد الحديث بذلك» وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرفع كفيه 


(™ 


ويدعو. ولم أدر مستنده في الرفع فلیحرر 

(۱) السنن والمبتدعات ص/۹٤.‏ فقه السنة: ,.١‏ كشف الخفاء. ۲ رقم/ .۲۲۹١‏ السلسلة الضعيفة 
رقم/ ۳, المقاصد الحسنة/ ۳۸۴. الفوائد المجموعة للشوكاني: ص/ ۲۰ وللمعلمي تعليق مهم. 

(۲) المسجد في الإسلام: ص/ ۲۹۷. 

(۳) شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية. ص/ ٠۲١‏ - 1۲۷ . كتاب الصلاة. وانظر: فح الباري 
لابن رجب: ٥‏ . وتحفة الأبرار للسيوطي. 


۷ 


# رفع اليدين للدعاء جماعيا أو بمفرده» بعد صلاة الفريضة. 

وهذه الصفة كثرنحوها القيل والقال» وطال الجدال» وأفاد أن القائل 
بالمشروعية ليس معه دليلء فشبت أنه بدعة» ويأتي تحريرالقول فيها في 
الذكر والدعاء بعد الصلاة. ٠‏ 

# رفع الأيدي بعد سجود التلاوة “: 

رفع اليدين للدعاء بعد الرفع من سجود التلاوةء والدعاء» وهذا عمل 
محدث لاأصل له فهوبدعة. 

# رفع الأيدي عند رؤية الهلال : 

استقبال الهلال» ورفع الأيدي للدعاء وهاتان بدعتان فالسنة استقبال 
القبلة عند الدعاءء ورفع الأيدي عند رؤية الهلال لم يثبت فيها شيء. 

# رفع الأيدي أو قبضهما على هيئة المصلي أوالجلوس مثل جلوس 
التشهد عند السلام على النبي بيا وصاحبيه": 

فهذه بدع» الاستقبال بالدعاء ورفع الأيدي» والجلوس له إلى غير جهته 
المشروعة: قبلة الصلاة. 

وهجر لكيفية السلام المشروعة على النبي ية وصاحبيه - رضي الله 
عنهما۔. 

# جعل اليد اليمنى على الرأس بعد السلام من الصلاةء ثم الدعاء 
(۱) البدع والنهي عنها ص/۷٠.‏ 
5 الكلم الطيب ص/٩‏ تعليق المحقق. الإبداع ص/ .٠۳‏ 


(۳) أحکام الجنائزص‌/۹١۲.‏ 
() السنن والمبتدعات ص/ .۷١‏ 


وفیه حدیث عن انس - رضي الله عنه - مرفوعاً لایثہت. 

# جمع أصابع اليد اليمنى وجعلها على العين اليمنى» وكذا اليسرى 
للعين اليسرى» والهمهمة بالقراءة والدعاء". 

# الإشارة بالأصبعين السبابتين» وقد ثبت عن أبي هريرة- رضي 
الله عنه أن النبي اة مَرّعلى إنسان يدعووهويشيربأصبعيه السبابتين فقال 
له لا:« أخذ» أده رواه الترمذي والحاکم وصحح”. 

۳ التصحيح في كيفية الأداء: 

وفیه : 

الذكربالحَلق» وأزيز الصدر وعدم إخراج الحروف من مخارجها. 

وهذه مَحْرقَة لايعلمها في زعم الطرقية إلامن وصل. نعوذ بالله من 
التلبيس. 

- التصحيح في البكاء والخشوع حال الذكروالدعاء“: 

وفي هذا محدثات جَمَّة» من تلاعب الشيطان» وتضليل الضالين 
للعوام» ومنها: 

التواجد. الصعق. الغشيان. دعوى الاستغخراق. والصياح» 
والاضطراب» والاخحتلاج» والإغماء» والموت» والشهيق» والهيام» إلى آخر 
ماهنالك من مقامات الفناء» والشهود. 

وأقول هنا قولأعاماً في المشروع حال السماع لكتاب الله وذكره» 


(۱)الإبداع ص/۹٣۰۳۱۷-۳۱‏ ۳۲۰۔. (۲) شرح الإحیاء: .۳١ /٥‏ 
(۳) انظر: الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا. 
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والتنبيه على ما يخالف المشروع؛ لتصحيحه»ء وهذا بيانه: 

نطق الوحيان الشريفان على أن عباد الله الصالحين يحصل لهم عند 
سماع آيات القرآن العظيم وقوارع التنزيل من الثمرات والآثار الإيمانية 
الخير الكثيں والفضل النمير من الأنس بالله» وبكلامه - سبحانه - والتعدد 
بتلاوته» وتدبره» وتفهمه» والعمل به» وازدياد الإيمان واليقين» وامتلاء 
القلوب بعظمة الحي القيوم» وصدق التوكل» وتدفع العبد إلى مزيد التعّد. 

ويحصل لهم مع هذا من الأحوال الزكية: البكاء بدمع العيون» وفيض 
الدمرع من غیر صوت ولا شهیق» وربما کان معه للصد ر أزین وحنین من 
جَهش البكاء والرقةء والخشوع» ووجل القلوب» وطمأنينتهاء والخشية 
واقشعرارالجلود. 

إلى آخرما هنالك من الآثارالإيمانيةء والأحوال الزكية؛ لسماع القرآن 
العظيم» الذي هوسماع النبيين› وسماع المؤمنينء› وسماع العالمين. 

قال الله جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه: [وإذا سمعواما أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا 
فاكتبنا مع الشاهدين) [المائدة/ ۸]. 

وقال _ سبحانه -: إنما المؤمنون الذين إذا ذَكِرّالله وجلست قلوبهم 
وإذا ليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربّهم يتوكلون. الذين يقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقًا لهم درجات عند 
ربهم ومغخفرة ورزق كريم€ [الأنفال/ ۲۔؛]. 

وقال-تعالى -: [فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون) [الترية/ .]٠۲١‏ 
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وقال ۔ تعالی - :إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون 
للأذقان ا ویقولون سبحان ربنا إن کان وعد ربنا لمفعولاویخرون 
للأذقان یبکون ویزیدهم خشوعاً4 [الإسراء/ .]١٠۹-۱۰۷‏ 

وقال - تعالى -: #الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر 
منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 
[الزمر/ ۲۳]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. 

وقد من الله سبحانه على نبيه محمد ية بهذه الآثار والاأحوال لرسم 
خطی التأسّي والاقتداء به ية ولا أحد أقرب إلى الله سبحانه ولا أعرف بال 
وأتبع لشرعه من عبده ونبيه محمد كلب فقد استفاضت السنن بأن النبي كلا 
كان أحسن الناس صوتاًء وأعذبهم قراءة وأداء» وهذا من أسباب خشيته لربه 
وخشوعه وامتلاء قلبه بعظمة الله وعظمة كلامه؛ ولهذا كانت قراءته لا 
تصدع القلوب» وتؤثر في المشرك فيهتدي إلى الإسلام» وكان ية عند 
قراءته أو سماعه کلام ربه ‏ سبحانه - يبکي وتذرف عیناه» ویکون لصدره 
أزيزوحنين كأزيزالمرجل - وهو القدريغلي فيه الماء _ وهكذا يكون البكاء 
من خشية الله تعالى - ويكون الخشوع ووجل القلوب. 

وفي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله لا: «اقراعَلَىّ: فقلت: یا رسول اله قرأ عليك وعليك أنزل» 
قال: نعم» إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت سورة النساء» حتى أتيت 
إلى هذه الآية: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
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شهيدا€ فقال: حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان. 

وعلى هذه الحال الشريفة كانت أحوال صحابة رسول الله اة على 
التأسي والاقتداء» والمتابعة والاهتداء» فما تجاوزت حال أحد منهم حال 
رسول الله له عند تلاوة القرآن العظيم» وسماعه» وحاشاهم» وَهُمْ هُمٌ في 
علومرتبتهم» وعالي فضلهم» ورفیع مقامهم رضي لله عنهم وقد اشتهر 
منهم أفراد معدودون باسم: «البكائين»» كما اشتهرفي الصحابة - رضي الله 
عنهم البكائون في غزوة تبوك وقال العلماء فيهم نظماًء كما في: 
«الشذرات لابن العماد: ۸/ ٠٠٠١-۹۹‏ وهذا بكاء من نوع أخر. 

ثم كان الناس بعدهم من التابعين إلى الآحرعلى الجادة» لكن بدا في 
أفراد من التابعين» بعض الأحوال مثل: الصعق» وأول من عرف منه: الرّبيع 
ابن ْم - رحمه الله تعالى - ومشل: الصياح» والاضطراب والاختلاج» 
والخشي» والإغماء» والموت» والشهيق» والهيام» إلى اخحرماهنالك من 
مقامات» اكتسبت ألقاباًء وجعل لها مراتب: سائ وواصل. 

وهذه في أصلها إنما تحصل من قوة الوارد» وضعف المورود عليه» 
فأصحابها يغلبون عليهاء بخلاف الصحابة - رضي الله عنهم - فإنه لقوة 
ثباتهم وكمالهم لايغلبهم شيء من ذلك؛ ولذا أنكرت هذه الأحوال على 
بعضهم» أما من فعله تصنعاً» وعرف من حاله أنه أسلم نفسه إلى عدوه 
وعد و أبيه الأول» فبلعّ به الحال إلى: الفناء» ودعوى الشهود» والدخول في 
مجاهل المخرقة» حتى يقول قائلهم: سبحاني»وما في الجبة إلاأناء 


(۱) انظر تعليق الحافظ ابن رجب على هذا النوع من البكاء في: لطائف المعارف: ص/ .٤١١‏ 
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وينسلخ من الصلاة وسائر العبادات» ويسمونها: عبادات العامة؛ لأنه 
وصل الجهول إلى: حال الحضرة القدسية» والشهود في عالم الملكوت» 
فرفعت عنه التكاليف» فكل هذا متردد بين الكفر والفجور؛ ولهذا قتل منهم 
من فل على الكفروالزندقةء وَصللب. 

وعلى العبد الناصح لنفسه أن يلازم ذكرربه» ودعاء مولاه على هدي 
القرآن والسنةء وأن لايُسلم نفسه لعدوه من الإنس والجن» والله يتولى 
الصالحين من عباده. 


۱۳۴۳ 


٥‏ الذكرالجماعی 


مضت الرواية عن عمر- رضي الله عنه - في أدلة التصحيح» وليعلم أن 
هذه هيئة داخلت الذكروالدعاء في عامة مواطن الذكروالدعاء في 
العبادات المطلقة» والمقيدة» والأوراد الراتبة» وفي أعقاب الصلوات 
المكتوبات» وفي مشاعر الحج وشعائره كالتلبيةء وفي التكبير يام العيدين» 
وغيرذلك مما تراه مبينا في محله المناسب من کل باب. 

وليعلم هنا أن قاعدة هذه الهيئة التي يرد إليها حكمها هي: أن الذكر 
الجماعي بصوت واحِ سراًء أو جهراء لترديد ذكرمعين وارد» أو غير وارد 
سواء كان من الكل» أويتلقنونه من أحدهم» مع رفع الأيدي» أوبلا رفع لهاء 
كل هذا وصف يحتاج إلى أصل شرعي يدل عليه من كتاب أوسنة؛ لأنه 
داخل في عبادة» والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لاعلى الإحداث 
والاحتراع؛ لهذا نظرنا في الأدلة لذلك من الكتاب والسنة فلم نجد دليلاً 
يدل على هذه الهيئة المضافةء فتحقق أنه لاأصل لها في الشرع المطهر 
وما لاأصل له في الشرع فهوبدعة؛ إذاً فيكون الذكروالدعاء الجماعي 
بدعة» يجب على كل مسلم مقت برسول الله ية تركها والحذرمنهاء وأن 
يلتزم بالمشروع. 

وعليه: فالدعاء الجماعي بصوت واحد سواء كان دعاء مطلقاًء أو 
مرتباً كأن يكون بعد قراءة القرآن» أو بعد الموعظة» والدرس» أوبعد دفن 
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الميت» أوفي المآتم» أوالحفلات» أوعند توزيع الصدقات في المساجدء 
ودورالعلم» أوالبيوت» أوغيرهاء كل ذلك بدعة. 

والذكر الجماعي بصوت واحد سواء كان ذكراً له تعالى مطلقاًء أم 
مرتباً باسم من أسماء الله تعالى» كترديد لفظ : «اللهء الله» أو: «اللطيف› 
اللطيف» أو: «يا لطيف» يا لطيف» أوواحد يقول: «الله» واخحريقول: 
«سبحان الله» وثالث يقول: «والحمد لله» وهكذا من أنواع وكيفيات بصفة 
راتبة» أو عارضة» بزعم تزكيةالنفوس» وإظهارالذكر وغير ذلك» كل هذا 
بدعة خلاف المشروع الذي علمه النبي يل لأمته. 

وربما حصل مع ذلك بدع إضافية أخرى» مثل ترتيب ذلك في ساعة 
من ليل أو نهارء في يوم أو أسبوع» أوشهرأوعام» أوفي حال من الأحوال» أو 
مكان مخصوص من الأمكنة. 

ومثل التمايل حال الذكر والسجود بعد الذك وقراءة الفاتحة لحي أو 
ميت» أو سورة أخرى بعد الذكر أو الصلاة الإبراهيمية» والختم ب (سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب 
العالمين) ملتزمين لذلك بعد الذكر. 

کل هذه بدع لم یاذن بها الله - سبحانه - ولافعلها رسوله َة ولم یکن 
شيء منها من فعل صالح سلف هذه الأمة من الصحابة - رضي الله عنهم - 
والتابعين لهم بإحسان. 

وأما إن كان الذكر الجماعي لم يشرع» مثل الذكر بالضمير «(هوء هو» أو: 
«يا هو يا هو» فهو ذكر مبتدع بطريق مبتدعة. والله أعلم. 
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1 التصحيح في عقد الذكر 
وفیه مطلبان 


المطلب الأول: في المشروع «العدٌ بالأنامل» : 

ثبت من هدي النبي َة قول وفعلاًء وتقريراً: عَذّ الذكربالأنامل 
«أصابع اليد» لاغير ودرجَ على ذلك الصحابة ‏ رضي الله عنهم کو 
E‏ إلى يومنا هذاء فهومن العمل المتوارث لدى المت E‏ 

o yT‏ والتسبيح» 
والتكبير» والحمد» والتعظيم» على نوعين: 

مَطْلَقّ کما قال الله - تعالى -: #والذاكرين الله كثيراً والذاكرات )4 
[الأحزاب/ ١۳]ء‏ وقال ‏ سبحانه -: يا يها الذین آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً4 
[الأحزب/ .]٤١‏ 

وميد بحال» أوزمان» أومكان,» وأكثر ما ورد فيه من العدد مائة» مثل: 
مائة ق ومائة تسبيحة» وقول: سبحان الله والحمد لله» والله أكبن ثلاثاً 
وثلاثين مرة لكل واحدة منهاء وتمام المائة: «التهليل»» كما ورد جعل 
التكبيرأربعا وثلاثين تمام المائة. 

وما زال المسلمون ‏ بحمد الله -يقومون بهذا الذكر العددي المبارك 
ويعقدون تعداده بأنامل اليدين أوأنامل اليد اليمنى - على الخلاف ى دون 
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حاجة إلى وسيلة أخرى» من حصىء» أونوى» أوسُّبْحة منظومة» أوآلة 
مصنوعة. 

وهذا هو الذي يوافق يسرالإسلام» وسهولة التشريع» وأن أحكامه في 
قدرة المكلفين على اختلاف طبقاتهم. وهذا دأب هذه الشريعة المباركة 
في التيسيں كما رَذّهم النبي اة في إثبات الشهر دخول وخروجاً إلى الرؤية 
أوالإكمال» مع تعلقها بركنين من أركان الإسلام: الصيام» والحج» ولم 
يكلفهم ما وراء ذلك من الحساب» ومراقبة النجوم» وتسيير الكواكب. 

ولهذا فإنه لما بدا للنبي بالا من بعض أصحابه - رضي الله عنهم - عد 
التسبيح بالحصى على فرض ثبوته -دلّهم على هديه ڳل من العد 
بالأناملء وَأنّهّا وسيلة العَدٌ المشروعة لاغير وأنها خير وأفضل على حَدٌ 
قول الله - تعالى - في نعيم أهل الجنة: (أصحب الجنة يومشذ خير مستقراً 
وأحسن مقيلدً# [الفرقان/ .]۲١‏ فإنه - والله أعلم - من باب استعمال أفعل 
التفضيل فيما ليس في الطرف الآحر منه شيء؛ لأنه لاخيرفي مقيل آهل 
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الناں ومستقرهم» کقول الله تعالی: الله خیر آم يشرکون» '. 


.)٤۷۳ /۱( تفسیرالسعدي‎ )۱( 


1۳۷ 


المطلب الثاني 
الق بالسن ٠‏ 


(1) في السبحة مؤلفات مفردة لعل آولها رسالة السيوطي المتوفى سنة ۹۱١‏ - رحمه الله تعالى _: 
«المنحة في السبحة» ضمن كتابه: «الحاوي: ۲/ ٠٤٤-1۳۹‏ ولتلميذه» ابن طولون: 
«الملحة فيما ورد في أصل السبحة» مخطوطة في مكتبة البلدية في الإسكندرية. ولابن علان 
الشافعي المتوفى سنة ٠٥۷‏ | رخمر الله تعالى رسالة باسم: «إبقاد المصابيح لمشروعية اتخاذ 
المسابيح» كما ذكرها في: «شرح الأذكار:  ...١‏ وكتاب: «تحفة أهل الفتوحات والأذواق 
في اتخاذ السبحة وجعلها في الأعناق» للبناني محمد بن عبدالسلام بن حمدون الفاسي 
المتوفى سنة .٠١١١‏ مطبوع في ٠١١‏ صفحة. 
وللكنوي المتوفى سنة ١١١٠-رحمه‏ الله تعالى -رسالة باسم: «نزهة الفكرفي سبحة الذكره 
مطبوعة في الهند. وغيرهاء كما ذكرها صاحب «معجم الموضوعات المطروقة» الطبعة الثانية. 
وهي مذكورة في كتب اللخة في مادة: «سبح؟ كما في «تاج العروس: ۲/ .٠۱١١‏ وغيره. 
ومذكورة عرضاً في كتب عدة منها: نشوارالمحاضرة للتنوخي ۲۹/٠‏ الفرج بعد الشدة: 
۱ , المدخل لابن الحاج: ۲٠٤/۳‏ - ۲۱۰ البیان والتبیین: ۳/ ۲۲۸ مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٠*۲‏ . مدارج السالكين لابن القيم: .٠٠١ /٣‏ مساهمة الهند 
لاحم الحسيني. ص/ :۱١۷ ۹٤‏ التراتيب الإدارية: ۲/ ۰۲۸۳ ۲۸ء الدين الخالص 
للسبكي ۲/ ٠۳٤۳‏ السيرللذهبي: الجراب الجامع لكنون ص/ ۲٤۷‏ السلسلة الضعيفة 
رقم/ ۸۳. الرد على التعقب الحثيث للألباني. الفكرالسامي للحجوي: .٠٤ /١‏ مجلة مجمع 
اللغة العربية لمصر: YAT /o‏ . منتخبات التواريخ لدمشق ى» للتقي الحصني الشافعي 
۲ ./.فتاوى رشيد رضا: ۳/ ٤١‏ الموسوعة العربية الميسرة ٩٨۸/١‏ . دائرة المعارف 
الإسلامية ۱۱/ ۲۳۳. نيل الأوطار: .٠١١/۲‏ 
وفي الدوريات : فتوى في حكم المسبحة من عظم الفيلء للجنة الفتوى بالأزهرء نشرت في: 
مجالة الأزهرالمجلد/ ۲١‏ لعام ۹١۹٠م‏ ص/ ٦۲‏ -1۳. فتوى في مجلة الوعي الإسلامي. . 
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فيها من جميع جوانبه حسب الوسع والطاقة وإن كان فيه طول على النحو 
الاي: 
استقرت السنة على عقد الذكر العَدَدِيّ بالأناملء ثم حصل التحول 
إلى وسيلة أخرى لِعَدّ الأذكارفي مراحل ثلاث: 
المرحلة الأولى: عَدٌ الذكربالحصى أوالنوى. 
المرحلة الثانية: عد الذكربه منظوماً فى خيط: «الُنْحَة». 
المرحلة الثالغة: عَذٌ الذكربآلة حدية عة 
فإلى بيان التحول في مراحله الثلاث: 


العدد/ .٠۸‏ بلوغ الأامنية في النوازل العصرية للشيخ محمد علي بن حسين المالكي المكي. 
ص/ ۲۰-۲۳۳. فتاری اللجنة الدائمة بالسعودية برقم ۲۲۲۹ ورقم ٠٤٦١‏ ورقم .٤١٠١‏ 
مجلة التوحيد بمصرالعدد/ ٩‏ لعام ٠٤١١‏ مقال باسم: (المسبحة سنة أم بدعة) لعلي إبراهيم 
حشيش» وهو مأخوذ من/ السلسلة الضعيفة برقم/ ۸۳. المسبحة وتاريخهاء مقال في مجلة 
المنارعدد/ ٠١‏ عام ۱۳۳۰ه. السبحة في المشرق»› مقال في/ مجلة لغة العرب عدد/ ٠۸‏ 
لعام ۱۳۳۱. ال والمسبحون لعلي الجندي في! «مجلة الوعي الإسلامي» عدد/ ۳۷ عام 
۸ وهو مسشتل من: “المنحة للسيوطي» مع إضافة بعض الأشعار. مقال لمصطفى الشهابي 
في مجلة الوعي الإسلامي العدد/ ۱٤۱١‏ لعام ۱۳۹۲ . كتاب من أحكام الديانة ص٣۲۳‏ 
۹ء لابي عبدالرحمن بن عقيل. 
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المرحلة الأولى: التسبيح بالحصى أوالتوى : 

وهي على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: في زمن النبي لا : 

معلوم أن المساجد من زمن النبي ية وإلى زمننا هذا في بقية من 
القرى في جزيرة العرب» كانت أرضها مفروشة بالحصباء» وكان الناس 
يستعملون الحصباء التي في ا لحصب الصبية عن العببث 
بالمسجد» وفي العصوراللاحقة من بني أمية فما بعد كان المصلون 
يحصبون به الولاةء والخطباء» إذا سمعوا منهم ما لايرضيهم"'. 

وقد عَلِمْتَ أن هدي النبي يي هوعقد التسبيح بأنامل اليد قول 
وفعلاًء وتقريراً. 

فهل حصل تحول إلى َد الذكربالحصى أوالتوى في زمنه بف 
فيكون من اختلاف التنوع في وسيلة عد الذك فيكون العد بالأنامل» أو 
بالحصی ونحوه؟ أم أن الآلة واحدة وهي: الأنامل ولاوسيلة سواها؟! 

أقول: لايصح في مشروعية عَدٌ الذكربالحصى أوالنوى حديث» 
وغاية المروي في ذلك مرفوعا: ثلاثة أحاديث» واحد منها موضوع وهو 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه س وحديثا صفية» وسعد بن أبي وقاص - 


رضي الله عنھما ۔ لا تثبت دلالتهما على المشروعية»› وفي ثبوت سند کل 


(۱) تاریخ الطبري: ۰۲۳۲/۰ ٠٠٤ ۲٠۳/٦۰۲۳۵‏ بواسطة حاشية الشالنجي على: «نشوار 
المحاضرة: /٩‏ ۲۹). 
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وإلی بیانها سند ومتناً : 

الحديث الأول: حديث صفية بنت حي زوج النبي کلا: 

عن صفية - رضي الله عنها- قالت: «دخل علي رسول الله اة وبين 
يدي أربعة آلاف نواة اسبح بهن» فقال: يا بنت حيي» ما هذا؟ قلت: ا 
بهن. قال: قد سَبّحْت مُنْدُ قَمْتُ على رأسك أكثرمن هذاء قلت: علمني 
يارسول الله» قال: فولي: سبحان الله عدد ما خلق الله من شيء» رواه 
الترمذي (برقم/ )۲۷٤ /٤ ۳٣۵ ٤‏ وقال: «هذا حدیث غریب لانعرفه إلا 
من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي» وليس إسناده بمعروف» 
وفي الباب عن ابن عباس انتهى. 

ورواه الحاكم وصححه» ووافقه الذهبي: (۱/ .)٥ ٤١‏ 

ورواه أبویعلی في «مسنده: /٤‏ ١۹٦۱ء‏ وابن عدي في: «الكامل 
۷/ ۴‰ وهذا الحديث في سنده: هاشم بن سعيد الكوفي» قال الحافظ 
في: «التقريب): «(ضعيف). وفيه: شيخه: كنانة مولى صفية»ء قال الحافظ : 
«مقبول» ضعفه الأزدي بلا حجة» اه. 

وهذا الحديث رواه الطبراني من وجه آخرفي: «الدعاء» و«الأوسط»» 
عن روح بن الفرج» ثنا عمروبن خالدء ثنا خديج بن معاوية» ثنا كنانة مولى 
صفية» عن صفية بنت حيي - رضي الله عنها -. 

وحدَيْج قال الحافظ عنه: «(صدوق يخطىء». 

ورواه الطبراني أيضاً من وجه آخرفي: «الدعاء» وفي: «اللأوسط» فقال: 
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«حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» ثنا أٻي» قال: وجدت في كتاب أبي 
بخطه: ثنا مسلم بن سعید» عن منصوربن زاذان» عن يزيد يعني بن 
متعب - مولى صفية بنت حيي - رضي الله عنها - به. 

لكن يزيد لم يوجد له ترجمة» لكنه من طبقة أوساط التابعين» من 
موالى صفية - رضي الله عنها-. 

وقول الترمذي المتقدم» بعد حديث صفية - رضي الله عنها - : (وفي 
الباب عن ابن عباس» يريد ما أخرجه مسلم وغيره عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما -عن جويرية ة رضي الله عنها -: «أن النبي ية خرج من عندها 
بكرة حين صلّى الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجع حين أضحى وهي 
على حالتهاء فقال: ما زلت على حالتك التي فارقتك عليهاء قالت: نعم» 
فقال النبي با: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لووؤّزنت بما 
قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده» عدد خلقه» ورضل نفسه» 
وزنة عرشه» ومداد کلماته). 

قال الحافظ ابن حجرفي: «نتائج الأفكار: /١‏ ۷۸): 

«وهذه المرأة يمكن أن تكون جويرية» وقد مضى حديثهاء لكن سياقه 
بغير هذا اللفظ» ويمكن أن تكون صفيةء فقد جاء من حديثها بهذا اللفظ» 
ولکن باختصار وفیه ذکرعدد النوی التي کانت تسبح به) انتهی. 


الحديث الثاني : حدیث سعد بن ابی وقاص - رضیى الله عنه -: 
عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - : انه دخل مع رسول الله ٤ا‏ 


1۲ 


على امرأة وبين يديها نواة -أوقال: حصاة- تسبح بهاء فقال: «ألا أخبرك 
بما هو أيسرعليك من هذا وأفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء 
وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض» وسبحان الله عدد ما بين ذلك 
وسبحان الله عدد ما هو خالق» والله أكبر مثل ذلك» والحمد له مثل ذلك 
ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك انتهى. 

رواه ابو داود ۳٣٣ / ٤١‏ والترمذي »۰٥۹۸(‏ وقال: «هذا حدیث حسن 
غريب» والنسائي في: «(عمل اليوم والليلة). وهوفي: (مستند سعد 
برقم/ ٨۸‏ والطبراني في: «الدعاء ۳/ ۱٥۸٩‏ برقم/ ۰۱۷۳۸ وینظر تعلق 
المحقق» والبزارفي: «مسنده)» والبيهقي في: «الشعب ۳٤۷ /١‏ والبغخوي 
في: شرح السنة/ ۱۲۷۹ء جميعهم بأسانيدهم إلى ابن وهب» عن عمرو 
ابن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن خزيمة» عن عائشة بنت سعد 
بن أبي وقاص» عن أبيها - رضي الله عنه - فذكره. 

ورواه الحاكم في: «المستدرك ٠٥٤۷ /١‏ وابن حبان في: اصحيحه/ 
٤‏ والبزارفي: «(مسنده ٠١ /٤‏ كلهم بإسقاط «خزيمة) ورواية سعيد 
ابن ابي هلال له مباشرة عن عائشة بنت سعد به. 

فمدارأسانیده على: سعيد بن أبي هلال» قال الحافظ عنه: (صدوق» 
لم أرلاإبن حزم في تضعيفه سلفاًء إلاأن الساجي حكى عن أحمد أنه 
اخحتاط » اه. 

وقال الحافظ أيضاً في: خزيمة: اخزيمة عن عائشة بنت سعد 
لایعرف» من السابعة» د ت سي» آھه. 


۳ 


الحديث الثالث: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه _: 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «کان اة يسبح بالحصی» رواه 
أبوالقاسم الجرجاني في: «تاريخ جرجان/ .٠0۸‏ 

وفي سنده: عبدالله بن محمد بن ربيعة القدامي صاحب مصائب» 
ومناكيرء كما في ترجمته من: «لسان الميزان» وأصله: «الميزان». 

والراوي عنه: صالح بن علي النوفلي» لم يعرف له ترجمة. 

فهذا حديث ذكرته من باب ذكرما في الباب» وإلافلا يلتفت إليه 
بحال. 


والخلاصة: عن هذه الأحاديث المرفوعة: أن حديث أبي هريرة - وهو 
الثالث منها- لايعتد به؛ إذ له حكم الأحاديث الموضوعة» وأما حديث 
صفية» وحديث سعد بن أبي وقاص» فيشهد كل واحد منهما للآخر؛ إذ 
ليس في إسناد أحدهما من فدح فيه من جهة عدالته؟ 

ولکن ما معنی کل واحد منهما-علی فرض ثبوته -؟ 

إن حديث صفية - رضي الله عنها - فيه قول النبي اة لها لما رآها تعد 
التسبيح بالنوى: «ما هذا؟»وهذا استنكار لفعلهاء كأنه على غير المعهود في 
التشريع» فهوإنكارله» ولذا دَلّها ية على التسبيح المشروع» كدلالته بلا 
للمستخفرين على سيد الاستخفار. 

فلا دلالة فيه لمستدل على جوازالتسبيح بالحصى» أوالنوى. 


(۱) انظر: السلسلة الضعيفة/ .٠٠٠١‏ 


1٤٤ 


المرأة تسبح بنواة» أو حصاة» قال: «ألاأخبرك بما هوأيسرعليك من هذا 
وأفضل.... 

وهذا أسلوب عربي معروف تأتي فيه صيغة أفعل على غيربابهاء كما 
في قول الله -تعالى -عن نعيم أهل الجنة: «أصحاب الجنة يومئذ خير 
مستقراً وأحسن مقيلا) [الفرقان/ .]۲١‏ 

«فإنها من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر 
منه شيء؛ لأنه لاخيرفي مقيل أهل الناں ومستقرهم» كقوله: #آلله خير آما 
يشرکون4»'. 

وبهذاالتقريرلمعنى هذين الحديثين - على فرض صحتهما- يظهر 

المرتبة الثانية: فى زمن الصحابة -رضى الله عنهم -: 

والآثارفيها على نوعين: نوع في الإنکار ونوع في الفعل» أوالإقراں 
وهذا بیانها : 


(۱) تفسیرالسعدي: ۲/ ۱۹۰ . 


النوع الأول: الآثارفي الإنكار: 

وهي عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم -: عن عمربن الخطاب 
- رضي الله عنه -وعن عائشة- رضي الله عنها- وعن ابن مسعود - رضي 
الله عنه - وهذا بیانها : 

:- -الأثرعن أميرالمؤمنين عمربن الخطاب - رضي الله عنه‎ ١ 

عن سعید بن جبیں قال: رأی عمربن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا 
يسبح بتسابيح معه» فقال عمر: إنما يجزيه من ذلك أن يقول: سبحان الله 
ملء السموات والأرض» وملء ما شاء من شيء بعد ويقول: الحمد لله 
ملء السموات والأرض وملء ما شاء من شيء بعدء ويقول: الله أكبرملء 
النموات والأرض وملء ما شاء من شيءبعد). 

رواه ابن أبي شيبة في: «المصنف ۷11۹4 باب: امن كره عقد 
التسبيح!. 

ورواية سعید بن جبير المتوفى سنة ٩۹٩‏ رحمه الله تعالى عن عمر- 
رضي الله عنه - مرسلة» ففي الأثر انقطاع. 

۲ الأثرعن عائشة - رضي الله عنها -: 

حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن التميمي» عن أبي تميمة عن امرأة 
من بني كليب» قالت: رأتني عائشة سبح بتسابیح معي» فقالت: ين 


الشواهد يعني الأصابع. 
رواه ابن أبي شيبة في: «المصنف برقم/ .)۷٦0۷‏ 
وفي سنده جھالة كما تری. 


۳-الآثارعن ابن مسعود - رضی الله عله -: 


الأول: عن إبراهيم» ل و ق 
الله حسىناته؟). 


رواه ابن أبي شيبة في: «المصنف: برقم/ ۷1١۷‏ بسند صحيح. 

الثاني: عن الصلت بن بهرام» قال: «مَرّابن مسعود بامرأة معها تسبيح 
تسبح به فقطعه» وألقاه. ثم مر برجل یسبح بحصی» فضربه برجله» ثم قال: 
لقد سبقَتّمُ» ركبتم بدعة ظلماء ولقد غلبتم أصحاب محمد بلا علّما. 

رواه ابن وضاح القرطبي في: «البدع والنهي عنها: ص/ ١١‏ بسند 
صحيح لولاالانقطاع الذي فيه» فإن e e‏ 

الثالث: عن سيار أبي الحكم: أن E‏ خدّث: «أن أناساً 
بالكوفة بُسبحون بالحصى في المسجد» فأتاهم وقد کرم كل رجل منهم بين 
يديه كوْمَةَ حصى» فلم يزل يحصبهم بالحصي حتى أخرجهم من المسجد» 
ويقول: لقد أحدثتم بدعة ظلماء أو قد قَصَلنّم أصحاب محمد بل علْما 
رواه ابن وضاح في: gs I CS a‏ >»لولا 
الانقطاع الذي فيه» فإن سياراً لم يسمع من ابن مسعود a‏ 

الرايع: عن ابن سمعان» قال: ا ى 
يسَبّحُوْنَ بالحصی» فقال: على الله تحصون؟ سبقتم أصحاب محمد يلا 
عِلّماًء أولقد أحدثتم بدعة ظلما». 

رواه ابن وضاح في: «البدع والنهي عنها ص/ .٠٠١‏ 


E۷ 


وسنده تالف؛ لن ابن سمعان - وهو: عبدالله بن زياد المخزومی - مى 
بالکذب, فهذا لایعتبر بمتابعته لما قبله. 

الخامس: الحكم بن المبارك عن عمرو'' بن یحیی بن عمارة ین بي 
حسن المازنی» قال: سمعت أبی يحدّث أبيه» قال: « روى الدارمى فى 
سننه: قال: أخبرنا الحكم بن المبارك أن عمر عمروبن يحيى قال: 
قبل صلاة الخداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى 
الأشعري فقال: خر إليكم أبوعبدالرحمن بَعْد؟ قلنا: لا فجلس حتى 
خرج» فلما خرج قمنا إلیه جمیعاء فقال له أبوموسى: يا أبا عبدالرحمن» 
إني رآيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرتهء ولم َر والحمد له إلاخيرً قال: 
فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه» قال: رأيتٌ فى المسجد قوماً حلقاً جلوساً 
ينتظرون الصلاةء في كل حلقة رجل» وفي أيديهم حصى» فيقول: كبروا 
مائة» فيكبرون مائةء فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» ويقول: سبحوا مائة» 
فيسبحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظاررأيك - 
يضيع من حسناتهم؟ 

ثم مضى ومضينا معه» حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم 
فقال: ما هذا الذي راکم تصنعون؟ قالوا: يا با عبداالرحمن» حصى نعدٌ به 
التكبير والتهليل والتسبيح» قال: فعدوا سياتكم» فأنا ضامن ألايضيع من 


(۱) جاء في الدارمي: عم وصوابه: عمرو. 


حسناتكم شيء» ويحكم أمة محمد! ما أسرع هلكتكم» هؤلاء صحابة نبيكم 
صلی الله عليه واله وسلم متوافرون» وهذه ثیابه لم تبل» وانیته لم تکسر والذي 
نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أومفتتحوباب ضلالة! 
قالوا: والله يا أبا عبدالرحمن ما أردنا إلاالخيں قال: وكم من مريد للخيرلن 
یصیبه» إن رسول الله ا حدثنا: إن قوما یقرؤون القرآن لایجاوزتراقیهم» وایم 
الله ما أدري: لعل أكثرهم منكم» ثم تولى عنهم. فقال عمروبن سلمة: رأينا 
عامة أولئك الجِلَق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج» انتهى. 

ورجاله كلهم من رجال: «التقريب» وهم ثقات» عمرو وأبوه يحيى من 
رجال الكتب الستةء وجده: عمارة من رجال النسائي في: «عمل اليوم والليلة» 
وهو ثقة. 

وأما الحكم بن المبارك فهوالباهلي فقال في التقريب: «صدوق ربما 
وهم ورمزبكونه من رجال البخاري في الأدب المفردء ومن رواة الترمذي» وقد 
توبع في الرواية بعده . 

السادس: قال بحشل: أسلم بن سهل المتوفى سنة ۲۹۲- رحمه الله 
تعالى -في: «تاريخ واسط: ص/ ۱۹۸ -۲۱۹۹. 

قال: حذثنا علي بن الحسن بن سليمان» قال: حدّثني ابي قال: حدثني 
أبي[؟!] قال: كنا جلوساً...» إلى آخره بنحو سياقه عند الدارمي. 

فهذه متابعة من علي بن الحسن بن سليمان الحضرمي الواسطي» ثقة من 
رجال مسلم وابن ماجه. 
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النوع الثاني: آثارفي الإقرار: 

وهي عن ستة من الصحابة وهم: علي بن أبي طالب» وأبوهريرةء وأبو 
الدرداء وسعد بن أبي وقاص» وأبو سعيد الخدري» وأبو صفية - رضي الله 
a‏ 

وهذا بیانها : 

: الأثرعن علي - رضي الله عنه‎ ١ 

قال ابن أبي شيبة في: «المصنف برقم/ :)۷1١١‏ حدثنا حميد بن 
عبدالرحمن»› عن حسن بن موسى القاري عن طلحة بن عبدالله» عن زاذان» 
قال: «أخذت من أم يعفورتسابيح لهاء فلما أتيت علياً علمني فقال: يا با 
عمراردُدْ على أم یعفور تسابیح انتهى. 

۲ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه- : وعنه أثران : 

أ-عن شيخ من طفاوة» قال: «تََرّيت أبا هريرة بالمدينة أي جئته 
ضيفاً-فَلَمْ رجلا من أصحاب النبي ل اشد تشميراً ولا أقوم على ضيف 
منه» فبینا انا عنده یوما وهوعلی سریرله» معه کیس کبیرفیه حصی» أو 
نوى» وأسفل منه جارية سوداء» وهسويسبح بهاء حتى إذا أنفذ ما في الكيس 
ألقاه إليهاء فَجَمَعَنهُ» فأعادته في الكيس» فدفعته إليه... 

رواه ابو داود في: «(سننه ۲/ .٠۳۳۹‏ وابن أبي شيبة في: «المصنف 
برقم/ .)۷٦٦۱١‏ 

وأصله دون ذكرقصة الكيس في: المسند للامام أحمد» ولدى 
الترمذي» والنسائي. 


10۰ 


ونت ترى أن الراوي له عن أبي هريرة: شيخ من طفاوة لم يسم ولذا 
قال الحافظ فى: «التقريب): «(لاأيعرف». 

ب -الأثر الثاني عن أبي هريرة - رضي الله عنه " 

«كان يسبح بالنوى المجزع». 

أخرجه ابن سعد في: «الطبقات». ولم أقف عليه. 


.) 


کرای الدرداء - رضي الله عنه -: 

عن القاسم بن عبدالرحمن» قال: «كان لأبي الدرداء» نوى من نوى 
العجوة» حسبت عشراً أو نحوها في كيس وكان إذا صَلّى الغداة أفضى 
على فراشه» فأخذ الكيس» فأخرجهن» واحدة واحدة» يُسبح بهن فإذا. 
َمَذن» أعادهن» واحدة واحدةء كل ذلك يُسبح بهن». 

رواه عبدالله بن الامام آنل في: «زوائد الزهد». 

ولم أرمن صرح بسماع القاسم بن Es‏ الشامي مولى جويرية 
بنت أبي سفيان» من أبي الدرداء الصحابي؛ لانه إن لم يسمع منه فهو أثر 
E‏ 

عن حکیم بن الديلمي: «أن سعدا کان يسبح بالحصی». 

رواه ابن سعد في: «الطبقات» وأحمد في: «الزهد» وفيه انقطاع» فإن 
حكيم بن الديلمي لم يروعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه - ورواه 
ابن اب شيبة في: «المصنف برقم/ ۷19۹ بسنده عن حكيم بن الديلمي» 


(۱) المنحة: الحاوي: ۲/ .٠٤١‏ 


عن مولاة لسعد؛ «أن سعدا يسبح بالحصى أوالنوى». 

ومولاة سعد هذه مجهولة. 

ه-الأثرعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ۔: 

قال السيوطي - رحمه الله تعالی _': 

«وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري» أنه كان يسبح 
بالحصىی» اه. 

والذي في: «مصنف ابن أبي شيبة برقم/ :)۷٦٦٠‏ «حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن عبيدالله» عن ابن الأحنس» قال: حدثني مولى لأبي سعيد» عن 
أبي سعد أنه كان يأخذ ثلاث حصيات فيضعهن على فخذه فیسبح»› 
فيضع واحدة» ثم يسبح ویضع آخری» ثم يسبح ويضع أخرى» ثم يُرقَعْنَ 
ويضع مثل ذلك» وقال: لاتسبحوا بالتسبیح صفیرا انتهی. 

: -الأثرعن أبي صفية - رضي الله عنه - مولى النبي كلا‎ ٦ 

عن يونس بن عبيد عن أمه» قالت: «رآيت أبا صفية» رجل من 
أصحاب النبي بي وکان جارناء قالت: فکان یسبح بالحصی). 

رواه الإمام أحمد في: «الزهد» و«العلل/ ٠۷١١‏ وفي: «المنحة) 
للسيوطي» قال: «وفي جزء هلال الحفار و«امعجم الصحابة» للبغوي» وابن 
عساكرفي: «تاريخ دمشق» من طريق معتمربن سليمان» عن أبي بن 
كعب» عن جده بقية» عن أبي صفية مولى النبي به «أنه كان يوضع له 
نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى» فيسبح به إلى نصف النهارء ثم يرفع» فإذا 


(۱) المنحة: الحاوي: .٠٤١١/۲‏ 
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ر م 
صلی الأولی اتي به فیسبح به حتی يمسي». 

الخلاصة : أن في الإنكارعلى من سبح بالحصى آثارعن ثلاثة من 
الصحابة رضي الله عنهم» وهي عن عمر- رضي الله عنه - رواه ابن أبي شيبة 
وفي سنده انقطاع» وعن عائشة - رضي الله عنها -رواه ابن أبي شيبة وفي 
سنده جهالة» وعن ابن مسعرود - رضی الله عنه ‏ وجل أسانيده کالشمس 
صحة» وصراحة في النهي والإنکار وفي وقائع متعددة. 

وأن في الإقرارستة آثارعن ستة من الصحابة - رضي الله عنهم - وهي 
عن علي رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبةء وعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - أثران: أحدهما في أبي داود وغيره» وفي سنده جهالةء والثاني لم أقف 
عليه» وعسن اي الدرداء من فعله - رضی الله عنه- وفی سنده انقطاع» رواه 

. ي : 

عبدالله فی زوائد الزهد لابیه» وعن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - من 
فعله» رواه ابن ات شيبة» وفي سنكده جهالة» وعن أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه - رواه ابن بي شيبة» وعن أبي صفية مولى النبي ية من فعله - 
رضی الله عنه - رواه أحمد فى الزهده والعلل - وفی سنده جهالة. 

فصارت آثار التسبيح بالحصى المذكورة لاتخلوأسانيدها من مقال» 
وآثار النهي والإنكارعن عم وعائشة - رضي الله عنهما - كذلك» أما عن 
معارض له فى إنكاره على من فعلهء وإعلانه له» وقولته العظيمة: «لقد 
أحدثتم بدعة ظلماء أو فضلتم أصحاب محمد ية عِلْما» والله أعلم. 
)١(‏ المنحة: الحاوي: ۲/ ٠٤١‏ . 
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المرتبة الثالفة: العَد بالحصى أوالنوى عند التابعين إلى الآحر: الآثار 
السالفة في المرتبة الثانية عن عمربن الخطاب - رضي الله عنه س وعائشة - 
رضي الله عنهاء وابن مسعود - رضي الله عنه - جميعها في الإنكارعلى 
جماعة من التابعين» عدلوا عن التسبيح بالأنامل إلى التسبيح بالحصى» 
لاسيما ما صح منهاء وهو أثرابن مسعود - رضي الله عنه - فهي تفيد بادرة 
التحول إلى العد بالحصى» أوالنوىء» وإنكارالصحابة رضي الله عنهم - 
عليهم» وفي هذه المرتبة قصص» وحكايات» في الإنكارمرة وما أذکره 
على سبيل الطرفة مرة أخرى» مما هومدرج في كتب المعارف العامة 
والتاريخ» لكن جُلها في النوى ونحوه منظوماً مما يأتي في مرحاة العد 
بالسبحة» ومنها هنا: 

# قصة عبدالملك بن هلال الهنائي : 

ذكرالجاحظ المتوفى سنة »٠٠٠١‏ في: «البیان والتبیین: ۳/ ۲۲۸ وابن 
قتيبة المتوفى سنة ۲۷١‏ في: «عيون الآخبار: ۲/ :٠٥۹‏ «أن عبدالملك بن 
هلال الهنائيء عنده زنبیل ملآن حصی» فکان يسبح بواحدة واحدة» فإذا 
مَل شيئاء طرح اثنتين اثنتين» ثم ثلاثا ثلاثاء فإذا مل» قبض قبضة» وقال: 
سبحان الله بعدد هذا كله» وإذا بكر لحاجة وكان مستعجلاء لحظ الزنبيل 
لحظة» وقال: سبحان الله عدد ما فيه» انتهى . 


(۱) انظر: تعليق المحقق عبود الشالنجي على: نشوارالمحاضرة: /٩‏ ۲۹. 
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المرحلة الثانية: َد الذكربالشيْحة : 

وفيها : ١‏ -تعریفها. ۲ أسماؤها. ۳-مادتها. ٤‏ -تاريخهاعند غير 
العرب. ۵ - وظيفتها عندهم. ١‏ - تاريخها عند العرب. ۷- تاريخها في 
العصورالإسلامية. ۸-عدد حباتها. ٩‏ - وظيفتهاعند من اتخذهامن 
المسلمين. ٠١‏ أسماؤها عند المسلمين. 

:'هفیرعت-١‎ 

«السبحة»: بضم السين وإسكان الباء: مشتقة من: «التسبيح» وهو 
قول: «سبحان الله» أوهوتفعيل من السَبح» الذي هوالتحرك والتقلب» 
والمجيء والذهاب» كما في قول الله تعالى: إن لك في النهارسبحاً 
طوي ا5 [الزمر/ ۷]» وتجمع على سبّح» مثل: عُزفة» وعُرف: آلة التسبيح» 
وهي خرزات منظومة في خيط للتسبيح يعد بها 

وهي كلمة مولدة» قاله الأزهريء وقال الفارابي» وتبعه الجوهري: 
السبْحَة: التي يسبح لهاء وقال شيخنا": «إنها ليست من اللغة في شيء» 
ولاتعرفها العرب» وإنما حدثت في الصدرالأولء إعانة على الذك 
وتذكيراً وتنشيطاً». 

آما: السَبْحَة» شرعا فهي بمعنى: الدعاء» وبمعنى صلاة التطوع» وكان 
ابن عباس - رضي الله عنهما - يسمي السَبًابة: «المسبحة» كما في: «الفرج 
() الصحاح للجوهري: ۱/ ۳۷۲ تهذيب الأسماء واللغات للنووي .١٤٤ ۱٤۳/۳‏ تاج 


العروس: 0۷/۲ والقاموس: ص/ .TAo‏ المصباح المنيرللفيومي ص/ ۳. حاشية ابن 
عابدین: باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب الكلام على اتخاذ السبحة. 
()القائل الزبيدي في: تاڄج العروس» عن شيخه ابن الطيب الشرقي. 
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بعد الشدة: ٠۱۸٠ /١‏ فالت من المشترك اللفظي» الذي يحمل معنيين 
شرعيين» هما: الدعاء وصلاة التطوع؛ لأنه يسح بهاء ومنها: سَبْحة 
و رک وا ات ر ا 

- أسماۇھا : 

ل اش وتجمع على: اسبح ويقال: «مسْبَحَة» على وزن: 
«مفعّلة مشتقة من الفعل: سبح» ومصدره: «السّبّح» وتجمع على: 
«مسابح» وامسابیح». 

ويطلق عليها: «التسابيح» كما في مصنف ابن أبي شيبة: من كره 
التسبيح:۲1/ ]۳١١‏ وساق بسنده» عن إبراهيم النخعي: «أنه كان ينهى 
ابتته أن تعين النساء على فتل خيوط التسابيح التي يسبح بها». 

ويطلق عليها: «النظام» كما روى ابن وضاح في كتابه: «البدع والنهي 
عنها ص/ ٠۱۲‏ بسنده عن آبان بن أبي عياش» قال: «سألت الحسن عن 
النظام - خيط ينظم فيه لؤلؤ وخرز ونحوهما-من الخرزوالنوى» ونحوذلك» 
يسَبّح به؟ فقال: لم يفعل ذلك أحد من نساء النبي ية ولاالمهاجرات). 

وفي سنده متروك هو: أبان بن أبي عياش البصري» فلا يحتج به» بل 
تزداد روایته وهنا على وهن» إذا روى عن الحسن» وهو كذلك هنا» كما بینه 
الذهبي في: «الميزان: .١١ /١‏ 

ويْطلَقٌ عليها: «الآلة» فإن السيوطي - رحمه الله تعالى - لما ذكرفي: 


(۱) القاموس ص/ .۱۸١‏ وشرحه: ۲/ ۱٥۷‏ . نشوارالمحاضرة: ۰/ ۲۹. ظفرالاأماني: ص/ ۲۹۳-۲۹۲. 
(۲) دائرة المعارف الإسلامية: ۱۱/ ۲۳۴۳. 


«المنحة» بعض الآثارعن كثرة تعبدهم ومنها: مائة ألف تسبيحة» وهكذا 
قال: «ومن المعلوم المحقق» أن المائة ألف» بل الأربعين ألفاًء وأقل من 
ذلك لاإيحصون بالأنامل» فقد صح بذلك وثبت أنهما كانا يُعدان 
بالة»انتھى . 

واستحدث لها المتصوفة من الألقاب: «المذكرة باله» و«رابطة 
القلوب» و«حبل الوصل» و(سوط الشيطان». 

۳ مادتها : 

يظهر أنها تصنع من مواد مختلفة» باختلاف الأحوال» والقدرة واليسار 
أوقلة دات المد وضع الالء وحسب الأزمنة والأنكة وان لكل قر 
عناية بصناعتها من مواد معينة كما في مصر والهند» والصين» وأوروباء 
وهذه المواد التي أمكن الوقوف على صناعة اسبح منها هي: 

الطين. الحصى. النوى. المعدن. العاج. الزجاج. الذهب. الفضة. 
الخزف. العنبر. وأنواع الطيب الأحرى. الأحجارالثمينة. الألماس» أوتطلى 
بالذهب» أوبالفضة» أو تتخذ من عظام بعض الحيوانات» مثل: «عظم سن 
الفيل» ومن أنواع الخشب» كالأرزفي لبنان» ومن نوى بعض الفواكه» مثل: 


ثم هي مختلفة الألوانء فیکون خرزها: أسودء أو أحم أو أبيض» 
وهکذا. 


.۲۹ /٩٥ نشوارالمحاضرة‎ . ۹0۸ /١ الموسوعة العربية الميسرة:‎ )١( 
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:"” تاریخها عند غير العرں‎ - ٤ 

تفيد المصادرالمعرفيةء أن «السّبّْحة» دخيلة على كل دين من عند الله 
- تعالى س وأنها في الأديان المختلقة معروفة منذ عصورما قبل التاريخ. 
وقيل: منذ عام ١٠۸م.‏ وأنها من وسائل التعبد» لدى البوذيين» ثم لدى 
البراهمة في الهند» وغيرهاء ومنهم تسربت إلى النصارى» لدى القسيسين» 
والرهبان» والراهبات» ومن الهند انتقلت إلى غرب اسيا. 

وجاء في «الموسوعة العربية العالمية» ما نصه: 

«وتتكون المسبحة التي يستعملها الكاثوليك من خمسين حبة صغيرة» 
مقسمة على أربع حبات كبيرة» إلى أقسام متساوية» ويتدلى من المسبحة 
قلادة مكونة من حبتين كبيرتين» وثلاث حبات صغيرة» وصليب. ويرتل 
المصلون صلوات الرب على الحبات الكبيرة» كما يستعملون الحبات 
الصغيرة في صلوات مريم العذراء» ويسمون هذه الصلوات بالسلام 
المريمي» وفي آخ ر كل مقطع من السلام المريمي» يتم ترتيل مقطع صغير 
في الثناء على الرب» وترتيل قانون الإيمان النصراني على الصليب» وأثناء 
ترتيب المصلين للصلوات يوقع أن تنكشف لهم أسرارالإيمان. 

نشأت المسبحة من زمن بعيد» وربما كان البوذيون أول من يستعملها 
في محاولة لهم لربط الصلوات اللفظية بالصلوات الفعلية. ويستعمل 
البوذيون» والهندوس المسبحة في صلواتهم» وبدأت أول شكال الصلاة 
(۲) دائرة المعارف الإسلامية: .۲۳١ ۲۳١ /١١‏ الموسوعة العربية الميسرة: .1٥۸/١‏ فتاوى 

رشيد رضا: ۳/ ٤۳١ ٤١١‏ . الموسوعة العربية العالمية: ۲۳/ .٠١١‏ مقال: بأقلام القراء 

لمصطفى الشهابي في مجلة الوعي الإسلامي. العدد/ ۱٤۰‏ لعام ۱۳۹۲. ص/ ٠١١-٠٠٤‏ . 
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بالمسبحة في النصرانية في العصورالوسطى» ولكنها انتشرد ت فقط في 
القرنين الخامس عشروالسادس عشرالميلاديين؟ انتهى. 

وفي كتاب: «مساهمة الهند» ص/ ٠١١ ۹٤‏ عرض مطرل موق عن 
تاريخهاء فقال تحت عنوان: «السَبْحَة): «لما كان التدين من طبع الإنسان 
احتاج إلى معرفة طريق صحيح لعبادة ذلك الخالق وذكره» فقدمت إليه 
الأديان المختلفة لذلك طرقاً شتى» وساهمت الهند فى قضاء بغيته تلك 
بتقديم طریق خاص لإاحصاء الذكر-إحصائه بواسطة عقد الحبات - 
السبحاة» فإحصاء الذكربالسبحة من اختراع الهندء اخترعه الدين البرهمي 
فيها» ومنها تسرب إلى بلاد وأديان أخرى. 

والسبحة تسمى بالسنسكريتية «جَبَ ما معناه عقد الذكر. وتختلف 
الفرق في الدين البرهمي في عدد حباته وترتيبهاء ففرقة شيوائية تعين فيه 
٤‏ حبة ولاتزيد عليهاء طبقاً لحساب علم النجوم لديهاء فإن العدد ۸٤‏ 
لديها حاصل ضرب ٠۲‏ وهو عدد الأبراج» في ۷ وهو عدد النجرم الظاهرة 
لعين مجردة» مع شمول الشمس والقمرفيه» أما الفرقة الوشتَويّة فتعين 
عدده ۰۱٠۸‏ وهو حاصل ضرب عدد الأبراج ٠١‏ في عدد النجوم ۹» وهو 
عدد زائد عما قررته الفرقة شيّوائية؛ لأنه روعيت فيه أحوال القمرالفلاثة: 
الاستهلال» والاستواء» والاستسرار. 

E‏ قة الشيوائية تميزفيها بين كل 

عندما ظهرالدين البوذي بالهند اختاررهبانه سبحة الفرقة الوشنويةه 
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أي ذات مائة وثمان حبات» وافترق الدين البوذي في فرقتين عظيمتين: 
مَّهاياناء وهناياناء فانتشرت عقيدة مهايانا في معظم أسيا الشمالية: نيبال» 
وتيبت» والصين» واليابان» ومنغولياء وكورياء وقطنت دعاتها في أرمينيةء 
وقفقاسياء والاسكندرية» والأنطاكيةء وتدمر. وأما الفرقة هنايانا فانتشرت 
عقيدتها في الغالب في جنوب آسيا: جنوب الهند» وسيلان» وبنغال» 
وبورماء وسيام. وانتشر استعمال السبحة بين رهبان هاتين العقيدتين في 
تلك البلاد المختلفةء فلما ظهرت النصرانية أخذ رهبانها استعمالها منهم. 

لم يعرف المسلمون استعمالها عند ظهورالإسلام» فكانوا يحسبون 
ويعدون أذكارهم وأمورهم إمّا بواسطة الأنامل» أو الحصىء» أو نواة البلح» أو 
الأشجاں أو الخيوط المعقودة. 

أما بواسطة الأنامل ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: «إنا 
أمة أمية» لانكتب ولانحسب» الشهرهكذا وهكذا) يعني مرة تسعة 
وعشرين ومرة ثلاثين. فقد أشار فيه بالأيدي معتمداً على عدد أصابعها. 

وفي حديث آخرعن حميصة بنت ياسرعن جدتها يسَيرَةَ وكانت من 
المهاجرات» قالت: قال لنا رسول الله بية: «عليكن بالتسبيح» والتهليلء 
والتقديس» واعقدن بالأنامل» فإنهن مسؤولات ومستنطقات» ولاتخفلن 
فتنسين الرحمة). 

وفي حديث آخرعن عبدالله بن عمري قال: رأيت النبي بي يعقد 
التسبيح. 


أما بواسطة الحصى: فروى الدارمي عن عمر-عمرو-بن يحيى قال: 
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سمعت أبي یحدّث عن أبیه قال: کنا نجلس على باب عبدالله بن مسعود 
قبل صلاة الخداةء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد» فجاءنا أبوموسى 
الأشعري» فقال: أخرّج إليكم أبوعبدالرحمن؟ قلنا: لاه فجلس معنا حتى 
خرج» فلما خرج قمنا إلیه جميعا» فقال له أبوموسى: يا أبا عبدالرحمن» 
إني رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته» ولم أرَوالحمد لله إلاخيراً. قال: فما 
هو؟ فقال: إن عشت فستراه» رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلسواً ينتظرون 
الصلاة» ففي كل حلقة رجل» وفي أيديهم حصى. فيقول: كبروا مائة» 
فيكبرون مائة. فيقول: هللوا مائةء فيهللون مائة. ويقول: سبحوا مائة 
فيسبحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظاررأيك - 
أوانتظارأمرك _قال: أفلا آمرتهم أن يعدوا سيئاتهم» وضمنت لهم أن 
لايضيع من حسناتهم؟ ثم مضى» ومضيا معه» حتى أتى حلقة من تلك 
الحلقء قال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبدالله حصى نعد 
به التكبيروالتهليل والتسبيح... إلخ. 

وكان من أصحاب النبي بيا: أبوهريرة» وسعد بن أبي وقاص» وأبو 
صفية» وأبو سعيد» يسبحون بالحصى. 

ما بواسطة نواة البلح» ففي الحديث عن كنانة مولى صفية» قال: 
سمعت صفية تقول: «دخل علي رسول الله با وبين يدي أربعة آلاف نواة 
أسبّح بهاء فقلت: لقد سبحت بهذه فقال: ألاأعلمك بأكثر مما سبّحت؟ 
فقلت: علمني» فقال: قولي: سبحان الله عدد خلقه». 

وكان من الأصحاب: أبوهريرة» وسعد بن أبي وقاص» وأبو الدرداء 
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یسبحون بالنوی. 

أما بواسطة الأشجار فذكر المبرد في كتابه «الكامل» أن علي بن عبدالله 
ابن عباس كان شريفاً بليغاًء وكان له خمسمائة أصل زيتون» يصلي كل 
یوم إلى کل أصل رکعتین» فكان يدعى «ذ| الثفنات». وهويدل على أنه كان 
يعد ترکعه بالأشجار. 

أما بواسطة الخيوط المعقودة فكان لأبي هريرة خيط فيه ألّا عُمَدَة فلا 
ينام حتى يسبّح» وكان لفاطمة بنت الحسين بن علي خيط معقود تسبح به. 

جميع هذه النصوص التي سردناها لك تدل على أن المسلمين إلى 
القرن الأول الهجري» بل إلى أوائل القرن الشاني الهجري» فإن علي بن 
عبدالله بن عباس توفي سنة ٠٠١‏ هجرية» لم يكونوا عرفوا استعمال 
السبحة» ويؤيد رأينا هذا ما نقله العلامة الزبيدي في التاج من قول شيخه» 
قال: وقال شيخنا: إنها (أي السبحة) ليست من اللغة في شيء» ولا تعرفها 
العرب» إنما حدثت في الصدرالأول إعانة على الذكر وتذكيرا وتنشيطاً. 
على أنه يظهرأن في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري كان 
استعمالها قد تسرب بين المسلمين» فإن الشاعرالشهير أبا نواس ذكرها وهو 
في السجن» في قصيدة حاطب بها الوزيرابن الربيع في عهد الخليفة 
الأمين العباسي (۱۹۸-۱۹۳) قال: 

آنت يا ابن الربيع ألزمتني النس ك وعودتنيه والخيرعادة 

فارععوى باطلي وأقصَرّحبلي وتبدلت عفة وزهادة 

المسابيح في ذراعي والمصح ف في لبتي مكان القلادة 
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وهو أقدم ذكرللسبحة» فيما نعرف» بالشعرالعربي. ويلوح أن عند 
تسرب استعمالها بين المسلمين باشره في الغالب العامة منهم من مدعي 
الصلاح» فلم يحزاستعمالها تقديرالعلماء الصادقين» واستحسان 
الصوفياء [؟] المخلصين» ولذلك عندما رؤي في القرن الثالث الهجري 
في يد سيد الصوفية أبي القاسم الجْتيّد بن محمد سبحة»اعترض عليه وقيل 
له: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟ فقال: طريق به وصلت إلى ربي لاأفارقه. 

أما تخريج الديلمي في مسند الفردوس برقم/ ۷٠۲۹‏ وهو موضوع كما 
في السلسلة الضعيفة ۱۱۷-۱۱۰/۱ بسند طويل عن علي قال: قال 
رسول الله يَية: «نعم المذكرالسبحة» فقد انتقده علماء الحديث» قال 
المحدث محمد الأمير: لاتظهر صحته؛ وقال الملا علي القاري: سنده 
وأما ما رواه أصحاب المسلسلات عن عمرالمكي عن الحسن 
البصري حين قيل له: يا أستاذ مع عظم شأنك وعبادتك إلى الآن نت مع 
السبحة. فقال لي: «هذا شيء قد استعملناه في البدايات ما كنا لنتركه في 
النهايات» آنا أحب أن أذكرالله بقلبي ولساني ويدي» قد رواه القاضي 
عياض في مشيخته» والقاضي أبوبكرفي مسلسلاته» وكذلك الكتاني» 
والسلفي» والروداني» وأبو الحسن الأنماطي وغيرهم. فأشارالحافظ 
السخاوي إلى غالب طرقه وقال: مدارروايته على أبي الحسن الصوفي» 
وقد رمي بالوضع» ورواية عمرالمكي عن الحسن البصري معضلة. 

بقي استعمال السبحة بين المسلمين هكذا محبوبا عند البعض 
وممقوتاً عند الآخرين» يجتازطوراً إلى طور ففي القرن الخامس الهجري 
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مثا نجد أنه كان استعمالها أصبح من اختصاص النساء الصوفيات» إلى 
أن عم استعمالها بينهم واستحسن» بخاصة إذا قصد به ذكرالله الخالص 
وليس الرياء. 

أما عدد الحبات: فيها فاختارالمسلمون مائة حبة» على ما ورد في 
الأأحاديث النبوية» أنه عليه الصلاة والسلام علَّم التسبيح خلف كل صلاة 
ثلاثا وثلاثين مرة والتكبير أربعا وثلاثين مرة والتحميد ثلاثاً وثلاثين مرة 
فيكون مجموعها مائة. 

هكذا لقي استعمال السبحة - التي اخترعتها الهند وقدمتها إلى العالم . 
للذكر- قبولًورضا من أديان العالم المختلفة) انتهى بنصه. 

.)( وظیفتها عندهم‎ ٥ 

كما ثفيد المصادرالمعرفية -أيضاً- أنها شعارديني» لدى أهل الملل 
من البراهمةء والنصارى» وغيرهم من الأعاجم» ولهم في اتخاذها أغراض 
دينية مختلفة على اختلاف مللهم» منها: 

أ-اتخاذها لِعَدٌ الصلوات. 

ب -اتخاذها تعويذة» وتميمة. 

ج-اتخاذها للوقاية من الأحطار والأمراض. 

د-اتخاذها لمعرفة الببخت والحظ. 

وتقدم في مبحث تاريخها: عدد حباتها عند النصارى. 

: تاريخ السبْحة عند العرب‎ - ٦ 

اعلم أن «العرب» لاتعرف السْبْحة في لغتهاء ولافي تعبداتها في 
(1) المصادرالسابقة. 
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الجاهليةء ولافي عاداتها للعب» والتَلهُي» ولهذا فإنك لاتجد لها ذكراً في 
کلامهاء نثره» وشعره. 

وهذه عناية ربانية لهذه العصابة التى نبعت منها النبوة والرسالة الخاتمة. 

ولذا قررعلماء اللسان العربى» أن هذه اللفظة: «السبحة)» مولدة» 
وأنها بهذا المعنى لم ترد في كلام أحد ممن يحتج بعربيته بعد الإسلام. 

۷- تاريخ السّبْحة في العصورالإسلامية : 

وهوفي مرات أربع: 

أ - في عصرالنبي بياة. ب - لدى الصحابة - رضي الله عنهم -. 

ج-لدى التابعين - رحمهم الله تعالی -. د - بعد عصرالتابعين. 

ولم أرلها ذكرا في نسبتها إلى عصرالنبي اة إلافي نصين» لايثبتان: 

أحدهما: تعداد تركة النبي ية التي حَلفها هة ونظمها المغربي 

قد لف الرسول شما تغرف سجادة وسبحة ومصحف 


وقفتان وواك وحصير مشط ونعلان وإبريق منير 


() التراتيب الإدارية للكتاني: ۲/ .۲۸٦-۲۸۳‏ 
() التراتيب الإدارية للكتاني: ۲/ ٠.۲۸٠‏ 
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وقال الكتاني عن عَدّ السبحة في تركة النبي كاز" : 

«وأما السبحة: فقال الشيخ الأميرفي فهرسته» لم يصح ما اشتهرمن 
عَذّها أي السبحة-من مخلفاته - عليه السلام» اه. 

وسبقه إلى نحوه ملا علي قاري في شرح المشكاة قائلً: 

«إن السبحة المعروفة لم تكن في زمن النبي يي“ انتهى كلام الكتاني. 

ونقل كلام الأمير والقاري» وأقره أبو الحسنات محمد عبدالحي 
اللكنوي الهندي في رسالة: نزهة العطر” في سبحة الكر. واقتصر على 
كلام الأميرفي كتابه: ظفر الأماني في شرح مختصر الجرجاني. ص/ ٠١١‏ 
ونحوه لابن الطيب في حواشي القاموس.... اه. 

وثانيهما : عن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله اة قىال: «نِعْم 
الذكرالشحة وإن أفضل ما تسجد عليه الارن وما أنه الأرضن؟ زوا 
الديلمي في: «مسند الفردوس: /٩‏ ۱۰/ ح/۲۹٠۷).‏ 

وفي سنده أربعة مجاهيل على نسق واحد» وفيه متهم بالوضع ذاهب 
الحديث في قول للخطيب البغدادي» وهو: محمد بن هارون بن عيسى بن 
منصورالهاشمي» ورماه بالوضع: ابن عساكر وقال الدارقطني: لاشيء. 

فهذا الحدیث لاَيْسَْعَل به؛ إذ لايعتبر شاهد ولامتابعاً» فضلاً عن أن 
يستأنس به في فضائل الأعمال. 

هذا في رده سنداء وأما متناًء فإنه إذا تقررلدينا أن: «السَبْحَة» لم تكن 
في زمن النبي ية فنرد تفسيراللفظ إلى الحقائق الشرعية التي نطق بها 


)١(‏ طبعت باسم: «نزهة الفكرفي سَبْحَة الذكرا. 
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الشرع» وهو أن المراد بالسّبحة في هذا المروي: «سَبْحَة الصلاة» لاستعمال 
هذه الحقيقة الشرعية في أحاديث أخر وبضميمة ما جاء في آخرهذا 
المروي: «وإن أفضل ما تسجد عليه...» 

وإلى هذا جَنَحَ محمد بن محمد الأزهري المعروف بالأمير المتوفى 
سنة ٠۲۳۲‏ _رحمه الله تعالى - في فهرسته» وتبعه اللكنوي المتوفى سنة 
۰٤‏ -_رحمه الله تعالی - كما في: «ظفر الأماني: ص/ ۲۹۳» إذ قال نقلاً 
عن الأمير: «ولاتظهر صحته» ويحتمل تفسير السبحة بصلاة النافلة كما هو 
أحد معانيهاء فليحرر. انتهى كلام سيدي الأمير- رحمه الله تعالى - أقول: - 
القائل اللكنوي -: على تقدير صحة الحديث» تفسيره بِسْبْحَة الصلاة هو 
الصواب» فإنه قد استعملت السَبْحة كثيراً في الأحاديث بهذا المعنى» وقد 
صح أن السبحة المعروفة لم تكن في زمن رسول الله اة انتهى. 

ب : لدى الصحابة - رضي الله عنهم _ 

وكما أن: «السْبْحَة» لم تكن معروفة في زمن النبي بلا فإنه لاذكرلها 
في لسان الصحابة _ رضي الله عنهم -بل لم تكن معروفة في زمنهم على 
لسانهم» وفي تعبدهم بِعَدٌ الأذكار. 

وأما الأثر عن أبي هريرة- رضي الله عنه "-: الذي أسند عبدالله بن 
(۱) انظر: بلوغ الأمنية بفتاوى النوازل العصرية لمحمد علي بن حسین المکي المالکي ص/ ۲۳۳ .۲۳٤‏ 
(۲) انقرض عصرالصحابة - رضي الله عنهم - بوفاة آخرهم: أبوالطفيل» عامربن واثلة المتوفى سنة 

۰ه رضي الله عنه -: 


آخرمن مات من الأصحاب له أبوالطفيل عامربن واثلة. 
(۲) المنحة: الحاوي: ۲/ ٠١١‏ . الحلية لأبي نعيم ٠۳۸۳ /٠١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي: .٠٠ /١‏ 
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الإمام أحمد في «زوائد الزهد» ومن طريقه أبونعيم في: «الحلية» كلاهما: 
من طريق نعيم بن محرربن أبي هريرة» عن جده أبي هريرة: «أنه کان له 
خيط فيه ألفا عقدة فلا ینام حتی يُسبح به). 

فنعیم مجهول» لذا فلا يصح. 

ولهذا فلا تغتربقول الكتاني بعد كلامه المتقدم مباشرة": «والصواب: 
أن اتخاذ السلْحَة ونحوه» لِعَدّ الذكرء ثبت عن الصحابة في حياته _ عليه 
السلام وبعده» والذي حدث هوخرن ونظم تلك الحبوب في الخيط 
ونحوه» کما قاله الشيخ عبدالغني الدهلوي المدني» انتھی. 

ويريد ماروي من عَدٌ بعض الصحابة رضي الله عنهم -الذكر 
بالحصى» أوالنوى» وأطلق عليه «السَبْحَّة» تجوزاًء كما يدل عليه آخر 
کلامه» فتأمله؟ 

ولاتغترأيضاً بقول أبي العباس أحمد بن أبي بكر الرَدّادء المتوفى سنة 
١1‏ فيما نقله عنه اللكنوي بعد سياق: «مسلسل السَبْحَة» قال": «قال 
ال اتو لمان الاد تين مي قرن لحن لري أن الع 
كانت موجودة في زمن الصحابة. 

قلت: فعلم أنها لاتصح في زمن رسول الله با ولاما اشتهر من عده 
بھا) انتھی. 
(۱) التراتيب الإدارية: ۲/ .۲٠۸‏ 
() ترجمته في: الأعلام للزركلي: ٠١١ /١‏ وقال: «قال السخاوي: «غلب عليه الميل إلى تصوف 


الفلاسفةء فأفسد عقائد أهل زبيد إلامن شاء الله» انتهى. 
(۳) ظفر الأماني: ص/ ۲۹۲. 
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وهذا المسلسل من رواية وَضاع فکيف يستدل به؟! 

ج- السبحة لدى التابعين - رحمهم الله تعالى -: 

السياق هُناء لما تم الوقوف عليه» من الآثارالمقطوعةء والحكايات 
والقصص المذكورة» مما هومصرح به باسم :«السبحة» ومنها: 

* أبومسلم الخولاني : عبدالله بن ثوب المتوفى سنة ٦۲‏ الملقب: 
ريحانة الشام -رحمه الله تعالى- : 

عن بکربن ځنيس» عن رجل ‏ سَّاه - قال: «کان في يد أبي مسلم 
الخولاني سَبْحَّة سبح بهاء قال: فنام» والسبحة في يده» فاستدارت 
السبحةء فالتَمَّت على ذراعه» وجعلت تسبح» فالَْمَت أبو مسلم» والسبحة 
تدورفي ذراعه وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات» ويا دائم الثبات» 
فقال: هَل يا مسلم» وانظري إلى أعجب الأعاجيب» فجاءت أم مسلم» 
والسبحة تدورتَسَبّح» فلما جلست سكنت» اه. 

ذكرها أبوالقاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي المتوفى سنة 
۸ في كتابه: «كرامات الأولياء» » وأبوالقاسم ابن عساكر: علي بن 
الحسن بن هبة الله المتوفى سنة ٥۷١‏ في: «تاريخ دمشق». 

وهذا إنما أذكره للفرجةء والتدليل على مدى ترويج الطرقية لبضاعتهم 
البدعية: «السَبْحَة» في مثل هذه القصة المختلقة الموضوعة. 

# الأثرعن إبراهيم النخعي المتوفى سنة ٩١‏ - رحمه الله تعالى -: 

قال ابن أبي شيبة في: «المصنف: برقم/ :)۷٦۷١‏ «من كره التسبيح» 


(1) المنحة: الحاوي للسيوطي .٠٤٤١۱٤١/۲‏ 
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وساق الأثربسنده فقال: «حدثنا حميد بن عبدالرحمن» عن حسن» عن 
إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم» أنه كان ينهى ابنته أن تعين النساء على 

وفی ستله: إبراهيم بن المهاجر قال فيه اللحافظ ابن حجرفی: 
«التقريب»: «صدوق لين الحفظ» اه. 

وفي هذا الأثر فائدتان: 

الأولى : ظهورنظم الخرزفي الخيوط في أول عصر التابعين وآخر حياة 
الصحابة رضي الله عنهم -إذ وفاة إبراهيم النخعي سنة ٩٩‏ -رحمه الله تعالى -. 

الثانية: إنكارالنخعى للسبحة» وهذا ظاهر. 

# الأثرعن الحسن بن يسارالبصري المتوفى سنة ٠٠١‏ -رحمه الله تعالى _: 

رری ابن وضاح القرطبى - رحمه الله تعالی - بسنده في کتابه: «البدع 
والنهي عنها. ص/ ٠٠١‏ عن أبان بن أبي عياش» قال: «سألت الحسن عن 
النظام - خيط ينظم فيه لؤلؤوخرزونحوهما- من الخرزوالنوى ونحوذلك 
يسح به؟ فقال: لم يفعل ذلك أحد من نساء النبى ية ولاالمهاجرات». 
يسح ! من بي وس جر 

وفي سنله أبان بن ابي عیاش البصري» قال فيه الإمام آاجمد «متروك 
الحديث». روايته هنا عن الحسن وفيها مغمزشديد» كما فى: «الميزان: 
۱/,,» فآنی له القبول. 

وفي هذا الأثرلوثبت فائدتان كسابقه» لکن آنّى له الثبوت؟ والله أعلم. 


(۱) ظفرالأماني: ص/ ۲۹٤-۲۹۲‏ وانظر: المنحة للسيوطي في: الحاوي: .٠٤١ ٠٤١/۲‏ 
الفكرالسامى. حاشية: ۲/ .٠١ ٥٤‏ 
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as SG 
في يده ا فقلت: يا ااا‎ e سمعت أا الحسن المالكي وقد‎ 
أنت إل الآن م السبحة» فقال: كذلك رأیت أستاذي الجنيد وفی يده‎ 
سبحة» فقلت: يا أستاذي... وهكذا استمرالاسناد على هذه الصفة»‎ 
الجنيد عن السري السقطيء عن معروف الكرخحي» عن بشرالحافي» عن‎ 
عمرالمکی» عن الحسن البصري وفى يده سبحة» فقلت له: يا استاذي» ما‎ 
شأنك وخسن عبادتك وأنت إلى الآن مع السبحة»ء فقال لي: «هذا شيء قد‎ 
استعملناه فى البدايات» فلا نتركه فى النهايات» أنا أحب أن أذكر الله بقلبى‎ 
ولساني ويدي انتهی.‎ 

ثم قال اللكنوي : 

«وقال مولانا عابد السندي: فى: «حصر الشارد» أورد هذا المسلسل» 
وأشار إلى غالب طرقه الحافظ السخاوي» وقال: «إن مدارروايته على أبي 
اللحسن الصوفي» وقد رمي بالوضع› ثم سلسله من طریق آخں وسکت عله 
انتھی» اه. 
العام. والله أعلم. 

# الأثر عن فاطمة بنت الحسين بن على المتوفاة سنة ٠٠١‏ - رضي الله 
(۱) ظفرالأماني ص۲۹۳ .۲۹٤‏ 
() انظر: المنحة للسيوطي: ۲/ ٠٠١‏ الحاوي. 
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عنهم - ": أسند ابن سعد في: «الطبقات» عن فاطمة بنت الحسين بن 
علي بن أبي طالب أنها كانت تسبح بخيط معقود فيها. وفي إسناده ضعف 
وامرأة مجهولة. 

# السبح الزرق للشيعة: في: «تاريخ جرجان. ص/ ٠۲١‏ في ترجمة: 
عمران ر ٹن ا اليقظان» عن جعفرالصادق المتوفى سنة ۱٤۸‏ رحمه الله 
تعالى- أنه قا ل: «مثل البح الززق في أيدي شيعتناء مثل: الخيوط الزرق 
يذكربها إله السماء» انتهى [؟]. 

د : السبحة بعد عصرالتابعين : 

من هذا العصرإلى الح اتيا شد الصدق عند من غلبت عله 
الشقاوة» و د الوضاعؤن من الطرقية وغيرهم اسهم لاخحتلاق المرويات 
لِعَقَدِ نظام السبّح» في عص ر التابعين» ومن بعدهم» واتسعت أغراض 
اتخاذهاء ديانة» وتعاويذ» وشعاراً لأهل الذكر واتخذها الصف المقابل» 
للعب» والتلهي» وتنافسوا في نظمها ومادتهاء ومن تتبع كتب السي 
والتراجم» والكرامات» رأى من ذلك عجباء ومنها: 

١‏ - ذكربعض الإحباريين» منهم أبوالفرج الأصفهاني المتوفى سنة 

١‏ في: «الأغاني ۸/ ٠٤٤‏ أن والي المدينة عثمان بن حيان المري 
المتوفى سنة ٠١١‏ المولّى عليها من قبل الوليد الأمُوي» أراد إخراج المغنية 
سلامة الس المتوفاة نحو ٠١١‏ من المدينة» لمااشهرت به مسن 
حذق الغناء» والأوتا فشفع لها ابن عتيق عنده» فوكله على شأنهاء 
وقال له: لايدعك الناس» ولكن اسمع منهاء فإن رأيت أن مثلها يترك في 
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جواررسول الله کا ومسجدہ ترکتهاء قال: نعم» فجاءہ بهاء وقال لها: 
اجعلي معك سَبْحَة» وتخشعي» ففعلت؟ انتهی. 
-وفي عصرالامين العباسي المتوفی سنة ٠۹۸‏ جاء للسبحة ذكرفي 
SS E‏ ن الربيع» بقوله": 
أنت یا ابن ااج ألزمتني ال اق وعودتَنية والخيرعادة 
فارعوی باطلي وأقصَرَحبلي وتبدلت عفة وزهادة 
المسابيح في ذراعي i i SSS‏ 
۳ - سبحة زبيدة بنت جعفر: ذكر أبو حيان التوحيدي في: «البصائر 
والذخائر: ٠٠/١‏ أنه كان عند زبيدة بنت جعفرالمتوفاة سنة ۲٠١‏ 
-رحمها الله تعالى - «سَبْحَة اشترتها بخمسين ألف دينارا. 
وفي کتاب «الجماهرفي معرفة الجواهر» للبيروني: ص/ ٠١١‏ قال: 
«وکان لأم جعفرزبيدة سَبْحَة لم يذكرفي الكتب كيفيتهاء ولكن قيل: إنه 
جرى بين الرشيد وبينها في ذكر نزاهة: عَّاربن حمزة بن ميمون» وعلو 
همته» فقالت: إن الأقدام الثابتة تزل عن مواطئها عند روائح المال» فادع به 
وهب له سبحتي هذه وکان شراؤها بخمسين ألف دینار۔ فإن ردها عرفا 
e‏ انتھی. 
-وذكربعض الإخباريين -أيضا : أن عبدالله بن أي السَمط» أنشد یات 
Os‏ 
أضحى إمام الهُدى المأمون مشتغلً بالدين والناس بالدنيا مشاغييل 


() مطالع البدور للغزولي: .٠١ /١‏ الرسالة القشيرية. ص/ .٠۹‏ 


A 


قال المأمون: «ما زدت على أن جعلتني عجوزاً في محراب» وفي يدها 
سَبْحَة» اعجزت أن تقول كما قال جريرفي عمربن عبدالعزيز: 
فلاهوفي الدنيامضيع نصيبه ولاعَرض الدنيا عن الدين شاغله» 
انت : 

ه سَبْحَة الجنيد المتوفى سنة ۲۹۷ -رحمه لله تعالی - والإنکارعلیه : 

ذكرالقاضي أبوالعباس أحمد بن خلكان في: «وفيات الأعيان»: «أنه 
رؤي في يد أبي القاسم الجنيد بن محمد المثوفى سنة ۲۹۷ رحمه الله - 
يوماً سَبْحَة فقيل له: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحَة» قال: طریق وصلت 
به إلى ربي لاأفارقه» اه. 

٦‏ - أثمن مسبحة عُرقّث في الإسلام": هي مسبحة «زيدان» قهرمانةء 
أم المقتدرالعباسي» ويقال: بل هي: 

سْحَة المقتدرالعباس جعفربن أحمد المتوفى سنة ٠۲١‏ - رحمه الله 
تعالى : قال الأستاذ / عبود الشالنجي» محقق: «نشوار المحاضرة للتنوخي: 
٥‏ «وكان للمقتدرالعباسي» ا قومت بمائة لف دينار فقد ذکر 
الأمير أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر أن والدته عمرةء جارية المقتدر 
أخبرته بأن المقتدراستدعى بجواهن فاختارمنها مائة حبةء ونظمها سبْحة سبح 
بهاء وأن هذه السبحة عرضت على الجوهريين» فقوموا كل حبة منها بألف 
ديناں وأكثر (نشوار المحاضرة لسبط ابن الجوزي. مخطوط ) انتهى. 


(۱) انظر: حکم الانتماء: ص/٥ .٦-‏ 
(۲) الرسالة القشيرية: ص/ 1۹ . المنحة: الحاوي: ۲ . مدارج السالکين: ۳/ .٠‏ الفكرالسامي: .0٤/۲‏ 
(۳) انظر: مجلة الوعي الإسلامي. عدد/ ٠٤۰‏ لعام ٠۳۹١‏ مقال مصطفى الشهابي. 
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۷-وفي كتاب: «الجماهرفي معرفة الجواهر؛ للبيروني. ص/ ٠١١‏ - 
۸ ذكراتخاذ الأكاسرة للسّبْحَةء ثم قال: «ولما أشارت قبيحة [؟!] على 
ESN‏ بعثت قبيحة إلى أمه في شهر رمضان بسُبْحَة 

در قيمتها أربعة آلاف دينارب وقالت لها: اا زر 
الهاون» ولَمَنْها في كاعد وردَّتها إلى حاملتهاء وقالت: أقرئي عني أختي 
السلام» وقولي لها: 0 LL‏ 

۸ سَبْحَة خبازالبصرة ااتترنن اح ال ارز المتوفى سنة 
YY‏ قال التنوخي المتوفى سنة ٤۳۸-رحمه‏ الله تعالى في کتابه: 
انشوار المحاضرة: /o‏ 40( لها عنه الخلدينان في: «التتحف والهدايا 
ص/۲۳): «أهذى إلى نصربن أحمد الخبرأززي: : َة سبج وکت 
معها: 

بعشٹث يا بدربني يعرب بسبْحَة من سبج مُعْجب 

يقول من أبصرها طرفه ِعْمَّ عتاد الخائف المذنب 

لَمْ تحط إن فكرت في نظمها ‏ ولونها من حُمّة العقرب» اه. 

والسبج: الخزرالأسود. 

- وذکرالبشاري في «رحلته ص/ ١‏ اتخاذ مصانع للسبح في 
القرن الرابع في بيت المقدس لكثرة من كان يزور مكة - حرسها الله تعالى -. 
١-وفي‏ القرن الخامس الهجري» اشتهراختصاص السوة 
المتصوفات بالسّبّح» كما في: «طبقات الشافعية للسبكي: ۳/ .»٩۱‏ 


١١س e‏ - رحمه الله تعالی ۔ : 
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في: «الجواهر والدررللسخاوي: ٩١١١/١‏ ساق أخباراً تدل على عدم 
تضییع شیخه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -لوقته»› ثم قال: «(وکان - 
رحمه الله تعالی إذا جلس مع الجماعة بعد العشاء وغيرها للمذاكرة 
يذكرغالب جلوسه» وربما سقطت من كمه فيتأثر لذلك؛ رغبة في إخفائه» 
انتھی. 
١‏ - أشهر مسبحة في تاريخ المتصوفة: هي سبحة ابن زروق. ياتي 
- وقال العماد المناوي في سبحة ا 
e‏ اا 
إذاذكراله جل ‌اسمه غليهاتفرق‌من‌هيبته 
٤‏ -ولابن عبدالظاه "“ 
وة E‏ قد شغفت بحبها 
٥‏ وقال کک 
ماتلك أهدابي تَنظّم بينها الدمع السكوب 
)١(‏ المنحة: الحاوي: .٠٤٤/۲‏ 
(۲) تحفة آهل الفتوحات والأذواق. ص/٤‏ . 
(۳) السبحة والمسبحون للجندي. مجلة الوعي الإسلامي. العدد/ ۳۷. ص/ ٦۷‏ لعام ۱۳۸۸ . 


)٤(‏ منتخبات التواريخ للحصني الدمشقي. ۲ ۸. فتاوی رشید رضا: ۳/ .٤١٥‏ دائرة المعارف 
الإسلامية: .۲١۳ /١١‏ الموسوعة العربية الميسرة: /١‏ ۹0۸. 
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بل تلك سَبْحة لول تحصى بها عليك الذنوب 

هکذا صارت أطوار السلْحَة في العصورالإسلامية : أي من بعد عصر 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وعصر التابعين» وبخاصة في العصرالأموي» 
والعصرالعباسي» بدأت السبحة وأخذت في أطوا ارفي مادتهاء وفي 
أغرا اضهاء وفي أعداد حَسّاتها وفي محل اتخاذهاء وأن السبحة عَبّرت إلى 
بلاد العرب» عن طريقين: الروافض والمتصوفة. 

قال الشهابي: «يرجع انتشار السبحة في بعض البلاد الإسلامية إلى 
استخدام الصوفية لها؛ إذ يعتبرونها أصلا من الأصول المرعية في طرائقهي 
وعوائدهم؛ لاستخدامها في حلقات الذك ویحفظونها في صندوق خحاص 
بهاء ولها قوم يقومون على استخدامها في الأوراد والأذکارء ویعرفون _٫‏ 
شيوخ السبحة» وبعض طوائف الصوفية ترى ضرورة وضع المسبحة في 
العنق؛ لأن هذاعندهم أحفظ رالوت وهذا التقليد واجب عند بعض 
طوائف الصوفيةء وبعض الطوائف تنكرهذا التقليد) انتهى. 

ثم قال: امن أشهر المسابح التاريخية: أشهرمسبحة في تاريخ 
الإسلام: مسبحة ابن زرو العالم المغربي أحمد بن أحمد المالكي 
المتوفى سنة ۸۹٩4‏ _ الذي حضرمنذ نحو ٠‏ 0۰ لتلقي العلم» ثم تخرج من 
الأڑزھں وأقام مسبحته الشهيرة التي ضمت ألف حبة من الحجم الكبير 
المصنوع من خشب الصندل» وکان يجلس وحوله دائرة من تلاميذه في 
دائرة تملأ ساحة الازهریذ كرون الله!!٠‏ انتهى. 


ا ا س 
() من مقالة: بأقلام القراء في: مجلة الوعي الإسلامي العدد/ ۰ لعام ۱۳۹۹ ص/ ۱۰۹۰۱۰۵ 
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۸-عَدَحباتها: 

وکانت في بدایتها خیوط ینظم بها خرزمن نوی مجع “الڌي حك 
حتی صارفیه سواد وبياض -لعد الأذكاں التي ورد الشرع بها أو مطلقا؛ 
لهذا كان عَدَدُ حَبّات السَبَح وفق الأطوار العددية 3 

١‏ سَبْحَة من (۳۳ خرزة» وتسمی: : «الشنحة الشليكة». 

۲ سبْحَة من (4۹ خرزة. 

۳ سَبْحَة من ٠٠٠٠١‏ خرزة» وتسمی : «السَبْحَة الألفية. 

وخرزها متفاوت الحجم» من حجم عين الجرادة إلى حجم البيضةء 
ثم صارلكل أصحاب طريقة نوع من السبّح» نوعاً» وعددا» وكيفية 
استعمال» وصار یتب على بعض خرزالسّبح أسماء الله الحسنى وهي : 
۹٩(‏ اسما أوالاسم الذي يذكرالله به عند أهل الطريقةء مثل: «اللطيف» 
أو: «حي» آو: «الله» وهكذا. 

وكل هذه مشاهدة في عصرناء وأنا أقید هذا عام .٤۱۸‏ 

وفيه كذلك وجد المحتسبون مع بعض المقيمين من الأفارقة في مدينة 
الرياض سَبْحَة بطول عشرين مترا» والخرزة منها بحجم البيضة. 
٩‏ وظيفتها عند من اتخذها من المسلمين : 

وتبعاً لذلك تدرجت في أغراضها الدينية على النحوالاتي: 

١‏ -اتخاذها شعاراً على: «أهل الله» الطرقية المتصوفة؛ لِعَد الأذكار 
والتربية الدينية. 
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۲ اتخاذها تعاویذ وتمائم. 

۳-اتخاذها للوقاية من الحسد والأحطار. 

٤‏ - تطويق العنق بها للوقاية من الأمراض. 

٥‏ -اتخاذها لمعرفة الببخت. 

٦‏ - غسلها بالماء وشربه للاستسقاء. 

۷-الاستخارة بهاء بما يسمون: «استخارة السبحة» ذلك أن المرء إذا 
مرض تستعمل له السبحة قبل استدعاء الطبيب: هل يستدعي؟ هل ينجع 
الدواء؟ أي طبيب يُدعى؟؟ إلى غيرذلك من الأغراض. 

۸ لتهدئة الأعصاب وسكون النفس. 
١‏ - أسماؤها عندهم : 

وجعلوا لها مجموعة ألقاب: 

١‏ -المذكرة بالله. 

۲ رابطة القلوب. 

۳-حبل الوصل. 

٤‏ - سوط الشيطان. 

بل اتخذت سَبْحة الرجل اسما خاصاء ومنها ما ذكره السيوطي - رحمه 
الله تعالى -إذ قال : «وقال الشيخ الإمام العارف عمرالبزار: كانت سبحة 
الشيخ اف الوفاء «كاكيش» وبالعربي: عبدالرحمن» التي أعطاها للشيخ 
محبي الدين عبدالقادرالكيلاني-قَدّس الله أرواحهم - إذا وضعها على 


(1) المنحة في: الحاوي: ۲/ .٠٤ ٤‏ ولعل: «كاكيش» اسم لأبي الوفاء صاحب السَبْحة. 
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الأرض تدورحبة حبة» انتهى. 

انظر كيف سَبّه لهم الشيطان بالسّبْحَة» حتى نَت فيها الروّح؟! 
١‏ طرف مما رتب عليها من الكرامات والأحوال والهيآت : 

ورتبوا عليها من الكرامات والأحوال ما يطول الكتاب بذ كره. 
المذكورة آنفاًء ومنها: ما ذكره السيوطي أيضا فقال: «وقد أخبرني من أثق 
به؟! أنه كان مع قافلة في درب بيت المقدس» فقام عليه سرية عرب» 
وجردوا القافلة جميعهم وجردوني معهم» فلما أخذوا عمامتی سقطت 
مسبحة من رأسى» فلما رأوهاء قالوا: هذا صاحب سبخة» فردوا على ما 
کان أخذ لي» وانصرفت سالماً منهم. 

قال السيوطي: فانظريا أخي إلى هذه الآلة المباركة الزاهرة» وما جمع 
فيها من خيرالدنيا والآحرة) انتهى ؟!! 

وقد تطورت الحال إلى مشروعية تعليقها بالأعناق» حتى الف البناني 
محمد بن عبدالسلام ابن حمدون الفاسى المتوفى سنة ١٠١١‏ رسالة 
باسم: «تحفة أهل الفتوحات والأذواق فى اتخاذ السبحة وجعلها في 
الأعناق» وهو مطبوع في »٠١١(‏ صفحة. 
فائقة» لايساوي زمن إدارتها قول: «سبحان الله» مرتين أوثلاثاً. 

وحصل فيها من فاسد الاعتقاد: إلى توارثها بعد الصالحين» والاعتقاد 
فيهاء والاحتفاظ بهاء وإلى وقفيتهاء ولدى بعض النظارعلى الأوقاف شنطة 
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صغيرة فيها مجموعة سبح» يأتي الفقراء والدراويش للتسبیح بها على روح 
صاحب الوقف» وهكذا.. 
وبعض محبي الخيريعلقونها في المساجد للتسبيح بهاء وقد شاهدت 
ذلك في عدد من بلدان العالم الإسلامي. 
وقد صارت عند بعض من تلاعب بهم الشيطان مظهراً للرياءء وإظهار 
التعبد وأنه في زمرة الذاكرين» وهومن الذين يختلون الدنيا بالدين. 
وللشاعر محمد الأسمر۔ كما ذكرالجندي في مقاله: «السبحة والمسبحون» 
- قصيدة في ٠۱۸‏ بيتاً ذكرفيها بعض أحوال المسبحين بالسَبْحَة فقال: 
فقد رى في حانة ‏ كما تُرى في المسجد 
وعدة للنصب من آدھی وشرالدد 
حَبالة الخاتل إن للق جمَاراً ضط د 
يحملهافي كفه وهي فساد المُفسد 
ومن رآها ظنها هداية للمه دي 
واعلم أن أصحاب الطرق» تَعَلَمّوا بالسَبْحَّةء وفوا بهاء حتى صارت 
سمة لهم وشعارة وكل أصحاب طريقة يذكرون لها من الكرامات» 
والخصائص» والأوصاف» ما لايخطرعلى بال» فصارت من لوازم الطريق 
بدايةونهاية» ومن وظائف المريد ولوأخحذت أتتبع ما لديهم بشأنها من 
الأقوال» والأفعال؛ لطال الكلام» وكله من بابة واحدة: 
الخلو والإسراف» من جهة» والاختلاق» والتصورات الشيطانية» من 
جهة أخرى» وهكذا من ضل عن الطريق النبوي وقع في مثل هذه النقائص. 
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وأكتفي هنا سباق مقتطفات بنصها من کتاب: «تحفةأهل الفتوحات 


والأذواق في اتخاذ السَبْحَة وجعلها في الأعناق وبعض الآداب. تاليف 
فتح الله بن أبي بكربن عبدالسلام بن حمدون البناني الشاذلي الدرقوي 
المتوفى ١١١٠ء‏ فإن هذا الكتاب يقع في: ٠٠١١١‏ صفحةء تكلم عن 
السبْحة من ص/٠‏ ف ١‏ وما بعد ذلك فهوفی آداب الطريقة» 
وأسوق هذه المقتطفات جاعلا لها عناوين؛ لتلفت الأنظار إلى مضامينها 
المظلمة المنسوبة إلى الشرع المطهر ظلماًء وهي: 

(# سبحة الشيخ السلوي : 

«وفي طبقاتنا» في ترجمة الشيخ المتقدم -نفعنا الله به - في الكلام 
على مجاهدته وخلوته التي کان يتعبد فيها بإزاء جامع الأندلس بفاس - 
حرسها الله - ما نصه: وقد زرت هذه الخلوة المباركة بعد وفاته - رحمه الله - 
في بعض سياحاتي لما حللت فاساً لزيارة مولانا دريس ووالده والإخوان 
والأولياء الكائنين بها الأحياء والمنتقلين نفعنا الله بهم - وريت فيها 
سبحته التي کان يذكربها - رضي الله عنه - وتبرکت بها وهي عظيمة جداً 
بحيث كان يعلقها في سقف الخلوة ة تعظيماً لها وتحفظاً عليها؛ لكونها آلة 
يستعان بها في الجهاد الأكبر والسقف المعلقة فيه عال في الجملةء وتصل 
إلى الأرض» ويستعملهاعلى تلك الحالةء وقد جعل لها جرارة ليسهل 
دورانها فيها - وقد قال بعض الكبار-: لو أمكننا التسبيح بالجبال لفعلناء أي 
أن يجعل حبة السبحة مقدارالجبل» أونفس الجبل» لما في ذلك من 
السرا التي يعلمها من مارس المجاهدة على يد الفحول الكبار). 
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(٭ مبحث تعليقها بالعنق : 

«كما أنهم نصوا» على أن الفقيرينبغي له إذا فرغ من استعمال السبحة 
المتوسطة المناسبة في الذكرأن يجعلها في عنقه؛ تعظيماً لها واحتراماً 
وتوقيراً -وفي منن القطب الشعراني رحمه الله : ولقد وقعت رجلي مرة 
على السبحة فكدت أهلك من ذلك إكراماً لها اه. ولأن ذلك - أعني 
جعلها في العنق - أحفظ لها وأصون من الضياع والامتهان والتمزيق» مع ما 
في ذلك من هضم سطرة النفس» وقمعها عن الالتفات إلى التخلق 
بالأحلاق الظلمانية» حسبما يتحققه من كابد مجاهدتها على أيد أهل 
الحضرة الربانية» الجامعين بين الشريعة والحقيقةء بين الفناء والبقاء بين 
الصحووالسكر؛ بين الحضوروالغيبة» بين المجاهدة والمشاهدة »وأجر 
القياس. 

ودليل هذا من حيث الذوق والحال آن جعل السبحة في العنق من 
أصعب ما يكون وأشده على النفس» وخصوصا إن كانت غليظة من عود 
منظم في حيط صوف أوكتان» ومن ذاق عرف» ومن لافلا حرج عليه إذا 
سلم واعترف. 

والأشياء كامنة في التجريب» ومن لم يجرب فليس بمصيب» ووالله ثم 
والله يا إخواني لقد كنت أقاسي المرارة الصعبة عند جعلها في عنقي في 
بدايتي» من حيث الالتفات إلى النفس والجنس» وأود أن لووضعت وزن 
قنطارمثلاً من حجرعلى رأسي» ولا أجعل سبحة تزن نصف رطل مثلاً في 
عنقي وكنت مهما وضعتها في عنقي بأمر مشايخي الكرام خمدت أوصاف 
بشريتي» وهدأت نفسي عن التشوف إلى التخلق بأخلاق الأقران» الحاجبة 
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عن حضرة الملك الدَيّانء واعتراني خشوع وخضوع قهري في ظاهري 
وباطني» إلى غير ذلك مما نحن مطالبون به من حيث القوانين الشرعية» من 
الأوصاف النورانيةء المؤذنة بكمال العبودية لرب البرية» وهذا هوالسر 
والسبب في ثقل ذلك على النفس؛ لكمال بعده عن وطن الحرية والأنانية 
وشدة قربه من حضرة التواضع والتنزل والتحقق بوصف الفقر والفاقة» 
والانطراح بين يدي الله» وغيرذلك من أوصاف العبوديةء التي لايتخلف 
عنها ويتقهقرويتأخرعن الأسباب الموصلة إليها إلاهالك بصحبة 
الهالكين» وتالف بصحبة التالفين» وغافل بصحبة الغافلين» وراض عن 
نفسه بصحبة الراضين عن أنفسهم» وأجرالقياس. والله يعصمك من 
الناس. اللهم اعصمنا من شرالفتن. وعافنا من جميع المحن» وأصلح منا 
ما ظهر وما بطن» بمنك» امین. 

ولايُقال: إن جعلها في العنق يورث الفقر حسبما ذكره بعضهم ؛ لأنا 
نقول: لاأصل يشهد لذلك» والتجربة والواقع يشهدان بخلاف ما هنالك» 
فإن عدداً من كبراء أهل النسبة - قواهم الله - ديدنهم أبداً جعلها في عنقهم 
بعد الفراغ من الاستعمال» وقد بسط الحق تعالى عليهم من الأرزاق 
الحسية والمعنوية ما لاإيحد بحد» ولايخطرببال» ولم يزدهم ذلك إلا 
تواضعا وتنزلا لله ولرسوله ولسائر العباد في الحال والمآل. 

نعم قد يكون جعلها في العنق يورث الفقرفي حق من جعلها رياء 
وسمعةء وشبكة لنيل الدنياء وأخذ أموال الناس بالباطل» وذلك مسلم بنص 
الكتاب والسنة بلا شك ولامرية. غير أن المعتقد في أهل النسبة أن الله 
تعالى - طهرهم من هذه القاذورات بفضله» ومجالسة أهل حضرة قدسه» 
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ونظرة مشايخهم التي هي الإكسير المعنوي» الذي يقلب أعيان كل من 
إليهم بتوفيق الله يأوي» بحيث لا تجد لابسها المنتسب إليهم إلامتحققاً 
بأحوالهم السنية حالاًومقال أومتشبهاً بأخلاقهم النورانية المحمدية 
طامعاً في التحقق بها حالاً أو مآلا (وغير خفي) أن من تشبه بقوم فهو منهم 
وأن التشبه بأهل الخيروالصلاح» يورث المعية والسكون منهم بإجماع 
الملاح. 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام رباح 

ثم قال: ( ويقاس جعل السبحة في العنق عند الفراغ من استعمالها 
على جعل السيف فيه كذلك» فإنه إذا باح الشارع صلوات الله وسلامه 
عليه تعليق آلة الجهاد الأصغر كالسيف في العنق» وأباح تعليق الكتف 
بوزن حمل أي الشكارة والقراب والجراب» وغير ذلك مما يستعان به في 
العاديات في العنق» فجعل آلة الجهاد الأكبر كالسبحة والمصحف ودلائل 
الخيرات ونحوذلك فيه من باب أولى وأحرى (وما ذكره ابن الحاج) في 
مدخله من کونه بدعة فهو فقه غير مسلم» حسبما نص عليه غير واحد من 
أكابر علماء الظاهر والباطن »وستقف على بعض ذلك هنا بحول الله» ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظ» وعمل جمهورالأكابرشرقاً وغرباً على 
خلافه» ومن المقررأنه إذا وقع خلاف في مسألة وكان في إحدى الجهتين 
فقيه وصوفي» وفي الأأحری فقيه فقط ؛ترجح الأول لما خص الله - تعالى - 
به ساداتنا الصوفية رضي الله عنهم وجعلنا منهم من مزيد الكشف والاطلاع 
بفضله وكرمه وبركة تحققهم بكمال الاتباع). 
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# السبَح في أعناق الملائكة: 

قال: (وقد ذكروا أن شيخ شيوخنا القطب الکامل الراصل 
سيدنا ومولانا العربي الدرقوي رضي الله عنه أطلعه الله - تعالى على نوع 
من الملائكة الكرام» واقفين بين يدي الملك العلا» هائمين بذكره 
ومشاهدته على الدوام» وتسابيحهم في أعناقهم منتظمة أي انتظام» فأخذ 
ذلك بمجامع قلبه» ووقع فيه حال عظيم لما شاهده من أسراروأنواع حضرة 
ربه» فتمنی ذلك لأصحابه وأمرهم بجعل السبحة في العثق تشبهاً بهؤلاء 
الملائكة الكرام» واغتناماً لما في ذلك من الفوائد العظام وقد تقدم بعضها 
بفضل الملك السلام). 

*# شعارالطائفة الشاذلية الدرقوية : 

قال: (ومما شاع وذاع أن جعلها في العنتق صارشعارهذه الطائفة 
الشاذلية الدرقوية المباركة» وأن مشايخها يأمرون مريديهم بذلك بداية 
ووسطاً ونهاية. وقال أرباب المقام الثالث: شيء وصالنا به إلى الله لانتركه 
ولانفارقه أبداً(وكما) أمروا بجعلها في العنق لما ذكربعد الفراغ من 
استعمالها » كذلك أمروا بجعلها ظاهرة يراها الخاص والعام» خرقاً للعادة 
وتشبهاً بالملائكة الكرام» وغيرذلك حسبما نص عليه الأكابر الأعلام). 

# فضل السبحة الغليظة على الرفيعة: 

قال: (وقال أيضاً - رضي الله عنه - في الرسالة الأولى ما نصه: «اتخاذ 
السبحة وجعلها في العنق واليد» قد علمت يا أخي أن اتخاذ السبحة للذكر 
مما لأخحلاف فيه بين العلماء» من حيث إنها فعلت بين يديه يي وأقرهاء . 
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کما في ریم علمکم» ویکفي في تصحیح هذا المعنی ما خرجه السيوطي 
في «الحاوي على الفتاوي» وذكرأن تأليقاً سماه «المنحة في اتخاذ 
السبحة)» وحيث كان الأصل جائزاً؛ فالفرع يا حي لاعليك فيه من حيث 
الكبروالغلظ» سيما وقد قال بعض العارفين: السبحة الغليظة تنشط 
الباطن» والسبحة الرقيقة تنشط الظاهروتورث الوسوسة في الباطن). 

(وکل من له آدنى نصيب من سكون الذكر-_ أي طمأنينيته -يجد 
السبحة الغليظة أفضل من الرقيقة» لذلك قال بعضهم: السبحة الفاخرة 
تنشط الباطن» والسبحة الرقيقة تنشط الظاهر). 

ثم قال ص/ ٠١‏ : (وأما جعلها في العنق ففي المعيار: أن الإمام 
سحنوناً - رحمه الله - دخل عليه بعضهم فرأى في عنقه سبحة» وقد يقاس 
جعلها في العنق على جعل الخاتم في اليد؛ لأنهم ذكروامن علل جعله 
في اليد: هة ن اتخذه أولأصلى الله عليه وسلم للطبع وکان يحفظه» 
ویدل له ما سمعت من شیخنا مولاي عبدالواحد رضي الله عنه قال: العنق 
هو مسمارالسبحة» ولايقال: يكفي في حفظها أن تكون في الجيب مثلاً 
لورود مثله في الخاتم أيضاًء ولم يرد إلاجعله في اليد لحكمة أخرى وهي 
أن اليد هي مظهرالحكم ومحل الاقتدار؛ لتقع المناسبة بين الحامل 
والمحمول» فافهم. 

وكذلك السبحة جعلت حفظاً في العنق دون غيره؛ لأن العنق هو 
محل التقليد» فيكون لابسها قد تقلدها حسا كما تقلدها معنى مناسبةء 
ولأن السبحة آلة الذكرء فلها بذلك قدرعظيم» والعنق هوأعظم مافي ‏ 
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الجسد وأعلى ما فيه مما يمكن حفظه» فجعل العظيم للعظيم مناسبة) 
ولان حبل الوريد الذي ضرب الله به المشل في قوله: #ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد4 هوفي العنق وهو مجرى الطعام والشراب» فجعلت السبحة 
التي هي الة القرب من الله عليه؛ مناسبة للآية» حتى يكون الاعتناء بالحق 
أشد من الاعتناء بحبل الوريد» فيكون حبل الوريد وسيلة للقرب من الله» إذ 
هوآلة لحمل السبحة المقربة من الحق سبحانه» فيحصل القرب من الله 
الذي هو المطلوب بالسبحة حساً ومعنى» فاعلم ذلك فإنه دقيق. 

ثم رأیت في «المنهاج الواضح في مناقب سيدي أبي محمد صالح» 
بعد ما ذكرأن سيدي أبا محمد صالح كان يلبس المرقعة والسبحة في 
عنقه» ويلبس ذلك لأصحابه (ما نصه): وأما جوازالتقليد بها_أي 
السبحة- فهو مأخوذ مما ورد في قوله تعالى: (جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياماً للناس والشهرالحرام والهدي والقلائد). 

وقوله: #يا أيها الذيسن آمنوا لاتحاوا شعائر الله ولاالشهرالحرام ولا 
الهدي ولا القلائد) قال ابن عطية: والقلائد ما كان الناس يتقلدونه أمناً 
لهم» وذكره تعالى منة وتأكيدا ومبالغة في التنبيه على الحرمة في التقليد. 

قال قتادة : كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد 
من السمرقلادة » فلا يتعرض له أحد بسوء. 

قال سعيد بن جبير: جعل الله هذه الأمورللناس في الجاهلية وهم لا 
يرجون جنة ولايخافون ناراً» ثم شدد ذلك بالإسلام. 

قلت: يخرج لنا من تفسيرهاتين الآيتين دليل واضح على جوازتمييز 
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أهل الدين والعبادة في الطرقات والمخاوف بسيمة وعلامة يأمنون بها من 
أهل الش إذا جازذلك لمن قصد نجاة نفسه عادة» فكيف بمن هوله 
عبادة؟ (قال) والتقليد بالسبحة أرجح من جعلها في اليدء ولاسيما عند 
التوجه في الطرقات كما يفعله فقراء العرب» ولأن العنق محل الطهارة دائما 
بخلاف اليد. اه منه باختصاروتقديم وتأخير واقتصار . اه كلام صاحب 
لقاال ية 

# سَبْحَة عبداله بن مشيش : 

وقال: (وقد رأيت سبحات غليظة جدأء ومثبت ذلك عن أكابر 
العارفين ولولم يكن إلاالشيخ الأكبر والمحجة الأشهر مولانا عبدالسلام بن 
مشيش لكان كافياء فإنه حدثني من أثق به أنه رأى سبحة عظيمة جداً عند 
بعض الثقات من أولاد الشيخ المذكوں وذكرله نها كانت عند الشيخ إلى 
أن مات وإلى الآن لم تزل عندهم» وذكرلي أن ركبته كانت مريضة وکان 
بها وجع يمنعه من المشي إلابمشقة» فأخذ تلك السبحة ووضعها عليهاء 
فلما قام وجد رکبته کأنها لم یکن بها بأس ولاأوجعته أبداً). 

# سبحة بعض الأشياخ : 

قال: (وسمعت شيخنا الإمام رضي الله عنه يقول: كانت لبعض ‏ 
الأشياخ سبحة عظيمة ثقيلة غاية محمولة معلقة على جرارة» فكان إذا 
جذب الحبة الواحدة وسقطت على أخرى يسمع لها صوتاً عظيماء فقيل له 
في ذلك» فقال: لوتأتى لنا أن نذكرالله بالجبال لفعلنا. وذكر لي بعض 
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الثقات أنه وقف على هذه الحكاية منصوصة في بعض التاليف). 

*# سَبْحَة الكعكي : 

قال: (وذكر الشعراني في طبقاته الصغرى أن سيدي أحمد الكعكي 
كانت له سبحة فيها ألف حبة كيلاًء فسرق إنسان منها سبع حبات» فرأى 
النبي بي وقال له: أحمدء فلان سرق من سبحتك سبع حبات» ولك کذا 
وكذا يوماً تصلى ناقصاً عن العدد» فذهب إلى ذلك الفقير فقال: صدق 
النبي بء وأخرجها له من ردائه» فردها إلى السبحة» قال: وما رأيت سبحة 
أنورمنهاء تكاد تضيء من النورمن كثرة الأوراد عليهاء وبلغنا أنها كانت 
تدوربنفسها إذا أبطأ الشيخ عن وقت الورد فيعلم دخول الوقت) انتهى 
بطوله من كتاب: «تحفة أهل الفتوحات...٠!!!‏ 

هذا في جانب التعبد » أما في جانب اتخاذهاء للزينة» واللعب 
والتلهي» فحدث عن أنواعهاء وأحجامهاء ومقدارأقيامهاء ولاحرج» وقد 
رأيت مع بعض ذوي الثروة واليسار سَبْحة تفوق بقيمتها سَبْحَة المقتدر 
العباسي بأضعاف مضاعفةء رأيتها معه ونحن في: «بروناي/ دار السلام» 
عام ٤١٤٠ء‏ وذكرلي أن الخرزة الواحدة منها تساوي نحوثلاثمائة ألف 
ریال. 

واستطراداء قال اللكنوي في: «نزهة الفكر» في: «الفصل الثامن»: 

(قال اليافعي في الإرشاد والتطريز: السبْحة على ثلاثة أقسام: مسبحة 
بالسين المهملة» وهي التي تسبح بهاء ومشبَحة بالشين المعجمة» وهي 
البطالةء ومذبحةء وهي التي يديرها صاحبها وهويغتاب الناس ويؤذيهم) انتهى. 


۱4۰ 


وسمعت الشيخ صالحا الطرابلسي - رحمه الله تعالى - في حدود عام 
٥‏ وهو في المسجد النبوي يلقي موعظةء وكان مما قال عن السبْحة: 
والسّبْحة على ثلاثة أنواع: مسباح» وهي التي يُسبح بهاء وهذه بدعة» 
وَمِقبّاح» وهي التي يسبح بها صاحبها وقد عقد يديه على مؤخرته» وهذه 
بدعة ينضاف إليها إهانة الذكرء وملواح وهي التي يلوح بها حاملها للعب 
والتسلي» وهذه تشبه»ء ولاتليق بذوي الهيات. 

# المرحلة الثالفة: عَدٌ الذكربآلة حديدية مصنعة : 

في عصرنا نخدت آلة حديدية بحجم البيضة» فيها ألف رقم» فما 
على الذاكرإلاأن يضعها في كفه» ويضغط بالإبهام على الزرء بقدرما يريد 
من العدد إلى ألف» ثم تعود من عدد واحد إلى ألف» وهكذا. 
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خلاصة التحقيق 

هوأن «السبحة» وهي: خرن أوغيره» ينظم في خيط» جمعه: «سبَح» 
وجمع الجمع: «تسابيح)» ويقال: «(مسشْبحة) وجمعها: «(مسابح») 
و«مسابيح)» ويقال: «النظام)» كانت شائعة قبل الإسلام» بل قبل الميلادى 
وقيل: بل بعد عام ۸٠١‏ من الميلاد في ديانة البوذيين» ثم لدى عامة 
الأعاجم» ولدى أصحاب الديانات كالبراهمة» والنصارى» وغيرهم» 

٤ د‎ 

يتخذونها شعارا دینيا لهم في صلواتهم؛ ولاغراض» ومعتقدات دينية: 
تعويذة» وتميمة» ويرقی بهاء وهكذا. 

وأن: «السَبْحَة» لم تكن معروفة لدى العرب في تعبداتها في الجاهلية 
ولافي عاداتهاء ولهذا لم يرد لها ذكرفي کلامهاء نثره» وشعره. 

وأنه لما أشرقت شمس الرسالة المحمدية الخاتمة الخالدة» كان من 
هدي النبي لا الذي دل أمته عليه: عقد التسبيح بالأناملء أنامل اليدين» 
أو اليد اليمنى؛ لأنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة» فهن شواهد على 
العبدء فعهد به الشرع إلى وسيلة لعد الذكريملكها في كل وقت وحال» بلا 
عناء» ولا اتخاذ شعاں ولارسوم» ولاداعية للرياءء ولاغلى ولاداعية إليهء 
وهي: «أنامله»» التي يُضرَبٌ بها المثل في الطواعيةء فيقال: «طوع بنانه». 

ولهذا فإنه لما بدأت بَداة التسبيح بالحصىء» أوالنوى» دَلَّهم النبي بلا 
على الذكرالجامع للخيريةء والفضل» واليسر كما دل المستغفرين على: 
«سيد الاستغفار؛ وَكمَا حَذرَبلياة الحجيج في رمي الجمارمن الغلوفي 
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اختیارالحصی الکباں فهذا نهي عن الخلوفي الوصف والمقدار وذاك نهي 
عن الخلوفي العدول عن الأذكارالجامعة» وعن عَقَدٍِ الذكربالأنامل التي 
أحالهم إليها ية إلى عقده بالحصى ونحوه» وليس فيها حديث واحد يفيد 
الإقرار على عد التسبيح بغيرالأنامل» فإن غاية المرفوع أربعة أحاديث: 
حديث أبي هريرة أن النبي ية كان يسبح بالحصى وهو موضوع» وحديث: 
«نعم المذكر السبحة» وهو في حكم الموضوع» وحديث صفية» وقد استنكر 
النبي يي عملها فقال: «ما هذا؟)» ثم دَلها على الذكرالجامع» وحدیث 
سعد بن أبي وقاص» وهودال على عدم المشروعية»ء وأن قوله لا: «ألا 
أخبرك بما هو أيسر وأفضل» جاءت فيه «أفعل» على غيربابهاء هذامع ما 
في سند الحديثين من مقال. 

ولهذا انقرض زمن النبي ية ولاوجود للتسبيح بالحصى أوالنوى» 
فشا عن وجو اسع بها مطرنة في حرط 

ولهذا: إذا مَرّبك لفظ: «سبحَة» في حديث شريف» فإنه لاينصرف إلا 
إلى الحقيقة الشرعية: الدعاء أوسُبحة الصلاة» ولايخطرعلى بالك 
تفسيره بهذه: «السَبْحَّة» المحدثة» فإن النبي ك لايخاطب أمته إلا 
بالحقائق الشرعية على سَنَنِ اللسان العربي. 

رما أجمل إنصاف اللكنوي المتوفى سنة ١١١١‏ - رحمه الله تعالى - 
حين نفى في شرح الحديث الذي لايصح: «نعم المذكرالسَبْحَة...» 
تفسيرها بهذا الخيط الذي نظْمَ به الخرز معلا ما ذكر. 

وعلى هذا الهدي العام مضى عصرالصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
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ولايؤثر عن أَحَلٍ منهم حرف واحد يصح عنه بأنه خالف هدي النبي لف 
فَعَدَ التسبيحَ والذكر بالحصى» أو النوى» فضلاً عن اتخاذه في خيط معقودء 
والمرويات في هذا لاتخلومن مقال كما تقدم. 

وفي عص رالتابعين» وأخريات عصر الصحابة - رضي الله عنهم لما 
بدت في التابعين ظاهرة العد للأذكاربالحصى أوالنوى» منشوراً أو منظوماً 
في خيط» ابتدرها الهداة من الصحابة» والتابعين بالاستنكار والإنكار فهذا 
ابن مسعود - رضي الله عنه -يقول لإخوانه من التابعين: «لقد أحدثتم بدعة 
لاا قصلم أصحاب محمد ية عِلْماا» وابن مسعود - رضي الله 
عنه - يقطع خیط اخرء وابن مسعود - رضي الله عنه - یضرب اخ ر برجله لما 
رآه يعد التسبیح بالحصی» ويعلن في الناس كراهيته للعد بالحصی» أو 
النوی» ویقول: «أيْمَرٌ على الله حسناته؟). 

وهكذا دفع - رضي الله عنه في وجه الغلو وهي الغلاة؛ ولهذا قال 
عمروبن سلمة - رحمه الله تعالى -: «رأيناعامة أولئك الخلق أي الذين 
نهاهم ابن مسعود عن التسبيح بالحصى _يطاعنونا يوم النهروان مع 
الخوارج». 

وهذا سيد التابعين في زمانه: إبراهيم بن يزيد النخعي المتوفى سنة 
١‏ -رحمه الله تعالى -ينهى بناته عن فت الخيوط للتسابيح؛ لأنها وسيلة 
إلى غيرالمشروع» وهذا نظير النهي عن بيع العنب لمن يتخذه خمرل 
ونظائره كثيرة في تحريم الوسائل المفضية إلى محرم كالبدعة. 

ثم إنه لماتسربت طرق التعبد المبتدعة إلى المسلمين من رهبان 
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النصارى» إلى ضَلدّلِ الروافضء إلى فآم من آهل السنةء فاشتغلت طرق 
التصوف في المسلمين بما اخترع لها من التزام آلاف الأذكار والأورادء 
واتخاذ شعارات» وسمات» ما أنزل الله بها من سلطان» كلبس الخرق» 
والعمائم الملونةء وافتراش الحص والحضرة... والسَبْحَة حتى صارت 
شعارا» وجُلبت لها الأسماء والألقاب واعتقدت فيها أنواع الاعتقادات» بما 
تبین شرحه» وتفصیله. 

بناء على جميع ما تقدم: 

لابرت ا آن u‏ السَبْحَة لتعداد الأذکاں تشبھ بالکفاں 
وبدعة مضافة في التعبد بالأذكار والأوراد» وعدول عن الوسيلة المشروعة: 
«العَد بالأنامل» التي دل عليها النبي اة بقوله وفعله» وتوارثه المهتدون 
بهديه المقتفون لأر ه إلى يومنا e‏ وبه 
يتحرر الصحيح عند النزاع. 

وإضافة إلى ذلك: فإن فقهاء المذاهب المتبوعة لايتنازعون في أن 
العد بالأنامل أفضل من العد بغيرها من الحصى ونحوه منثوراً أو منظوما")» 
وأنه إذا انضاف إلى السَبْحة أمرزائد غيرمشروع مثل: جعلها في الأعناق 
تعبدأء والتغالي فيها من أنها حبل الوصل إلى اله» ودخول أي معتقد نفعاً أو 
ضراًء وإظهار التنسك والزهادة» إلى غيرذلك مما يأباه الشرع المطهر؛ فإنه 
يحرم اتخاذهاء بوجه أشد» وأضيف هنا أمرين مهمين: 


(۱) انظرمجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی : ۲۲/ .٠ ٠١‏ الوابل الصيب لابن 
القيم: الفصل/ ۸ . نيل الأوطار للشوكاني: ۲/ .٠١‏ الموسوعة الفقهية: .۲۸٤ /١١‏ 
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أولهما: أقول فيه: إن من وقف على تاريخ اتخاذ السبحة» وأنها من 
شعائر الكفار من البوذيين» والهندوس» والنصارى» وغيرهم» وأنها تسربت 
إلى المسلمين من معابدهم» عَلِمَّ نها من خصوصيات معابد الكفرة» وأن 
اتخاذ المسلم لها وسيلة للعبادةء بدعة ضلالة» وهذا ظاهر بحمد الله تعالى. 

وهذا أهم مَذرَكِ لِلْحُكم على السَبْحَة بالبدعة» لم أرمن تعرض له من 
المتقدمين سوى الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله تعالى - فمن بعده من 
أصحاب دوائر المعارف فمن بعدهم» ولوتبين لهم هذا الوجه لما قررأحد 
منهم الجوان كما هوالجاري في تقريراتهم في الأحكام» التي تحقيق مناط 
المنع فيها: التشبه. 

وثانيهما : قال الغلاة في اتخاذ السَبْحَة: «إن العقد بالأنامل إنما يتيسر 
في الأذكارالقليلة من «المائة» فَدّؤن أما أهل الأوراد الكثيرة» والأذكار 
المتصلةء فلوعدوا بأصابعهم لدخلهم الغلط» واستولى عليهم الشغل 
بالأصابع» وهذه حكمة اتخاذ السبحة». 

أقول: ليس في الشرع المطهرأكثرمن «المائة» في عدد الذكرالمقيد 
بحال» أوزمان» أو مكان» وماسوى المقيد فهو من الذكرالمطلق, والله - 
سبحانه وتعالی -يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً€ [الأحزاب/ 
١‏ إلى غيرهامن الآيات كما في: [آل عمران/ ١٤ء‏ والأنفال/ »٤٥‏ 
والأحزاب/ .]١‏ 

فتوظيف الإنسان على نفسه ذكراً مقيداً بعحدد لم يأمرالله به ولارسوله كلا 


.۹ كتاب البناني: منحة أهل الفتوحات والأذواق ص/‎ )١( 
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هو: زيادة على المشروع» ونفس المؤمن لاتشبع من الخير وكثرة الدعاء 
والذكرء وهذا الأمر المطلق من فضل الله على عباده في حدود ما شرعه الله 
من الأدعية والأذكار المطلقة»ء بلاعدد معين» كل حسب طاقته ووسعه» 
وقَراغه وشغْله» وهذا من تیسیر الله على عباده» ورحمته بهم» وانظر: 

لما ألزم الطرقية أنفسهم بأعداد لادليل على تحديدها؛ ولد لَهُمْ هذا 
الإحداث بدعاً: من اتخاذ السبح» وإلزام أنفسهم بهاء واتخاذها شعاراً 
وتعليقها في الأعناق» واعتقادات متنوعة فيها رغباًء ورهباء والغلوفي 
اتخاذهاء حتى ناءت بحملها الأبدان» فَعْْمَتْ بالسقوف» والجدرانء 
وَوقمَت الوقوف على العَادّين بهاء وانْمَسَمَ المتعبدون في اتخاذها: نوعاً 
وكيفيةء وزماناً ومكاناًء وعدداًء ثم تطورت إلى آلة حديدية مصنعة» إلى آخر 
ما هنالك مما يأباه الله ورسوله والمۇمنون. 

فعلى كل عبد ناصح لنفسه أن يتجرد من الإإحداث في الدينء وأن 
يقصرنفسه على التأسي بخاتم الأنبياء والمرسلين» وصحابته - رضي الله 
عنهم -قَدَّع السَبْحَة يا عبداله وباس بنبيك محمد اة في عدد الذكر 
المقيد» ووسيلة العد بالأنامل» وداوم على ذكرالله كثيراً كثيراً دون التقيد 
بعدد لم يدل عليه الشرع» واحرص على جوامع الذكر وجوامع الدعاء. 

وَلاتَغَْرّ باتخاذ بعض الأئمة الكبارلهاء أمشال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني - رحمه الله تعالى ‏ فإن الإلْفَ والعادة لهما شأن كبير؛ إذ العادة 
مَلاَكةء والعوائد والأعراف تبني أصول وتهدم أصول والمعول على 
الدليل» وسلامة التعليلء وقواعد التشريع»› وانظر كيف غلط أئمة كبارفي 
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أبواب التوحيد-مع جلالة قدرهم وعلوشأنهم - وما هذا إلابحكم النشأة 
والأجواء المحيطة بهم» شیوخاً وتلاميذ وعامة» مع ضعف التجديد لهذا 
الدين - نسأل الله أن يغفرلنا ولهم» وأن يجمعنا بهم في جنته. آمين. 

وعلى المسلم الناصح لنفسه» أن لايستوحش من هذا الحكم؛ 
لاستيلاء الإلّفِ والعادة» ومستحدث رسوم التصوف ووظائف الزهادة» وأن 
يكون ديدنه الاكتفاء بهدي خاتم الرسل والأنبياء به وأن لايقدم بين يديه 
وليجة أخرى. 

وأختم هذا التحقيق بفصل عقده ابن الحاج رحمه الله تعالى - في: 
«المدخل: ۳/ »۲٠١ ۲۱۲١‏ فقال: 

«فصل: ومن هذا الباب أيضاً ما يفعله بعضهم من تعليق السبحة في 
عنمه. 

وقد تقدم قول عمر- رضي الله عنه - لتميم الداريٰ - رضي الله عنه-: 
أنت تريد أن تقول: آنا تميم الداري فاعرفوني. وما کان مراد إلاآن يذكر 
الناس بالاحكام الشرعية المأموربإظهارها وإشاععتهاء وإظهار السبحة 
والتزين بها لامدخل لهما في ذلك» بل للشهرة والبدعة لغير ضرورة شرعية. 

وقريب من هذا ما يفعله بعض من ينسب إلى العلم فيتخذ السبحة في 
يده كاتخاذ المرأًة السوارفي يدهاء ويلازمهاء وهومع ذلك يتحدث مع 
الناس في مسائل العلم وغيرهاء ويرفع يده ويحركها في ذراعه. 

وبعضهم يمسكها في يده ظاهرة للناس ينقلها واحدة واحدة كأنه يعد 
ما يذكرعليهاء وهويتكلم مع الناس في القيل والقال» وما جرى لفلان وما 
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جری على فلانء ومعلوم أنه ليس له إلالسان واحد» فعدّه على السبحة 
على هذا باطل» إذ إنه ليس له لسان اخرحتى يكون بهذا اللسان يذكر 
واللسان الآحریتکلم به فیما یختارء فلم يبق إلاأن يكون اتخاذها على هذه 
الصفة من الشهرة والرياء والبدعة. 

ثم العجب ممن يعد عَلَّى السبحة حقيقة» ويحصرما يحصله من 
الحسنات» ولايعد ما اجترحه من السيئات» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«حاسبوا أنفْسَكمْ E‏ 

فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى محاسبة المرء لنفسه فيما يتصرف فيه 
باعتقاده وجوارحه» ويعرض ذلك كله على السنة المطهرة» فما وافق من 
ذلك حمد الله عزوجل وأثنى عليه» وبقي خائفاً وجلا خشية من دسائس 
وقعت له لم يشعربهاء وما لم يوافق احتسب المصيبة في ذلك ورجع إلى 
الله تعالى بالتوبة والإقلاع» فلعل بركة التوبة تمحوالحوبة وينجبربذلك ما 
وقع له من الخلل» وهذه الطائفة أصل عملها التحفظ من السيئات 
والهواجس والخواطر ثم بعد ذلك يأخذ في كسب الحسنات. 

وقد قالوا: إن ترك السيئات أوجب من فعل الحسنات» لما في 
الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: «الّي المَحَارمَ تَكَنْ ابد التَاس». 

وقد حكي عن بعضهم أنه بكى أربعين سنة» فسئل عن سبب بكائه» 


(۱) هذا لايثبت عن النبي ية وإنما هو أثریروی عن عمررضي الله عنه. تفسيرابن كثير ٤٠٤ /٤‏ . 
السلسلة الضعيفة رقم .٠٠١١‏ 
(۲) انظر: صحيح الجامع رقم ٠٠۰‏ . 


۱۹۹ 


فقال: استضافني أخ لي فقدمت له سمكاً فأكل ثم أخذت تراباً من حائط 
جارلي فغسل به يديه» فأنا أبكي على ذلك التراب الذي أخذته منذ أربعين 
سنة. 

وحكي عن آخرمثله فسئل عن ذلك فقال: طلع لي طلوع فرقيته 
فاسترحت منه» فأنا أبكى عليه لعدم رضائي بما فعله الله بي» أو كما قال» 
وأحوالهم في هذا المعنى قل أن تنحصر. 

فإذا كان هذا حالهم في مثل ما وصفناه عنهم فما بالك بمن يحمل 
الأثقال؟ وأي أثقال؟ ثم يحصرالحسنات ولايفكر في ضدهاء ف (إنا لله 
وإنا إليه راجعون) ثم إن بعضهم يحتج بأنها محركة ومذكرة» فواسوأتاه إن 
لم يكن التحريك والتذكيرمن القلب فيما بين العبد وبين الرب سبحانه 
وتعالى» وقد تقدم ما ورد في الحديث: إن عَمَّل السَرَيَفضل عَمَلَ الجَهْرٍ 
بِسَبِْينَ ضعفاًا"“ هذاء وهوعمل» فما بالك بإظهارشيء ليس بعمل» وإن 
كانت صورته صورة عمل؟ وما زال الناس يخفون أعمالهم مع وجود 
الدسائس عليهم» فين الحال من الحال؟ ف (إنا لله وإنا إليه راجعون). 

وبالجملة ففعل ذلك فيه من الشهرة ما فيه» اه. 

هذا في حکم اتخاذ السَبْحَة لمعد الأذكار؛ ولذا فإنه تفريعاً على أنها 
وسيلة محدنة» وبدعة محرمة؛ ولما فيها من التشبه بالكفرة» والاختراع في 
التعبد؛ فإنه لاإيجوزفيما كان سبيلها كذلك تصنيعهاء ولابيعها ولا وقفيتهاء 


(۱) انظر تفسیرابن جریر: ٥۸۳ /٥‏ (شاکر). 


ولا إهداؤهاء وقبولهاء ولاتأجير المحل لمن يبيعها؛ لما فيه من الإعانة على 
الإثم» والعدوان على المشروع » والله سبحانه وتعالی یقول: #ولاتعاونوا 
على الإثم والعدوان#. 

وأما استعمالها للتسلي واللعب بهاء فخليق بالمسلم الابتعاد عن 
التشبه بالكفارء وعدم تكثير سواد المبتدعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ في: «منهاج السنة 
النبوية: ٠٠٠١١-٠١١ /٤‏ في معرض بيان مطول في النهي عن مشابهة 
الرافضة: «فالذي قاله الحنفية وغيرهم أنه إذا كان عند قوم لايصلون إلا 
على عَلييّ دون الصحابةء فذا صلی على عَلِيّ ظَیٌّ آنه منهم» فیکره للا 
يظن به أنه رافضي» فأما إذا علم أنه صَلْى عَلّى عَلِيّ» وعلى سائر الصحابة؛ 
لم یکره ذلك. 

وهذا اقول يقوله سائر الأئمة» فإنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة 
راجحة لم يصرمستحباًء ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك 
بعض المستحبات» إذا صارت شعاراً لهم» فإنه لم يترك واجباً بذلك» لكن 
قال: في إظهارذلك مشابهة لهم فلا يتميزالسني من الوافضي» ومصلحة 
التمييزعنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم» أعظم من مصلحة هذا 
المحت. 

وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع» إذا كان في 
الاحتلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب» 
لكن هذا أمر عارض لايقتضي أن يجعل المشروع ليس بمشروع دائماء بل 


۲۰١ 


هذا مثل لباس شعارالکفاروإن کان مباح إذالم یکن شعاراً لهم» کلسش 
العمامة الصفراء» فإنه جائزإذا لم یکن شعاراً لليهودء فإذا صارشعاراً لهم 
هي عن ذلك» انتھی 

me aS‏ أوفضة» أو 
مطليةء أو مموهة بهماء أوبأحدهماء وإن كانت من مادة نجسة» كَعَظم ما 
لايؤكل لحمه» فهذا وجه آخر للتحريم مع بطلان الصلاة بها. أي: إن كانت 
- من مادة نجسة» كعظم ما لايؤكل لحمه كالبغال. 

هذا.. ومن ضعف الأدب» وقلة الإإحساس: أن تخاطب الشخص وهو 
يعبث بالسبحة ويتسلىء» وأنت مُجْهدٌ نفسك بإكرامه والحديث معه. 

وإذا كان: «السراك» يكره في مثل هذه الحال» وهو في أصله مطهرة 
للفم» مرضاة للرب - سبحانه - فكيف بالسَبْحة التي هي مَدَمهٌ في الإسلام. 

هذه خلاصة ما ظهرلي تحقيقه بشأن السَبْحَةء والله -تعالى - أعلم. 


(۱) فتوى لجنة الأزهرفي مجلة الأزهرلعام ٩٤۱۹م‏ العدد/ ۲١‏ ص / .٦۳-_ ٦۲‏ 
فر هرقي هرل م ۴ ص 


۰۲ 


فيه مبحثان : 

المبحث الأول: في المشروع : 

التأمين : ا أي: «آمين» على وزن: «ياسين». بالمد 
والتخفيف في جميع الروايات» وعند جميع الفَرًاء. 

٤ 

وفي لغة بالقصروالتخفيف: «اميّن» على وزن: «يمين»» وقيل: هي 
شاذة كاللغتين الأأحريين» وتأتي في: مبحث التصحيح. 

وهواسم فعل» ضع موضع الدعاءء» بمعنى: استجب أو: اللهم 
استجب» فالتأمين في الحقيقة دعاء» وإنما شرع في أعقاب الدعاء: لأنه 
قام مقام التلخيص بعد البسط والتفصيلء فهو بمثابة تكرار الدعاء مجملاً 
بعد الدعاء مفصلا. 

وهو مبني على الفتح عند الوصل» ويسكن للوقف. 

وهو من خصوصيات هذه الأمةء لحديث عائشة _ رضي الله عنها - أن 
النبي ڳا قال: «مَا حَسَدَكم اليهود على شيء ما حسدوكم على آمين 
وتسليم بعضكم على بعض» رواه أحمد» وابن ماجه» والبخاري في الأدب 
المفرد. 

وقيل: إنها لم تكن لمن قبلنا إلالموسى وهارون ‏ عليها السلام - كما 


(۱) تفسیرالقرطبي: ۱/ ۱۳۱-۱۲۷ . فتح الباري: .٠٠١ /١١ ١۲۹۷-۳۲‏ الأزهية للزركشي. 
ص/ ۰۱۰۱-۱۰۴ شرح الأذکار: ۲/ ۲۲۸ ۲۳۳. الموسوعة الفقهية: ۱/ .٠٠١- ١٠١٠١‏ 


۳ 


في تفسير قول الله - تعالى : #قد أجيبت دعوتکما» [یونس/ ۸۹] من أن 
موسی ‏ عليه السلام: کان يدعو وهارون يۇمن› فسماهما الله داعیین. رواه 
الحكيم الترمذي في: «نوادرالأصول» وابن مردویه من حدیث نس - رضي 
الله عنه لکن قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله تعالی - : «الم يصح». 
6 ٍ ۶ 

ومن فضله: ان من أسباب إجابة الدعاء: أن الداعي في مَل يؤمُن عليه 
الفهري. 

ومن آدابه: أن القاری بعد قوله تعالى: ولا الضالين) يسكت سكتة 
خفيفة بقدرما يتراد النفس» ثم يقول: «آمين» إشعاراً بأن: «آمين» ليست من 
الفاتحة. 

والتأمين: مشروع في موضعين: 

الموضع الأول: داخل الصلاةت بعد قراءة الفاتحة من إمام» أو مأموم» 
أو منفردء وعلی دعاء القنوت فی وتں أونازلة. 

وفي التأمين بعد قراءة الفاتحة فى الصلاة الجهرية سنتان: 

١‏ -الجهربه من إمام ومأموم. 

۲ -وأن یکون تأمين المأموم م تأمين الامام للاقبله ولا بعده؛ للحديث 

٤ ۶ a ع ِء‎ 

ولان التامين من إمام ومأموم هو لقراءة الفاتحة لالاجل تأمين الإمام» وهذا 
قول جمهور العلماء. 

وهذا هو الموضع الوحيد في الصلاة الذي يستحب أن يقترن فيه قول 
المأموم بقول الإمام» وما عداه فيتأخر المأموم عنه؛ للأحاديث الدالة على 


۰€ 


ذلك في الصحيحين. 

وبه تعلم تفريط بعض الأئمة من تأخره بالتأمين بعد بدء المأمومين 
به» كما يلحظه السامع عبر مكبرات الصوت. 

الموضع الثاني: خارج الصلاة: شرع التأمين بعد الفاتحة لقارى 
ومستمع» وعلى الدعاء مطلقاًء أومقيدا» كدعاء خطيب» أوفي استسقاء» أو 
كسوف »أو خسوف» ونحو ذلك. 

والتأمين على دعاء الخطيب للجمعة» هوسنة عند فقهاء المذاهب 
الأربعة» لكن قال الحنفية: يؤمن في نفسه. 

والتأمين على الدعاء في الاستسقاء مستحب في المذاهب الأربعة. 

تنبيه : المصليء» والقارئ خارج الصلاة» هل يسن لهما التأمين عند 
آية فيها دعاء؟ : 

عن عطاء رحمه الله تعالى -مرفوعاًء قال: «لما نزلت هذه الآيات: 
ربنا لاتؤاخذنا... كلما قالها جبريل للنبي ية قال النبي ي: آمين رب 
العالمين». 

رواه ابن جريرفي: «التفسير؟. 

وأسند ابن جريرعن أبي إسحاق: «أن معاذاً كان إذا فرغ من هذه 
السورة: وانصرنا على القوم الكافرين. قال: آمین». 

وساقه ابن کٹثیں وزاد: ورواه وکیع» عن سفیان» عن أبي إسحاق عن 


(۱) تفسیرابن جریر: ۱٤٩/٦‏ . تفسیرابن کثیر: ۱/ .۳٤۳‏ شرح ابن علان: 1/۲. 
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رجل» عن معاذ بن جبل: «آنه كان إذا ختم البقرةء قال: آمین انتهی. 
وعن ميسرة أن جبريل لقن النبي ييه خاتمة البقرة: أمين» آخرجه آبو 
عسيك. 


وعن جبیربن نفیر: «أنه کان یقول: آمین» آمین؛ اج أبوعبيد. 

قال ابسن علان: «وفي تفسيرالبغوي: يسن لمن صَلّى بآخر البقرة أن 
یقول: آمین» اى E SS‏ 
یقول: آمین؟ انتهی من الإیعاب» انتهی. 

لكن ما ذكرمن المرويات لايثبت منها شيء مرفوعاً إلى النبي ا فلا 
يترتب عليها حكم. والله أعلم. 

تنبیه اخر: 

هل يشرع للداعي أن يؤمن على دعاء نفسه؟ 

الظاهر والله أعلم -: نعم؛ لأن التأمين كما تقدم هوفي الحقيقة 
دعاء» معناه: اللهم استجب» فهوبمثابة دعاء مجمل» بعد دعاء مفصل» 
ولما ثبت من مشروعية بعد الفاتحة لقارى وسامع داخل الصلاة 
وخارجها؛ إذ الفاتحة دعاء ف 

ولما ا روي عن آبي زهير النميري ‏ رضي الله عنه _ «أن النبي بي سمع 
رجلا قد ل في المسألةء فقال: أوجب إن ختم» فقال رجل من القوم: بأي 
شيء یختم؟ فقال: بآمین» فإن من ختم بآمين فقد أوجب» فأتى السائل 
الرجل» فقال: اختم يا فلان بآمين» وأبشر» رواه أبو داود. 

ولما أخرجه ابن منده من طريسق صبح بن مخرمة» حدثني أبو مصبح 


۰٦ 


المقري» قال: كَّا نجلس إلى أبي زهي ر النميري - وكان من الصحابة - 
فيتحدث بأحسن الحديث» وإذا دعا الرجل متا قال: اختمها بآمين» فإن 
آمين في الدعاء مثل الطابع على الصحيفة)'. 

وقد ساقه الحافظ في: «الفتح»" وسكت عليه. 

وعن أم سلمة - رضي لله عنها - قالت: «هذا ما دعا محمد رَبّه: اللهم 
إني أسألك خيرالمسألة» وخير الدعاء... آمين» اللهم إني أسألك فواتح 
الخير.... أمين» الحديث» في دعاء طويل تخلله التأمين أربع مرات. رواه 
الحاكم في المستدرك وصححه» ووافقه الذهبي. 

ويُروى عن أبي هريرة رضي الله عنه - مرفوعاً: «إذا دعا أحدكم 
فلیؤمن على دعاء تَفْسه) رواه ابن عدي" بسند ضعيف جدا؛ لأن فيه: 
طلحة بن عمرو الحضرمي: وهو مترولك . 

المبحث الثاني: في تصحيح التأمين : 

يتعلق بالتأمين بعض الأغاليط والمحدثات» منها: 

١‏ -النطق بها بالمد» مع تشديد الميم: «آمين»» ومن حكاها لغةء فقد 
غلاط. 

۲ النطق بها بالقصرمع تشديد الميم: «أمين؛. وهي لغة شاذة. 


۹٩٤١ برقم/‎ ٠١۹۱/۷ الإصابة:‎ )۱( 
1*1 Y/Y () 
الکامل:۲۰۵/۱.‎ )۳( 

(5) السلسلة الضعيفة: برقم/ .٠۸١ ٤‏ 


۳-النطق بها بالقصر والتخفيف: «أميْن» إذ قيل بشذوذها. 

٤‏ -الزيادة على هذه اللفظة: «أمين» ببعض ألفاظ لاتثبت. 

وإن قيل بها في بعض المذاهب الفقهيةء منها: 

أفظة: (انعم) قبلها. 

ولفظ : «رب اغفرلي»ء وإن قال به بعض الشافعية ؛لحديث وائل بن 
حجر رضي الله عنه- أنه ية قال عقب: «ولا الضالين»: رب اغفرلي 
آمین» رواه الطبراني» والبيهقي“ » قال ابن علان: «بسند لابأس به) 
انهي: 

أقول: في سند» أحمد بن عبدالجبار الع اردي: ضعيف» كما فى: 
«التقريب». ۰ ۰ 

ولفظ : «رب اغفرلي ولوالدي» وإن قال به بعض الشافعية”". 

ولفظ : «آمين رب العالمين» وإن قال به بعض الشافعية. 

وتقدم في آخر: «المبحث الأول تنبيه فيما روي فيها. 

٥‏ تکرارالتأمیین ثلاث مرات بعد قراءة الفاتحة في الصلاة؛ لما روي 
عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: «رآيت رسول الله اة دحل 
الصلاةء فلما فرغ من فاتحة الكتاب» قال: آمين. ثلاث“ رواه الطبراني» وقال 
الهيثمي: رجاله ثقات. 
() المعجم الکبیر: .٠١/۲۲‏ 


() السنن الكبرى: 0۸/۲. ومجمع الزوائد: 11۳/۲ 
(۳) شرح الاذکار: ۲/ ۲۲۸. 


)٤(‏ شرح الأذكار: ۲/ ۱. مجمع الزوائد ۱١١/۲‏ . معجم الطبراني: ۲۲/۲۲ رقم /۳۸. فتح ے 


۲۰۸ 


۶ 0 ء۶ 

أقول: ان له وفي سنده شيخ الطبراني: محمد بن عثمان بن آبي 
شيبة» متهم بالكذب ؟ 

لذا فتكرارالتأمين غير مشروع. 

١‏ -مايقع من المبلغين على المكبريةء أوالدلة» بعد سماع قول 
الخطيب: «ادعوالله وأنتم موقنون باللإجابة» من رفع أصوات جماعة 
الصلاة. 


= . القديرللشوكاني: /١‏ ۷۷ بحاشية عبدالرحمن غميرة. 


۲۰۹ 


توحيد الله تعالى فى الدعاء 

وفيه: مقدمة» ومبحثان : 

مقدمة في تحقيق التوحيد: 

غلم أول: أن من رحمة الله بعباده» جَبْل العقول القويمة E‏ 
السليمة على الإيمان بال - تعالى -وتوحيده - سبحانه - في ربوبيته» 
وألوهيته» وأسمائه وصفاته. 

قال الله - تعالى -: وإذ أحذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
ا ی بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين) [الأعراف/ .]٠۷١‏ 

«افتوحيد الله - سبحانه - عهد بين العبد وبين ربه» وبه فسرقول الله 
تغالی: #لايملكون الشفاعة إلامن اتخذ عند الرحمن عهداً# [مريم/ ۸۷]. 

وفي الحديث الصحيح الدعاء المشهور وفيه: «وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أي: أنا مقيم على ما عاهدتك عليه من الإيمان بك 
والإقراربوحدانيتك لاأزول عنه. 

وهذاالعهد» هومن العقود التي أمرالله - سبحانه -بالوفاء بهاء فقال 
-عزشأنه -: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود# [المائدة/ .]١‏ فهو أمرمن الله 
تعالى بالوفاء بالعقود» وأعظمها: العهد بين العبد وبين ربه» وهو 
الإيمان بالله وتوحيده» والعقد بين العبد وبين رسول الله بالإيمان به ومتابعته 
وطاعته» وهكذا في العقود بين المخلوقين: الدينية كالبروالصلة 


۲۱1١ 


والدنيوية كالبيع والشراء. والله أعلم. 

وقال - سبحانه -: #فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرَتَ لله التي فطر 
الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكشرالناس 
لايعلمون€ [الروم/ .]١‏ 

وإنما جُرلّت العقول والفطر على الإيمان بالل لأنه أمرغيبي» غير 
مشاهد» ولا منظور")» وإنماهومبني على التسليم والمتابعة للوحي 
المعصوم؛ ولهذا قال الله - تعالى في مدح عباده المؤمنين: (الذين 
يۇمنون بالغيب € [البقرة/ ۳]. 

فالملائكة عَيْبّء واليوم الآحر: عَيْبٌ» والإيمان بنسبة الكتب إلى الله _ 
تعالی - والنبوة والرسالة إلى الله - تعالی -: کلاهما عَیْبٌ؛ وإن کان كل من 
الكتاب المنزل» والرسول المرسل» مشاهداء منظوراً. 

وليعلم ثانياً : أن من رحمة الله بعباده» حَجْب العقول عن تقرير أصول 
التوحید» ومسائله» وقضایاه وَل اله - سبحانه بیان توحیده في وحیه 
المنزل: «الكتاب والسنة» بصريح النص؛ ولذا كان الحق فيها واحداً غير 
متعدد» فوظيفة العقل: التلقي» والقبول» كما قال الإمام الزهري - رحمه الله 
تعالى -: (منَ الله الرسَالة وَمِنَ الرَسؤل البلأغء وعَلَي الشليم). 

ولهذاء فإنه لايجوزالتقليد في التوحيد والرسالةء وأصول الدين» وإن 
(1) فائدة: تجد في عبارات بعض من تكلم عن الإيمان بالله - تعالى - قوله: «فلا يدركه العقل بحواسه» 

آو: «لايدرك الله بالحواس؟ وهي من عبارات الجهمية يرمون بها إلى قصد نفي الرؤية» وإلى نفي 


سماع کلام الله» لمن كلمهم الله سبحانه من أنبيائه. وانظرفي بسط رد هذه العبارة: «نقض 
الدارمي على بشرالمريسي٤.‏ ص/ 1۸١ ء٤١ ء٤۲۳۹ .۱۸٦ ٠١١‏ الطبعة المحققة. 
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فرضاً على كل مكالف أن يعرف التوحيد بدليله؛ لأن أدلته ظاهرة لايختص 
بمعرفتها العلماء. 

ومن بالغ حكمة الله - تعالى -في ذلك أن لانگون التوحيد» نا 
للنزاع والاحتلاف» والتخاصم؛ إذ العقول متفاوتة» والأفكار متباينة» ولو كان 
كذلك» لما كانت للمسلمين عقيدة يركنون إليهاء ويدينون الله بهاء ويدعون 
إليها؛ ولاحتل ركن الجماعة وَدَبّت الفرقةء وصارت مجالا للقبول والرّد. 

ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالی - کثیراً ما يقول: 
ّا الاعتقاد قَلايُوْحَدٌ عَنّي» ولاعن من هو أكبرمني» بل يؤخذ عن الله - 
تعالی - وعن رسوله ل وعن ما أجمع عليه سلف الأمة) انتھی. 

ولهذاء فإن كمَبَ الاعتقاد في الإسلام لاتنسب إلى الأشخاص» وقد 
نکر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - على من فعال ذلك . 

وإن كَل ما تری من حلاف واختلاف في مجال التوحید, والاعتقاد 
مرده إلى: «الهوى» والله - سبحانه _يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم 
أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله إن الله 
لايهدي القوم الظالمين# [القصص/ .]٠١‏ 

فلا تلفت إلى أي خلاف تراه في أصول التوحيد» واستمسك بالذي 
وجي إلى نبيه في القرآن والسنة» ومضت عليه: جماعة المسلمين: «الفرقة 
الناجية»: أهل السنة والجماعة» يتقدمهم صحابة رسول الله اة وعناه 


(۱) انظر: الفتاوی ٤٠١١٩۱۹۰۱۹۹/۳‏ :المدخل المفضلل ٠٠/١‏ . وبه تعلم» أن تسمية بعض 
المؤلفات في الاعتقاد منسوبة إلى مؤلفيها فيه سمح »مشل: «العقيدة الطحاوية» ومؤلفها لم 
يسمها بذلك. 
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ت فى العم والهدى والإيمانء بالتأليف والتقريرء والبيان للناسء 
نصحاًء وبلاغاً لهذا الدين» أمشال: أصحاب كتب السنة الستةء والأئمة 

الأربعةء وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ومن قفا أثرهم بإحسان 
إلى يومنا هذا. 

فاحذر يا عبدالله» أن تزل بك قدم بعد ثبوتهاء ولايختلط عليك الحق 
بالباطل» ولاإيضل بك فهم مغلوط عن النص المعصوم: الكتاب والسنة. 

قال الله - تعالى -لنبيه محمد لة: إفاستمسك بالذي أوحي إليك 
إنك على صراط مستقيم€ [الزخرف/ .]٤١‏ 

وقال سبحانه: فتوکل على الله إنك على الحق المبين( [النمل/ ۷۹]. 

وأمته إل تيع له في امتثال هذا الأمر العظيم. 

وقد قال اة لأمته: : ترکت فيكم أمرین لن تضلّوا ما تمسكتم بهما 
کتاب الله -عزوجل - - وسنتي . 

ولهذا صان الله آهل ا القائمين به» ونشره» من اتخاذ لقب» أو 
شعار مخترع» یتمیزون به ولون وَيعَادونًَ عليه وإنماهم: المسلمونء 
المؤمنون»› المحسنون» المتقونء كما سماهم الله في کتابه» لایتخذون لقا 
ولاشعاراً اكالشأن في أهل الضلالة والبدعةء الذين ينتمون إلى بدعهم 
مثل: القدريةء والمرجئةء والجبرية. 

أوإلى أئمتهم في الضلالء مثل: الجهمية. 

أوإلى أفعالهم المخالفةء مثل: الرافضةت 

أوإلى مناسبات شرودهم عن جماعة المسلمين» مثل: المعتزلة. 
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أما جماعة المسلمين» فاه السَنَة والاّ فهم لايتخذون لقباً يتميزون 
به؛ لهذا فإن ما تراه وتسمعه من ألقابهم الكريمة: «أهل السنة)ء «أهل السنة 
والجماعة»» «أهل الحديث» «أهل الأثر» «أهل الحديث والأثر «أتباع 
السلف»» «السلفية)؛ إنما جاءت» لما نسب الافتراق» وبانت فرق 
الضلال» فيؤتى بواحد من هذه الألقاب؛ لتميز الهداة عن الغواةء وإلافهم: 
«جماعة المسلمين» وما يدعون إليه هو: «الاسلام). 

وقد امتدح الله من كان كذلك في کتابه فقال - سبحانه -: #آلج. ذلك 
الكتاب لاريب فيه. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب€ إلى قوله 
تعالى: (أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) [البقرة/ .]٠-١‏ 

«إذا عُلِمَ ذلك فليعلم أن الأصل في بني آدم هو: «التوحيد» وهو 
المقصود الذي خلقوا له فيما أمرهم الله به علی ألسنة أنبيائه ورسله: 
#اعبدوا الله ما لكم من إله غيره). 

وقد كان الناس على هذا الأصل: كلهم على الإسلام والتوحيد» 
کک والقطة ادات والاستقامة: الأ واخدة والدين واحد» 


وذلك من أبينا أبي البشرنبي الله آدم - عليه السلام إلى فبيل عهد 
رسول الله نوح عليه السلام ‏ كلهم على الهدى» وعلى شريعة من الحق؛ 
لاتباعهم النبوة. 


أول وقوع الشرك في قوم نوح من الغلو في الأموات ( الصالحين): 

ثم كان مسن مكايد الشيطان أن اختلفوا بعد ذلك بتركهم اتباع الأنبياء 
فيما أمروا به من التوحيد والدين» ووقعوا في الشرك بسبب تعظيم الموتىء 
عندئل انقسموا قسمین: موحدین» ومشرکین. 

هكذا نفذ الشيطان إلى قلوبهم بإدباب الخلاف بينهم بترك اتباع 
الأنبيابء وکادهم بتعظیم موتاهم حتی عکفوا علی قبورهم» ثم کادهم 
بتصویر تماثیلهم» ثم کادهم بعبادتهم» فکان هؤلاء المشركون في قوم نوح 
هم آول صنف من المشركين» وشركهم هذا: «تعظيم الموتى» هوالشرك 
الأرضي» وهو أول شرك بالله» طرق العَالّم» وكان نوح - عليه السلام - هو أول 
رسول بعث إلى المشركين. 

قال غيرواحد من السلف في قول الله -تعالى -: #وقالوا لاتذرن 
آلهتكم ولاتذرن ودا ولاسواعاً ولایغوث ویعوق ونسرا» [نوح/ ۲۳]: «إِن 
هذه سماء قوم الین کانوا فی فلا انوا كوا على قبورهم» ثم 
صوروا a‏ ثم بعد ذلك عبدوهم» وذلك اول ماعبدت الأصنا» وأن 
هذه الأصنام صارت إلى العرب...» ابتدعوا الشرك وابتدعواعبادة 
الأوثان» بدعة من تلقاء أنفسهم بشبهات زينها الشيطان لهم بالمقاييس 
الفاسدة» والفلسفة الحائدة. 


قال البخاري في: «صحيحه» عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ هذه 
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أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباًء وسموها بأسمائهم» 
ففعلواء فلم تُعْبّد حتی | إذا هلك أولئك» ونسخ العلم: عبدت». 

عندئذ لما عبدت الأصنام» والطراغيت»› aS‏ 
والکفن بعث الله رحمة بعبادة أول رسول إلى أهل الأرض وهو: رسول الله 
نوح عليه السلام - وهو: نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ - وهو نبي الله 
إدریس عليه السلام - بن یرد بن مهلايبل من قينن بن آنوش بن نبي الله 
شيث-عليه السلام- بن آدم أبي البشر- عليه السلام -. 

وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام كما في صحح 
البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

ومكث نوح عليه السلام في قومه لف سنة إلاخمسين عام 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له» وينهاهم عن عبادة ما سواه» فلما 
أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومه إلامن قد آمن؛ أهلكهم الله بالغرق بدعوته» 
وجاءت الرسل من بعده تترى» سى الله منهم في القران العظيم: 

هوداً- عليه السلام - وهو: هود بن شالخ بن رفخشذ بن سام بن تيع - 
عليه السلام وه وأول نبي من نسل العرب» بعشه اله في الأحقاف 
بحضرموت وهم قومه: غاد الا یف أول من عبد الأصنام بعد الطوفانء 
كما فصل الله له ذلك في سورة الأعراف: ٠٥[‏ - ۷۲]. وفي سورة هود: ٥۰[‏ - 
1[ وفي سورة المؤمنون: .]٤١-۳١[‏ وفي سورة الشعراء: ٠۲١‏ - 


1¥ 


۲٠[ وفي سورة الأٌحقاف:‎ .]١١- ٠١1 وفي سورة: (حم السجدة):‎ ١ 
وغیرها من سورالقرآن الكريم‎ .]۲١- 
ونبي الله صالحاً_ عليه السلام -وهو: صالح بن عبد بن ماسح بن‎ 
عبيد بن حادر بن ثمود بن عاڻربن إرم بن سام بن نوح.‎ 
وهوثاني نبي من نسل العرب» بعثه الله في قومه ثمود بعد نبي الله هود‎ 
في عاد» وقد ذکرالله في القرآن العظيم من خبرهم مع نبيهم» وخبرالناقةء‎ 
وإصرارهم على عبادة الأصنا في عدة سورمن القرآن» في السور‎ 
المذكورة» وفي سورة الحجر وغيرها.‎ 
أول وقوع ر في الأرض في قوم إبراهيم من عبادة الكواكب:‎ 
حتی إذا عَم الا الشرة من طرازجديد من دين الصابئة في حران»‎ 
والمشركين من عبدة الكواكب والشمس والقمرفي كابل» وعبدة الأصنام‎ 
في بابل» لما كانت النماردةء والفراعنة ملوك الأرض شرقاً وغرباًء وهذا هو‎ 
الصنف الثاني «عبادة الكواكب» وهو «الشرك السماوي»“ من المشركين‎ 
بعد مُشرٍكِيٰ قوم نوح» عبدة القبورء وكان كل من على وجه الأرض كفاراً‎ 
سوى إبراهيم الخليل - عليه السلام - وامرأته سارة» وابن أخيه لوط - عليه‎ 
السلام بعث الله رسوله: إمام الحنفاءء وأبا الأنبياء وأساس الملة‎ 
الخالصة: إبراهيم خليل الرحمن »من أرض بابل» وهو:‎ 
إبراهیم بن آزر وهوتارخ -بن ناحوربن ساروغ بن راعوبن فالغ بن‎ 


1( هذه من عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - في بعض کتبه. 
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عايربن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح - عليه السلام -. 

وكان الخليل عليه السلام -هوالذي أزال الله به تلك الشروں وأبطل 
به ذلك الضلال» فان الله - سبحانه -آتاه رشده في صغره» وابتعشه رسول 
واتخذه خليلاً في کبره. 

وقد قص الله - تعالی - خبره مع أبيه وقومه في عَدَِ من سور القرآنء وفي 
سورة إبراهيم» في إنكاره عليهم عبادة الأوثان» وَحَقَرها عندهم» وتنقصهاء 
وتكسيره لهاء ومناظرته - عليه السلام ‏ لملك بابل النمرود بن كنعان» 
ومحاجته له» حتى أهلك الله النمرود ببعوضة» فهاجرإبراهيم _ عليه السلام 
- إلى أرض الشام» ثم إلى الديارالمصرية» وتزوج بهاجر وكان الولدان 
المباركان والنبيان الكريمان: إسماعيل من هاجرالقبطية المصرية» 
وإسحاق من سارة ابنة عمه. 

ولما وقع بين سَارة وها جَّرمن غَيْرَة النساء ما وقع» هاجر إبراهيم هاج 
وابنها إسماعيل إلى مكة - حرسها الله تعالى - فكان ما كان من أمرهم في 
البلد الحرام من نبوع زمزم» وبناء البيت الحرام وغيرها من لأمورالعظام. 

وکان لوط بن هاران بن تارخ قد بعشه الله نبياً» فاتفقت بعثته مع بعثة 
عمه الخليل إبراهيم -عليه السلام-بن تارخ -ازر- في زمن واحد» وکان 
من خبره مع قومه في أرض سدوم بالشام ف الاردن تا قصه الله في کتابه 
من دعوته لهم إلى عبادة الله» وترك عبادة الأوثان» وما ابتدعوه من فعل 
الفاحشة»ء فأهلكهم الله» وأنجاه هو وأهله» إلاامرأته كانت من الغابرين. 
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ثم بعث الله نبيه شعيباً خطيب الأنبياء - عليه السلام-إلى مدين 
أصحاب لأيكة - وهي شجرة کانوا يعبدونها - وهم قوم من العرب» یسکنون 
مدين في أطراف الشام» وهو: 

نبي الله: شعيسب بن مکيل بن بشجن بن مدين بن ابراهيم» وقيل غير 
ذلك في نسبه. 

وقصته في القرآن العظيم متكررة في عدد من سوره. 

وهكذا تاع الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام - في ذرية ابنيه 
النبيين الكريمين: الذبيح إسماعيل أبو العرب» ثم إسحاق - عليهما السلام-. 

# وكان إسماعيل عليه السلام قد بعشه الله فيٰ جُرْهُم والعماليق» 
واليمنء وغيرهم من أهل تلك الناحية في الحجازواليمن من جزيرة 
العرب» وكان من ذريته خاتم الأنبياء محمد كلاة. 

# وكان إسحاق عليه السلام - قد بعشه الله نبياً في الشام وحران وما 
والاهاء وكان من ذريته العيص»› ومن سلالته: نبي الله ايوب عليه السلام - 
ابن العيص بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم السلام -. 

ومن سلالة إسحاق: ذوالكفل» قال ابن كثير: وزعم قوم أنه ابن أيوب. 
ثم استظهرابن کثير أنه نبي. 

وأيوب وذوالكفل أرسلا إلى أهل دمشق في الشام. 


وكان من ذريته نبي الله يعقوب _ وهوإسرائيل -» وإليه تنسب بنو 
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إسرائيل »ثم تتابعت الأنبياء من بني إسرائیل: يوسف» وموسى» وهارون» 
وإلیاس» والیسع» ویونس» وداود» وسلیمان» ویحیی» وزکریا» وعیسی - 
عليهم السلام-. 

أول وقوع الشرك من النوعين في العرب وغيرهم» وبعثة خاتم الأنبياء 
محمد كلاد : 

هكذا تتابع أنبياء بني إسرائيل» وكان آخرهم المسیح عیسی ابن مریم - 
عليه السلام -وعلى حين فترة من الأنبياء والرسل» وكان الشرك من 
الصنفين: عبادة القبوروالكواكب قد انتشر في الأرض» وكانت العرب على 
إرث من ملة أبيهم إبراهيم في جزيرة العرب» ولكن كان عمروبن لحي 
الخزاعي في رحلته المشؤومة إلى الشام رأهم بالبلقاء لهم أصنام 
يستجلبون بها المنافع ويستدفعون بها المضارء فجلب مثل ذلك إلى مكة 
في وقت كانت ولاية البيت لخزاعة قبل قريش وكان هو سيد خزاعة» فكان 
برحلته المشؤومة هذه» هو أول من غيردين إسماعيل» وانحرف عن ملة 
إبراهيم قَنَصَبَ الأوثان في البيت الحرام» وسيب السائبة» وبَك ر البحيرة 
ووصل الوصيلة» وحمى الحامي. 

من هنا اتخذت العرب الأصنام» وكان أقدمها: «مناة» وكان على 
ساحل البحربمديد بين مكة والمدينةء ثم «اللات» بالطائف - وهي صخرة 
مربعة يلت عندها السويق -ثم «العُرّى» وهي بوادي نخلة بعد: «الشرائع 
للخارج من مكة شرقاً. 


ثم تعددت الأصنام في جزيرة العرب» وکان لکل قبیلة صن من شج 
أو حجر أوتمرء وهكذاء حتى كان منها حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما 
بل اتخذ أهل كل دارصنماً لهم في دارهم. | 

ولاتسأل عن انتشارالأصنا» وعبادة الناروالكواكب في فارس» 
والمجوس» والصابئةء وأمم سواهم» منْهُم مَنْ يَعبْدُ الماء» ومنهم من يعبد 
الحيوان» ومنهم من يعبد الملائكة. 

ومنهم من قال: الصانع اثنانء وهم الثنوية من المجوس» وهم شرمن 
مشركي العرب» وعظموا النو والنار والماء» والتراب» وهكذا في أمم 
سواهم من: الصابئة » والدهرية» والفلاسفةء والملاحدة» فصل ابن القيم - 
رحمه الله تعالى - فيهم وفي مذاهبم ومعبوداتهم: القول في: «إغاثة 
اللهفان: .»)۲٠-_۲۰۳/۲‏ 


۲۲ 


بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد إلا : 

لما كانت آمم الأرض كذلك من الشرك والوثنية» بث اله النبي 
الرسول الخاتم لجميع الأنبياء والمرسلين» المبشربه من المسيح» ومن قبله 
من الأنبياء والمرسلين» محمداً ب داعياً إلى ملة إبراهيم» ودين المرسلين 
قبل إبراهيم وبعده» داعياً إلى: «التوحيد الخالص؛ ونبذ الشرك أزْضيه 
وسَمَاويّه» وسَدّ ذريعة هذا وهذاء فّهى عن اتخاذ القبورمساجد» ونهى عن 
الصلاة عليهاء وإليهاء وعن تشريفها؛ وهذا لسد ذرائع الشرك الأرضي 
الآتي من: «تعظيم الموتى» في قوم نوح - عليه السلام - ونهى عن الصلاة 
وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؛ لِسَدٌ ذرائع «الشرك السّمَاوي» الآتي 
من: «عبادة الكواكب» في قوم إبراهيم - عليه السلام -. 

0 والخلاصة : 

أن الإيمان بالله ‏ تعالى س الذي هوالمطلوب من جميع الثقلين» لايتم 
تحقة تحقيقه إلاًبالاعتقاد الجازم بأن الله -تعالی -رب کل شيء» وملیکه» وأنه 
متصف بصقات الكمال والجلال» وأنه - سبحانه N‏ للعبادة 
وحده لاشريك له» والقيام بذلك» علماً» وعملا ولايتحقق ذلك إلاباتباع 
خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ية لاكما يظن المتجاهلون» أن الإيمان 
بالله يتحقق بالإیمان بوجوده» وربوبيته» دون الإيمان بأسمائه وصفاته» 
وتوحيده في عبادته» ودون المتابعة لرسوله محمد ڳلا . 


() الإبطال لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره ص/ ٥۹‏ -14. 


Y۳ 


فتوجيد الله _ تعالى - في عبادته» هو الغاية التي خلق الله سبحانه - 
الثقلين من أجلهاء كماقال تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون€ [الذاريات: .]٠١‏ أي: إلاليوحدون. 

وهو الفطرة”' التي فطرالله - تعالى - الخلق عليهاء كما قال - سبحانه-: 
«فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطرالناس عليها لاتبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكث رالناس لايعلمون) [الروم/ ٠١‏ ]. 

وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
ية قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أوينصرانه» أو 
يمجسانه... الحديث» متفق على صحته. 

والفطرة: هي دين الله الإسلام» المبني على الإقرار بالله وتوحيده» وهذا 
التوحيد الفطري في الخلائقء هوأصل العلم الإلهي» ومبدؤه الذي 
تواردت عليه دعوة كل نبي ورسول إلى العلم بالله» والعمل لله. 

فالعلم بالله: أصل كل علم وجامعه. 

والعمل لله: أصل كل عمل وجامعه"". 


رل كان الدين الذي بعث الله به رسله» وأنزل به کته هو 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ۸/ ۳۰۹ ۳۹۵ شفاء العلیل ص/ ٠۳۰۰-۲۸۳‏ شرح 
الطحاوية ص/ ۳۲ .٠١‏ 

(۲) الفتاوی: ۲/۲ ١۱۔٦۱‏ . 

(۳) زیارة القبوروالاستنجاد بالمقبور ص/ ٦ ٩‏ . الفتاوی ۲/ ١‏ -۷. 


۲٤ 


توحيد الله تعالى في عبادته» كما قال عزشآنه: #تنزيل الكتاب من الله 
العزيزالحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين. 
ألا لله الدين الخالص...€ [الزمر/ .]۳-١‏ 

ولهذا"" کان دين الله سبحانه - واحداً في لاض ا 
الإسلام» قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام) [آل عمران/ ۹٠]ء‏ وقال 
تعالی -: #ومن يبتغ غيرالاسلام دیناً فلن يقبل منه [آل عمران/ »]۸٩‏ وهذا 
عام في كل زمان» يدل عليه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة- رضي الله 
عنه عن النبي ية أنه قال: «إنا معاشرالأنبياء ديننا واحد» ورواه مسلم 
وأحمد بألفاظ اخر. 

وهذا الدين الواحد في كل زمان» على لسان كل رسول» هودين 
الإسلام بمعناه العام الذي لايدخله نسخ البتة في: التوحيد» والمبدي 
والمعاد واليوم الآحر والقدرء والإيمان بالكتب» والرسل» والملائكة 
وأصول الفضائل والبر والإإحسان» وإنما التنوع في الشرائع» وهي التي 
يدخلها النسخ. 

ولذا كان" «توحيد الله في عبادته» هو مفتاح دعوة كل الرسل» وزبدة 
رسالتهم» والمعترك بین الرسل وأممهم» وول دعوتھم» کما قال - تعالی - 
قولأًعاماً على لسان كل رسول: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة 


. وغیره‎ a Cm E VAY -YA٠ شرح الطحاوية ص/‎ )۱( 
.٥١ شرح الطحاوية‎ )۲( 


فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين€ [النحل/٠٠].‏ 

وذکره الله - سبحانه - مفصلاً في دعوة: نوح» وهود» وصالح» وشعیب 
عليهم السلام: ليا قوم اعبدوا الله مالم من إله غيره€ [الأعراف/ 0۹ ۷٣ ٠٠‏ 
[A‏ 

وقال خاتمهم محمد ب صاحب الرسالة العامة الباقية إلى يوم 
القيامةء الناسخة لكل شريعة قبلها: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
آن لاله إلا الله وأن محمد رسول الله» متفق علیه» وهو حدیث متواتر. 

فهذا التوحيد: «توحيد الألوهية» هو المطلوب من العبادء وهو مفرق 
الطرق بين المؤمنين والمشركين؛ ولهذا كانت كلمة الإسلام: «لاإله إلاالله» 
فلو قال: « لكر إلاالله» لما أَجرَأهُ عند المحققين من العلماء". 

ولهذا كان هذا الاسم: «اله» أصلّة: «الإله» وهوالاسم الجامع لجميع 
معاني الأسماء الحسنى» والصفات العُلّىء ولهذا تَعَلقت الاستعاذة في أول 
القرآن باسمه «الله» فلا يستعيذ العبد بغيره. 

«فلفظة: (الله) اسم الذات» مستجمع لجميع اللأسماء والصفات» وإن 
سورة التوحيد مخصوصة به» وكلمة الشهادة واقعة به» والأثمان مشروعة 
)7 . 

وتعلقت البسملة في فاتحة كل سورة باسمه: «الله» لأن مناجاة العبد 
لاتکون إلاللمعبود بحق وهو (الله - سبحانه ۔). 


(۱) تجريد التوحيد للمقريزي. ص/ .٤۷‏ 
0 العَلَّم الهَيّب للعيني: ص/ .٠١‏ 


۲۲٢ 


وافتتحت أول سورة من كتاب الله باسمه: «الحمد لله»؛ لأن العبد 
لایتعلق قلبه» ولایلتفت في تعب ده لغیر الله - تعالی س وختم الله كتابه بسورة 
الاس بأصل اسمه: «الله» في قوله: إل الناس) تأكیداً لما فتح الله به كتابه. 

وهذا النوع «توحيد الألوهية» هو الذي ينكره المشركون. 

وقد جَعَلَ الله نبيه ورسوله محمداً اة آخرالرسل والأنبياء» وجعل 
كتابه: «القرآن العظيم» مهيمناً على الكتب قبله من كتب السماء» وأنزل 
عليه الكتاب والحكمة» وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين: الجن والإنس» 
باقية إلى يوم القيامة» وانقطعت به حجة العباد على الله - تعالى - وقد بين 
لله به کل شيء» وأکمل له ولامته الدين خبراً وأمرآ» وجعل طاعته طاعة لهه 
ومعصيته معصية له. 

قال الله - تعالى -: وما أرسلناك إلاكافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر 
الناس لايعلمون# [سبا/ ۲۸]. وقال - سبحانه -: قل يا أيها الناس إني 
رسول الله إليكم جميعاً... € [الأعراف/ .]٠١۸‏ 

ولجميع ما تقدم“: كان التوحيد هو أول واجب على المكلف» وهو 
أول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عزوجل» فهو أول 
الأمن وآخره» وهو أول ما يدخل به العبد في الإسلام فهو نقطة البداية» واخر 
ما يخرج به من الدنيا فهو نقطة النهايةء كما قال النبي يي: «من كان اخر 
كلامه من الدنيا: لاإله إلاالله» دخل الجنة» رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن 
حبان والحاكم وغیرهم. 


.٥ شرح الطحاوية: ص/‎ )١( 


ومن وجوه التفسيرلقول الله _ تعالى -: إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه4 [فاطر/ ]٠١‏ قول مقاتل - رحمه الله تعالى -: (يصعد 
إلى الساء كل التوحيد» والتوحيد يرفع العمل الصالح إلى الله - تعالى . 

ولهذا" کان علم التوحيد ‏ ويقال: علم أصول الدينء ويقال: «الإيمان»» 
ویقال: «السنة» و«أصول السنة»» ويقال: «الشريعة)» ويقال: «العقيدة»» 
ويقال: «الفقه الأكبرا» ويّقال: «الاعتقاد» _ أ شرف العلوم على الإطلاق". 

ولھذا سمّی السلف كتبهم التي صنفوها في السنةء وإثبات صفات 
الرب» وعلوه على خلقه» وكلامه وتكليمه: توحيدا؛ لأن نفي ذلك وإنکاره 
والكفربه» إنکارللخالق - سبحانه س وجحد له» وإنما توحيده: إثبات 
صفات کماله» وتنزیهه عن التشبیه والنقائے © 

ولهذا كان من فقه أهل السنة المصنفين لها على الأبواب: تقديم 
كتاب الوحي والعلم على الأحكام» كعمل البخاري في صحيحه» والدارمي 
في سننه» وغیرهما. 

واختص البخاري -رحمه الله تعالی بن اختتم صحیحه بکتابه: 
«التوحید» فانظر كيف سد المصدر: «الوحي» ٹم ختم کتابه بالتوحید 


() العلم الهَيّب للعيني: ص/ ٤۲‏ . تفسيرالسمرقندي: ۳/ ۸۲. (۲) شرح الطحاوية: ضص/ .٥‏ 

() تنبيه : أطلق سيد قطب -رحمه الله تعالى لقب: «التصورالإسلامي» على على: «علم التوحيد» 
وطبع كتاب له بذلك باسم: «خصائص التصورالإسلامي» وهو خطأ لغة وشرعا؛ لأن التصورما 
يقبل الصواب والخطأء والصدق والكذب» وهومن مصطلحات المناطقة» ثم ليس له ما يؤيده 
شرعاً. E E‏ 
أسماء هذا العلم الشريف» فليتنبه 

Net ./۱ مدارج السالكين:‎ )٤( 


Y۸ 


مدا ن کون خاتمة ابه شرا ؟ 

والقرآن"“ الكريم مملوء من تقريرالتوحيد» وبيانه» وضرب الأمثال له» 
وهكذاء فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج» كانت أدلته أبين وأظهر؛ 
رحمة من الله بخلقه. 

ولذا" أخبر الله - سبحانه - في القرآن الکریم» أنه أحکم آیات کتابه 
وَقَصَلّها؛ نَل يعْبّد غیره - سبحانه - كما في قوله - جل ثناؤه - : ار کتاب 
أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألاتعبدوا إلا الله إنني لكم 
منه نذیر وبشیر# [هود/ ۲-۱]. 

واهتدى بهدي كتاب الل المصلحون» والأئمة المجددون» في التأكيد 
على تقرير التوحيد» وبيان حقيقته وتحقيقه» والمبالغة في بيان الشرك» 
ومعرفة حَدّه» وحقيقته. وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية» المتوفى سنة ۷۲۸ 
رحمه الله تعالى - في ذلك القذح المعلى» والمقام الأسنى؛ ولهذا قال أبو 
حيان في حقه: 

قام ابن تيمية في نصرشرعتنا ‏ مَقَامَ سي تيم إذ عَصَث مَصَرُ 

َأظهر الحق إذ آثاره درست وأخمد الكفرإذ طارت له شَرَرُ 

فالقرآن"" کله في التوحيد» وحقوقه» وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله» 
وجزائهم. 
(۱) شرح الطحاوية ص/۳۸. 
(۲) شرح الطحاوية. 


(۳) شرح الطحاوية ص/ V-CTC ٠٦‏ 


۹ 


وغالب سورالقرآن متضمنة للتوحيد» بل كل سورة في القرآن» بل نقول 
قول كلياً: إن کل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد» شاهدة به» داعية 
إليه. وجه ذلك: أن القرآن إا خبرعن الله وأسمائهء وصفاته» وأفعاله» فهو 
التوحيد العلمي الخبري؛ لأنه في العلم والاعتقاد» المتعلق بالأحبار 
والمعرفة. فهذا توحيد الله في الأسماء والصفات. 

وإما دعوة إ آل د ا رت ارك ف او ن 
التوحيد الإرادي الطلبي؛ لأنه في الإرادة والقصد ومتعلق بهماء وهو نوعان: 
توحيد في الربوبية» وتوحيد في الألوهية. 

وإما أمرونهي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومن مکملاته. 

وإما خبرعن إكرامه لأهل التوحيد» وما فعل بهم في الدنياء وما 
یکرمهم به في الآحرةت فهو جزاء توحیده. 

وإما خبرعن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل 
بهم في العْقّبى من العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن العظيم» کله فی التوحید» وحقوقه» وجزائه» وفی شان الشرك› 
وأهلهء وجزائهم. 

وانظر إلى أول سورة في كتاب الله تعالى: «سورة الفاتحة): ف «الحمد 
له“ توحيد في الألوهية» وارب العالمين» توحيد في الربوبية» و«الرحمن 
الرحيم» توحيد في الأسماء والصفات» و«مالك يوم الدين» توحيد في 
الملك؛ لأنه من شأن الرب المعبودء الذي هذه صفته؛ أن يكون مالكاً ليوم 


ول(إياك نعبد# توحيد في الثناء والقصد وهذا التوحيد يدفع مرضص 
الرياء ول(إياك نستعين) توحيد في المسألة والطلب» وهذا التوحيد يدفع 
مرض العجب والكبرياء. وعلى هذه الآية مداردعوة جميع الرسل والأنبياء. 

وإاهدنا الصراط المستقيم) توحيد في الطريق الموصل إلى الله وهو 
الذي شرعه سبحانه ونصبه لعباده» وهوطريق أهل التوحيد» وهم 
المذكورون في قوله بعده: إصراط الذين أنعمت عليهم)€ فلا يكون رفيقك 
في الطريق الوخد وهذا التوحيد في الطريق يدفع أمراض الجهل 
والضلال والأهواء. 

وقوله سبحانه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين) تحذيرمن طريق 
الذين فارقوا التوحيد. 

وانظرفي آخرسورة من كتاب اله تعالى: قل أعوذ برب الناس) 
توحید» ولإملك الناس توحيد ولإله الناس توحيد. 

وهذا إشعاربأن ما بين اللوحتين من آيات القرآن» وسوره» كله لغاية 
واحدة: «توحيد العبد لله لاغير بما شرع الله على لسان رسول الله َاد. 

وهذا مقتضى الشهادتين في الإسلام: أن لایعبد إلا الله» ون لایعبد الله 
إلابما شرع» وعليهما تدوررحى التشريع. 

ولهذا بعد أن ذكر الله - سبحانه - في صدرسورة البقرة أن الخلق ثلا 
أصناف: مؤمن› وکافں ومنافق» اء“ أول مر في کتاب الله - تعالى - في 
أوائل سورة البقرة بعبادته وحده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 


(1) المدخل المفصل .۷/١‏ الفتاوى: ۲/ ۷. 


۳١ 


والذين من قبلكم لعلكم تتقون) [البغرم/ .]١١‏ 

وکان أول تی فی كتاب الله في الآية بعدهاء وهو النهى عن الشرك 
واتخاذ الأنداد لله - تعالى -: [فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون4. 

ونظيره في السنة» فإن غالب الأحاديث التي يذكرفيها ية الكبائ 
يبدأها بالشرك, ولما سل ء: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك». 

والفقهاء - رحمهم الله تعالی - فی : «باب حكم المرتد» وهوالمسلم 

ع ء ء 

يقولون: من أشرك بالله كفر؛ لأن الشرك عندهم أعظم أنواع الكفر. 

ولهذ |(“ مر الل وقضى» وحکم» وألزم عباده بتوحیده وعبادته - سېحانه 
دون أحد من خلقه» فقال تعالى: #وما أمروا إلاليعبدوا إللهاً واحداً» 
[التوبة/ .]۳١‏ وقال سبحانه: (وقضى ربك ألاتعبدوا إلاإياه€ [الإسراء/ .[Y‏ 
وقال - عزشأنه _: إن الحكم إلالله أمرألاتعبدوا إلاإياه ذلك الدين القيم 
ولکن أكث رالناس لايعلمون) [يرسف/ .]٤١‏ 

ولذلك ° جاءت فی القرآن العظيم» أجل شهادة وأعظمُهاء وأعدلهاء 
وا من ڄل شاهد» اَل مشهود به» وهي شهادة الله لنفسه بهذا 
التوحید» وقد شهدت له به ملائکته» وأنبیاؤی ورسله» فقال تعالی: #شهد 
الله آنه لا إله إلاهووالملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لاإله إلاهوالعزيز 
الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام€ [آل عمران ۱۹-۱۸]. 


() المدخل المفصل /١‏ ۷. الفتاوى: ۷/۲. 


۲ 


فحقاً نقول لأهل الأرض: ليا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم 
من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم€ [الأحقاف / .]١١‏ 

وهذا التوحيد العظيم الذي هونداء دعوة الرسل» وغاية كل داعية 
ومصلح» متضمن لتوحيد الله في ربوبيته بان الله وحده هوخالق کل شيء 
البارئ» المصور الرازق» المحيي المميت» النافع الضار» وهذا التوحيدء 
أعني: «توحيد الربوبية؛ لم ينكره المشركون» بل هم مقرون به» بأنه - 
سبحانه - هوخالقهم» ورازقهم» وخالق السموات والأرض» والقائم 
بمصالح العالم كله» وعليه اجتمعت الخلائق مؤمنها وكافرهاء وهذا 
التوحيد في الربوبية دليل على التوحيد في الألوهيةء فيلزم من الإقراربتوحيد 
لله في ربوبيته: الإقرار بتوحيد الله في ألوهيته 

ولھذا فان الرب - سبحانه ‏ یحتج علیهم بتوحید ربوبیته» على توحیده 
في ألوهيته» كما قال تعالى : ليا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقکم...4 [البقرة/ .]۲١‏ 

ويلزم من هذين التوحيدين العظيمين: توحيد الله في أسمائه وصفاته 
بإثبات ما أثبته لنفسه» وأثبته له نبيه َة من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى. 

الآن حصحص الحق؛ أن ر ك الأ وأصل الأضوا ل» وأساس الملة 
والدين» افرص الفرائض» وأوْجَبَ الواجبات» هُوَمَا قطراللة الخلتق عليه 
ودفعتهم الضرورة إليه من التوجه إلى الله _ تعالى - والاحتياج إليهء والافتقار 
له - سبحانه - وتوجيه القلب له في جميع الأمور وتوحيده» وإفراده بالعبادة 


۳ 


وحده دون أحد من خلقه» فلا معبود إلا اللّه. 

وهذا الإيمان بالله»وتوحيده: هوالأصل» وجميع أركان الإيمانء 
وأعمال الإسلام راجعة إليه» فمن آمن بالله: آمن ا وکتبه» ورسله» 
واليوم الآحر وبالقدر خیره وشره» حلوه ومُرّه» وعَبّد الله حق عبادته» وَوَحده 
حق توحیده. 

وحقيقة هذا التوحيد ولبابه: أن ترى الأمور كلها من الله - تعالى - رؤية 
تقطع الالتفات إلى الوسائط, وأن تعبده- سبحانه _عبادة يفرد بهاء 
ولاتصرف منها شيئاً لغيره. 

وهذا توحيد الرّبٌ المزسل ‏ سبحانه - وهو توحيد من العبد لربه في 
القصد» والإخلاص بكمال الحب لله ونهايته» والذل والخضوع له - سبحانه 
-ونهایته» كما قال -تعالى : #فاعبد الله مخلصا له الدين ألالله الدين 
الخالص) [الزمر/ ١‏ -۲]. وقال - تعالى -: #فادعوا الله مخلصين له الدين 
ولو کره الکافرون€ [غافر/ .]٠١‏ 

وهذا معنى شهادة ألاإله إلاالله. 

ولایعبد الله - سبحانه -إلاًبمَا شرع على لسان نبیه ورسوله محمد کا 
کما قال -تعالى -: #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
لکم ذنوبکم 4 [آل عمران/ .]۳١‏ وقال - سبحانه -: لقد کان لکم في رسول 
الله أسوة حسنة€. وقال عَرّشأنه - : وما آتاكم الرسول فخذوه وما ناکم 
عنه فانتهوا) [الحشر/ ۷]. 

وهذا معنى شهادة أن محمداً رسول الله بلا 


٤ 


وهذا توحيد متابعة الرسول كلاة. 

وهذا البيان والبلاغ» هو أول واجب على النبي با لأمتهء وقد امتثل بلا 
مرَرَبه فبلغ رسالته» کما قال الله -تعالی - : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك [المائدة/ .]٦۷‏ وقال - سبحانه - وأنزلنا إليك الذكرلتبين 
الاس مازلإ إليهم# [النحل/ [é4‏ 

مرل الله هة وبين» وأنذروبشر. 

وجاء مصداق ذلك في قوله ‏ تعالى -: #اليوم أكملت لکم دینکم 
وأتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الإسلام دينا# [المائدة/ ۳]. 

فلا يكون التوحيد حقاء ولاالعبادة صدقاء إلابتوفر الركنين العظيمين: 
الإخلاص لله تعالى س والمتابعة لرسوله بلا وعلى هذين الأصلين: 
«التوحيد» والمتابعة بني دين الإسلام: اعتقاداء وقول وعملاًء وتركاً. فهما 
توحیدان لانجاة للعبد من عذاب الله تعالى -إلابهما: توحيد المرسل 
وتوحيد متابعة المرسّل. 

وماع هذا في التعريف الكاشف عن حقيقة العبادة» وهو أن يقال: 
«العبادة: اسم جامع لِكَمَال الحب لله تعالى ونهايته» وكمال الذل» 
والخضوع لله - سبحانه - ونهایته). 

ومقتضاه: صرف جميع أنواع العبادة لله _ تعالى -مشل: الحب» 
والخوف» والرجاء» والذل والخضوع» والرغبةء والرهبةء والخشيةء والتوكلء 
والإنابةء والصلاةء والذبح» والنذرء والدعاء» والحكم بشرع الله» وما إلى 
ذلك من أنواع العبادة: القولية والفعليةء والتركية» وكلها مشمولة باسم: 


o 


«ذعاء العبادة والمذحَة والثناءء ودعاء المسألة والطلب». 

وهو في آیات کثیرة» کما قال - تعالی -: #وقضی ربك آلا تعبدوا الا 
إياه# [الإسراء/ ۲۳]. وقال _ سبحانه _: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين حنفاء# [البينة/ .]٤‏ 

في غيرهما من الآيات التي تدل على فرضية إخلاص العبادة لله 
وحده» ولع عبادة ما سواه من عبادة الأنبياء» والرسل» وغيرهم ممن يتخذ 
شریکاً أونداً. 


۳١ 


المبحث الأول 
توحید الله فى دعاء المسئلة والطلب 


تفق- ا والعقول القويمة» والشرائع المنزلة» على وحدة 
صرف جميع أنواع العبادة لله تعالى -ومنها: التوجه إلى الله -تعالى - 
بالقلب» واللسان» واللجوء إ ليه والعبد في حال بين الخوف والرجاء» في 
حال الشدة والرخاء» والرغب والرهب» والخوف والطمع: بالدعايء 
والمسألة» والطلب» والاستغاثة» والاستعانةء والاستعاذة» والاستجارة 
والاستسقاء والاستنجاد» والاستغفا وطلب النصرة» وتحقيق المرغوب» 
ودفع المرهوب وغفران الذنوب» وهداية القلوب» وَسَدّ الفاقات» وسؤال 
قضاء الحاجات» ونيل المسرات» وتفريج الكربات» وكشف الملمات» 
وإغاثة اللهفات» وإزَالّة العْمَّة» وشفاء المريض» وأمن الطريق والتبيت 
عند سؤال مُنكروَبَكيْر والأمن يوم الوعيد» والنجاة من العذاب الشديد. إلى 
غيرذلك من آنواع الدعاء والمسألةء مما لايقدرعلى إجابته إلاالله - تعالى - 
جاباً لنفع» أو دفعاً لضر. 

وأن هذا من خالص حق الله - سبحانه وتعالى -على العبد» وتوحيد 
من العبد لربه في الدعاء کسائرأنواع العبادة. 

وهذا القصو لأن الله سبحانه ‏ لاتأخذه سنة ولانوم» وهو وحده الذي 
يسمع دعاء الداعين أينما کانوا» وباي لغة تكلمواء بل يجيب دعاءهم 


YY 


بلسان الحال» عقلاء كانوا أوغيرعقلاء» وهو سبحانه الذي لايشغله 
سمع عن سمع» ولايتبرم بدعاء الداعين وإلحاح الملحين» وهو- سبحانه - 
الذي لاتشتبه عليه الأصوات» ولاتختلف عنده الحاجات» وهو سبحانه - 
الذي يعلم ما في الضمائ, وما تنطوي عليه السرائرء وهو وحده - سبحانه - 
الذي ينفع ويضرعلى الحقيقة دون أحد من الخلائق. 

كل هذه الخصائص لله سبحانه لاکن واد ميلةد من 
مخلوقاته قط فالإنسان» وهوحي عاقل» من شأنه النوم» والنسيان» 
والعجن والضج والافتق ار والحاجة إلى خالقه - سبحانه - فكيف يلجأ 
مخلوق إلى مخلوق» ویدعوه فیما لایقدرعلیه إلاالله - تعالی -؟ بل كيف 
بمن يدعوميتاً قد انقطع عمله» وهو لايملك لنفسه نفعاًء ولاضراًء فضلاً 
عمن استغاث به» وسأله أن يشفع له؟ وكل هذا خلاف الفطرة» وأصل الملة. 

ولهذا » كان دعاء العبد لله» من أعظم العبادات» وأجل القربات 
وأفضل الطاعات» بل أخبرالله - عزشأنه أنه هوالدين» فقال - تعالى -:#هو 
الحي لاإله إلاهوفادعوه مخلصين له الدين( [غافر/ .]٠١‏ وأخبر نبيه بلا 
أن: «الدعاء هوالعبادة). 

ولهذاء شع الله باد في كل ركعة من صلواتهم قراءة: إياك نعبد 
وإياك نستعين) إرشادا لهم إلى أن العبادة لاتكون إلالله -تعالى _ وأن 
الاستعانة لاتكون إلابه دون أحد من خلقه. 

لهذاء ففرش على العبد أن يصرف هذا النوع من العبادة كسائرأنواعها 

لله -تعالى -؛ لأنه هو القادروحده على إجابة الدعاء دون أحد من خلقه. 


۳۸ 


وإذا تأمل العبد آيات التنزيل رأى فيه نحوثلاثمائة آية في الدعاء 
وفيها من أسرار التنزيل عجبا فیری المتأمل أن الله سبحانه _ افتتح کتابه 
العظيم بسورة الفاتحة وفيها: (دعاء العبادة والثناء) في قوله تعالى: إإياك 
نعبد» وفيها: (دعاء المسئلة والطلب) في قوله تعالى: (وإياك نستعين) 
وقوله: #اهدنا الصراط المستقيم). 

ويرى المتأمل - أيضاً_ أن لله سبحانه كما افتتح كتابه الكريم بذلك 
اختتمه بسورثلاث: سورة الإحلاص,» المتضمنة دعاء المدحة والثناء على 
الله بما هو أهله» وفي المعوذتين: دعاء المسألة والطلب. 

وفي هذه البداية العظيمةء والنهاية الكريمة - والله أعلم س إشارة إلى 
أنه ما بين الدّفتين هوفي توحيد الله -تعالى - وإظهارالعبودية له - سبحانه- 
وصرف جميع أنواعها له دون أحد من خلقه. 

ولهذا تجد أول أمر في كتاب الله تعالى - في فواتح سورة البقرة هوفي 
عبادته - سبحانه - في قوله تعالى -: #يا أيها الناس اعبدوا ربکم4 الآيةء 
والدعاء من اښ أنواع العبادة. 

وتجد في كتاب الله أمرالله لعباده بالدعاء وأن من استكبرعن هذه 
العبادة دخل النارء كما في قوله _ تعالى -: #وقال ربکم ادعوني أستجب 
لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین€ [غافر/ .]٦۰‏ 

وتجد في کتاب الله وصية الله لعباده بدعائه» إذ قال عزمن قائل: 
#وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) [البقرة/ 


11۸4٦ 


۳۹4 


وقال الله - تعالى -: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین) [غافر/ *1]. 

وتجد في كتاب الله التناوب بين لفظي «الدعاء» و«العبادة» فيطلق 
لفظ: «الدعاء» في آيات من القرآن العظيم» ويُراد به: «العبادة» بمعناها 
العام ويطلق لفظ: «العبادة» كذلك ويراد به خصوص «الدعاء». 

وفي كتاب الله الإحبارعن الدعاء بأنه هو: «الدين» على أحد 
التفسيرين - كما قال سبحانه: #هو الحي لاإله إلاهوفادعوه مخلصين له 
الدين# [غافر/ .]٠١‏ وقيل: الآية على عمومها. 

وفي آیات من كتاب الله - تعالى -: توجيه الخطاب لنبيه محمد بلا 
بإخلاص الدعاء له وحده كما قال تعالى: #فإذا فرغت فانصب. وإلى 
رېك فارغب) [الانشراح/ ۸-۷]. وکما في المعودتو اقا 

وفي آیات من کتاب الله - تعالى - توجيه الخطاب لعباده بإخلاص 
الدعاء له وحده» كما في آية غافر السابقة» ونحوها في: الأعراف/ ۰۲۹ ٠ ١‏ 
وغافر یضا2 / 101٤‏ وغیرها: 

وتجد في آیات القرآن الكريم العدد الكثير والجم العّفيرمن آيات 
الدعاء: دعاء ثناء وتمجيد» ودعاء طلب ومسلةء على ألسنة أنبياء الله 
ورسله»ء والصالحين من عباده» إلى غيرذلك من إظهارشرف العبودية 
بالدعاء» وعظمته في حياة المسلم. 

وتجد في كتاب الله العظيم: ايات في تحصين هذه العبادة» وحمايتها 
من الاعتداء عليها بصرفها أو شيء منها لغير الله - تعالى - . 
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فمنها آيات نهى الله فيها نبيه المعصوم محمد ية عن دعاء غيرالله 
تعالى» كمافي قول الله - سبحانه -: #ولاتدع من دون الله مالاينفعك 
ولايضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين) [يونس/ .]٠٠١‏ 

ومنها: آيات نهى الله فيها الناس كافة عن دعاء غيرالله - تعالى - كما 
في قول الله - تعالى -: [وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا# [الجن/۸٠].‏ 

ومنها: آيات تَظْهرّمن يصرف الدعاء لغيرالله - تعالى - بصورة الذلة 
والمهانة» والضلال في العقل» والدينء والدنياء كما في قول الله تعالى: 
#قل أندعومن دون الله ما لاينفعنا ولايضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا 
الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى 
الهدى ائتنا فل إن هدى الله هوالهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) 
[الأنعام/ ۷۱[. 

وقوله ‏ تعالی -: #ومن آضل ممن يدعومن دون الله من لايستجیب له 
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشرالناس كانوا لهم أعداء 
وکانوا بعبادتهم كافرين# [الأحقاف/ .]١٠١‏ 

وقال - تعالی -: #والذین يدعون من دونه لايستجیبون لهم بشيء إلا 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هوببالغه وما دعاء الكافرين إلافي 
ضلال€ [الرعد/ .]٠٤‏ 

وقال -سبحانه : #والذين تدعون من دونه لایستطیعون نصرکم 
ولاأنفسهم ينصرون) [الأعراف/ ۱۹۷]. 

وتجد في کتاب اللّه: آیات تبین بجلاء حکم دعاء غیرالله - تعالی -بأنه 
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شرك ولاكفر؟ واضلال» منها: قول الله تعالى -: إن تدعوهم لايسمعوا 
دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم€ [فاطر/ 
.٤‏ وقوله ‏ تعالی : #يدعومن دون الله ما لايضره وما لاينفعه ذلك هو 
الضلال البعيد. يدعولمن ضره أقرب من نفعه لئس المولى ولبئس 
العشير [الحم/ 1۲[ 
کماتقدم دلیله. 

ولایجوز صرف شيءَ منه لغيرالله - تعالی -: من إنس» أوملائكةء أو 
ن من حيوان» أو جمادء علوي کان» کالشمس»› والقمر والكواكب» أو 
سفلي كالشجرء والحجر والهياكل» والأصنام المجسدة. 

وسواء کان من حی أوميت» من حاضرأوغائب» وسواء کان دعاء له 
من دون الله أو مع الله. 

وَمَنْ صَرَفَ شیئاً منه لغیرالله ‏ تعالی - فهوشرك أکبر؛ إذْ جعل لله شريكاً 
ودا في عبادته بالدعاء» كما قال الله - تعالى -: ومن يدع مع الله إلْهاًآخر 
لابرهان له به فانما حسابه عند ربه انه لايفلح الكافرون‰ [المؤمنون/ .]۱۱١‏ 

وهومن أعظم الشرك وأقبحه الذي كمرالله به المشركين» سواء صرفه 
باسم الواسطة بينه وبين الله» أوباسم التقرب إلى الله -تعالى - أوباسم 
الشفعاء من دون الله تعالى - أوباسم دعوة أنهم باب حاجته عند الله ونه 
يستمدهم» كل هذا من عمل أهل الجاهليةء عبّاد الأصنام» وعبدة الأوثانء 
مع آلهتهم كالعزى واللات ومناة» وغيرهاء وقد أبطل دعواهم في القرآن 
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فقال - سبحانه -: #ویعبدون من دون الله ما لايضرهم ولاينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعلؤنا عند الله قل أتنبشون الله بما لايعلم في السموات ولافي 
الأرض سبحانه وتعالی عما يشركون# [يونس/ ۱۸]. 

وقال-تعالى -: (تنزيل الكتاب من الله العزيزالحكيم. إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين. ألالله الدين الخالص والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلاليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم 
بینهم في ما هم فیه یختلفون إن لله لایهدي من هو کاذب کفار# [الزمر/ ۱ -۳]. 

بل هومن الشرك الذي أنكره الله - تعالى على النصارى» إذ قال: 
[اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله € [التوبة/ .]۳١‏ 

إلى غيرذلك من الآيات البينات في أن دعاء غير الله أودعاء غيره معه 
شرك أكبر لايغفره الله إلابالتوبة وتحقيق التوحيد. 

ولهذا: كان هو أسوأً أنواع الاعتداء في الدعاء. 

فیالله: کم فيه من العدوان والاعتداء على حت الله على عبيده» وإضاعة 
معنى العبودية» ومقتضى الربوبية» بل هوشكاية من العبد لربه على خلقه» 
وتشبيهللخالى بالمىخلۈقين وجعلهم لله أنداداً. 

وكم فيه من مضرة على الداعي المعتدي» من الذل والهوانء 
والصنّك والكَعَّاں والخسران» وإحباط الأعمال» والحرمان من الجنةه 
والخلود في النار قال الله تعالی -: #إنه من يشرك بالله فقد حَرّم الله عليه 
الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار# [المائدة/ .]۷١‏ 

وكم فيه من مضرة على المخلوق المدعى إذا كان صالحا؛ لما 
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یحصل من إیذائه وظلمه. 

وكم فيه من مضرة على وحدة الأمةء ولف الجماعة: إنمايريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء# [المائدة/ .]۹١‏ 

وهکذاء من تعلق قلبه بما سوى الله» والتفت إلى غيرالله» وقع في 


أصناف من الخسران. 
فإخلاص الدين لله هو بتركه» والحذر منهء والتواصي بترکه» والإنکار 


ومن عُرفَ من الناس بهذا العمل الشركي فإنه يبين له الحكم مقرونا 
بالدليل» فإن تاب وأناب فالحمد لل والتوبة تغفرالحوبة» وإن اص 
واستکبر فإنه یحکم بکفره ‏ وإِن صلی» وزکی» وصام» وحج» وزعم أنه 
مسلم - ولاتجوزعشرته» ولاالإقامة معه إلالمن يدعوه إلى الحق والتوحيدء 
ویرجو توبته» ولاتجوز مناکحته ولا اکل ذبیحته - وإِن سمّی وذکراسم الله _ 
تعالی - ولایدعی له» وتنفسخ منه زوجته» ولاتجوزالصلاة عليه» ولاقبره في 
مقابر المسلمين» ولايورث ماله بل يكون لبيت مال المسلمين» ولاتجوز 
الصلاة خلفه» حتى يعلن التوبة إلى الله - سبحانه - من ذلك ويخاص 
الدعاء والعبادة لله وحده. 
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المبحث الثاني ^ 
تصحیح التوحيد فى الدعاء 


وقد عَلِمَ من سنن الشرع الأقوم» إحاطة التوحيد والعبادات» وتحصينها 
من نفوذ أي انحراف أوإحداث في دائرة أمراض الشبهات والشهوات» وسد 
کل طریق يفضي إلى شيء من ذلك. 
وان ا تعد تعب يخرج عن هذا التوحيد: فهوباتباع الهوى» وكل من اتيع 
هواه ققد اتَحَدَّ هواه معبوده» قال الله - تعالی - : (أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه€ [الجاثة/ ۲۳]. 
وهومن رفي بعض المخلوقين» كمن غلا في نبي» أورجل صالح» 
وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل: أن يدعوه من دون الله. والغلو جَادَةٌ المروق 
عن الدين. 
وقد كان لتوحيد الله في دعائه أكبر نصيب من نصوص الوحيين» التي 
تحصنه من النواقض التي تجعله شرکا ومن النواقص التي تجعله دعا 
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فتمنع كماله» أوتخدش ألفاظه ومعانيه» أو تحوم حول حماه» فحذرت 
التصوص وآنذرت من كل النواقض والنواقص» والانحرافات التي تنزع من 
مرا اض «الشبهات» التي تَمَس هذا الأصل الأصيل» والركن الركين في حياة 
المسلم» فتحوله النواقض إلى شرك والنواقص إلى بدعة. 

فتجد في نصوص الكتاب والسنة التحذيرالشديد والنذارة من الشرك 
بجميع أنواعه ولهذا جاء أول نهي في كتاب لله - تعالى - عن الشرك في 
قوله تعالی: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون4 [البقرة/ .]۲١‏ وأكثر ما في 
ذلك التحذيرمن الشرك في الدعاء بنوعيه» وهذا هوأصل الشرك في 
العالم» وهو محل الجدل والخصومة بين الأنبياء ا وبين الدعاة 
المصلحين ومدعویهم. 

وتجد الحكم صريحاً على أن صرف الدعاء لغیرالله شرك أکبں فمن 
دعا دعاء أشرك فيه مع لله غيره» فهذا منه قدح في تحقیق التوحید» ونقض 
للشهادتين» ومن دعا دعاءًَ فيه بدعة فهوقدح في صدق المتابعة وتجريدها 
لرسول الله کا. 

فواجب ‏ والله - علی کل مكلف إخلاص الدعاء لله وحده» كما قال 
عزوجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) [غاف/ .]٠٤‏ 

وقال - سبحانه -: #ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان له به فإنما 
حسابه عند ربه إنه لايفلح الكافرون) [المزمنون/ .]١١۷‏ 

وقد أجمع على ذلك المسلمون» كماتقدم تقريرذلك في آخر 
المبحث السابق. 


وقد داخلت هذه النواقض والمحدثات عبادة كثير من المسلمين في 
الأدعية والأذكارء بين الشرك والبدعةء أي بدعاء هوشرك بالله تعالى» ودعاء 
هوبدعة تَجرإليه. 

وشهرها الملَبّسون بأسماء تجذب من لم يتحصن بالعلم الشرعي» ولم 
يمتلىء قلبه بإخلاص التوحيد وَصدق المتابعة» ودفعوها للناس تحت 
الألقاب الاتية: 

١‏ -باسم محبة الأنبياء والصالحين والأولياء وأهل الله واتخاذهم 
قربی إلى الله. 

۲ باسم شفاعتهم. 

۳-باسم التبرك بهم وباثارهم وماثرهم. 

ناشت الول ب 

وحشدوا لذلك جمعاً من الشبهات» وفاسد التأويلات» والمرويات 
الواهيات» واختلاق القصص والحكايات» وما يحصل من الكرامات» 
وإجابة الدعوات لمن دعاهم» أواستشفع بهم أوتوسل بهم» أوتبرك بهم» 
أوباثارهم. 

وأخذوا يذودون الناس عن حقيقة التوحيد» والصراط المستقيم» 
بعصاهم التي يضربون بها دعاة التوحيد» وتجريد المتابعة» وهي الرمي 
بألقاب منكرة منفرة» وَدَعَاوّى كاذبةء وتهم باطلة» يؤمها: رميهم آهل 
التوحيد: بكراهية الأنبياء» وأهل الله» وتنقصهم» والجهل بعالي منزلتهم» 


وإنكارالكرامات؛ وفقدان الروحانيات؛ حتى مروا العامة منهب 
ويصرفونهم عن قبول ما معهم من الحق والهدى. 

والحاصل: أن كل دعاء شرکي» اوبدعي؛ فهوأسوأً أنواع الاعتداء في 
الدعاء» نسأل الله السلامة والعافية. 

ولكل نوع منها صورهذا بيانها: 

الصورالشركية للاعتداء في الدعاء 

0 بصرف الدعاء لغیرالله - تعالی - مما یکون شركا أكبر: صر 
أربع» سواء انالماغون دون الله تعالى - بالدعاء والمسئلةء 
بالدعاء مح الله تعالى - أوسأل الداعي سؤالأمطلقاً لاينصرف اللا من 
يدعوه من دون الله تعالی - حشب ساط الحال» کمایکون من عباد 


الأوثان» والمستغيثين بالمقبور. 

سواء سمی هذا دعاءي اوت «توسلاً» کش بذلك المبطلون؛ 
لتضليل الفهوم. 

وهذه الصورالاربع ھی 


الصورة الأولى: سؤال حي لميت» أو جماد» وهو نوعان: 

النوع الأول: سؤال حي لميت -بحضرته» أوبعيداً عه ودعاؤه له 
والاستغاثة به 2 کان دعاؤه من مکان بعید» أوبحضرته أمام قبر» ودام 
شبّاکه وباب ف 4» وسواء کان الميت ي اول أوغيرذلك. 

فهذا شرك أكبر > من جنس عبادة الأصنام» واتخاذ الأنداد؛ لأن الداعي 


دعا غیرالله» وتعلق قلبه به» واستغاث به-والاستغاثة عبادة- ولاغيّاث ولا 
مغيث على الإطلاق إلاالله - تعالى ‏ واعتقد فيه ما لايقدرعليه إلا الله - 
سبحانه و إن کان دعاؤه له عن بعد من قبره» فقد انضاف إلى ذلك: 
اعتقاده فى المدعوعلم الغيب. 

# أمثلة هذا النوع : 

وهي ركام هائل من الأبيات الشعرية» والأراجين والكلمات 
المسجوعة» والنداآت المتنوعة بنداء المدعوالميت» ثم ذكر حاجته التي 
يدعوه بهاء ومنها: 

يا الله يا سيدي فلان. يارب يا سيدي فلان. 

یا رسول الله. یا نبی لله. يا أنبياء الله. يا أولياء الله. يا أقطاب. يا هل 
الحضرة. يا أهل الله. 

يا غوث. ياسيدي فلان. يا ابن عباس. يا علي. يافاطمة. يا حسن. 
ياحسين. يا عبدالقادر. يا تيجاني. يا رفاعي. ياشاذلي. يا بدوي. ياست 
نفيسة. وهکذا ثم يذکرالداعي حاجته کقوله: 

يا سيدي يا رسول الله: اقض حاجتي. اکشف کربتي. أرشدني. أنا في 
حسبك. أنا متوكل عليك. أغشنى. انصرنى. ارحمني. أستجيرك. آنا تائب 
إليك. اشف مريضي. أسألك أن تشفع لي عند ربك. ياغوث غوثان»ء 
المدد المدد. أطلب منك الإمداد ياسلطان السلاطين يا ملك الملوك. 
أمددنا. أعنا. ياغوث الأعظم» السرعة السرعة بإغاثتي. 
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يا سيدي خضري پا جي الدين. يا سيدي ياسندي غوڻي مددي. 
ياشیخ فلان شيعا لله. 

يا محيي الدين عبدالقادر/ آلف مرة. أجيبوني يا سادتي يا خدام 
اشفا الله الحسنى. 

وهكذا من صريح الدعاء لغيرالله» مما يقشعرمِنْ صرفو لغيرالله كل 
عبد موخ ويأبا كل سايم الفطرة. 

ولايَعْزْبُ عن بال المسلم أن هذا البلاء أول ما دحل على المسلمين 
من غسلاة الرافضةء في غلوهم بأهل البيت» نعوذ بلله من الضلال وأهلي 
ونسأل الله سبحانه أن يرد ضال المسلمين إلى إفراده بالعبادة وأن يثبتنا على 
الإسلام والسنة. آمين. 

النوع الثاني - سؤال حي لميت بأن يدعو الله له. 

وفي هذا النوع» فرعان : 

| - سؤال حي لمیت» وهوغائب عن قبره» بأن يدعوالله له. 

وهذا النوع لايختلف المسلمون بأنه شرك أكبس وأنه من جنس شرك 
النصارى في مريم وابنها - عليهما السلام - بدعائهماء وأنهما يعلمان ما 
يفعله العباد - حسب مزاعم النصارى. 

٣‏ - سؤال حي لمیت بحضرة قبره بأن يدعو الله له. 

مثل قول عبّاد القبوں مخاطبين لها: «يافلان ادع الله لي بکذا أو کذا» أو 
«أسألك أن تدعو الله لي بکذا وکذا). 
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فهذه لاإيختلف المسلمون بأنها وساطة بدعية» ووسيلة مفضية إلى 
الشرك بالله» ودعاء الأموات من دون الله» وصرف القلوب عن الله - تعالى -. 

لكن هذا النوع يكون شركاً أكبر في حال ما إذا أراد الاعي من 
صاحب القبر الشفاعة» والوساطة الشركية» على حَدٌ عمل المشركين #ما 
نعبدهم إلاليقربونا إلى الله زلفى) [الزمر/ ۳]. 

الصورة الثانية : سؤال حي لحي» وفيه ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: سؤال حي لحي حاضرعنده» ودعاؤه بما لايقدرعليه إلا 
الله - تعالى - مشل: الرزق» والإحياء والإماتة» وشفاء المريض» ورد الغائب» 
وكشف الكربة... فهذا دعاء عبادة ومسألة لايقدرعليها بسرّماء وقد صرفها 
الداعی عن الله - تعالی - فیکون شرکا كبر 

# تبيه : 

سؤال حي لحي حاضرعنده وطلبه شيئاً مما هو في مقدورالبشر في 
حدود الأسباب العادية» التي جعلها الله إلى الخلق» وأقدرهم على 
فعلهاءبتوفیق منه - سبحانه - ورتب علیها مسبباتهاء فللطبیب - مثلا - 
تشخيص الداء» ووصف الدواء» و إلى الله وحده الشفاء. 

وهكذا باذلوالأسباب لطلب علم» ودراسة» أووظيفة» أوطلب مال من 
حرث» ومتاجرة» وضرب في الأرض» فهي أسباب عادية تذل والنتائج 
على الله تعالى - وحده. 

ومشل أن يطلب منه إرفاقاً إليه وإحسانا بب أومباحاء مثل معونته في 
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علم» أوعارية أو كفالةء ونحوذلك» فهذه وأمثالها دائرة حكماً بين الوجوب 
كالسؤال للعالم عما خفي من أمورالدين. 

والاستحباب كالمعونة على عمل برّمشروع. 

والإباحة» کالإرفاق في قرض» والمعونة على شيء من آمسوزالدتيا 
المباحة» وسؤال الخريم» وسؤال النفقة. 

والتحريم» كتسول الغني. 

وعلى العبد المسلم: التعفف عن المسألة» فقد ثبت عن النبي بلا أنه 
قال: ن باح ارک و ی عن فن کے کو انان 
الناس» أعطوه أو منعوه» متفق عليه. 

ون رف بنا - رضي الله عنه - -آن رسول اله لا بايع طائفة من 
أصحابه واس ۴ إليهم كلمة خفيةء فقال: «ولاتسألوا الناس شيئا»» قال عوف 
ابن مالك: «فلقد رأيت بعض أولئك النفريسقط السوط من يده فلا يقول 
لأحد : ناولني إ إياه» رواه مسلم. 

النوع الشاني: سؤال حي لحي غائب عنه من إنس أومَلَك أو جر 
وتوجیه الدعاء له» سواء سأله ما لایقدرعلیه لوکان حاضراً» مثل: أن يرزقه 
أويشفي مریضه» أو سأله ما يقد ر عليه لو کان حاضراًء مثل: أن يسأل آدمياً 
دفع شيء من ماله» أو طعامه» ونحوذلك. 

فهذا اعتداء في الدعاء» وشرك أكبر كسابقه. 

النوع الثالث: سؤال حي لحي غائب عنه» أن يدعو الله له. 
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وهذا إنما يقع من غلاة الطرقية في شيوخهم»› وتعظيمهم الأولياء فإن 

کان عن دعوی آنه يعلم الغيب» ومنه إحاطته بحال مريده» وما يدعوبه: 
٤ 1‏ 

فهذا شرك أكبر؛ لأنه نزل المخلوق منزلة الخالق في علم الغيب» واله - 

سبحانه وتعالى -يقول: قل لأيعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 


الله € [النمل/ ٠١‏ ]. 
وإن لم يعتقد السائل أن المدعويعلم الغيب» فسؤاله عبث مبتدع. 
٭ تن 0 


سؤال حي لحي حاضرعنده حقيقةء أوحكماًء بالمكاتبةء أوبالاتصال 
الهاتفي» ونحوه من آلة يسمع بها صوته» وذلك بأن يدعوالله له فهذا النوع» 
َد دلت الأحاديث المرفوعة» والآثار الموقوفة والمقطوعة» على جوازه. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - فيه تفصيل» ذكرته في: 
(معجم المناهي» والله أعلم. 

الصورةالثالثة : سؤال الجن مطلقا : 

سؤال الجن» ودعاؤهم» والعياذ واللياذ بهم» والاستعانة بهم» كل هذا 
شرك لایزید فاعله إلارهقاء کما قال الله - تعالی -: ونه کان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا# [الجن/ .]١‏ 

وذلك أن المشركين في الجاهليةء كانوا يخافون من الجن» ويعوذون 
بهم فأنزل الله هذه الآيةء مبيناً سبحانه» أن استعاذتهم بالجن لم تزدهم إلا 
خوفاً وذعراً؛ لأن الجن تتعاظم في نفسهاء وتتكبرإذا رأت الإنس يستعيذون 
(۱) انظر: الدعاء للعروسي: ۲/ ٥١٥١-٥۰۱‏ . 
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بها» حتی یکثروا من عبادتهم والاستعاذة بهم واللجوء إليهم» وصرفهم عن 
الله في قلوبهم وألسنتهم» وسائر جوارحهم» وقد أمرنا الله سبحانه - 


بالاستعاذة منهم لابهم. 
كما قطع الله صرف أي نوع من أنواع العبادة - كالدعاء - لغيره في 
آیات کثیرة كما تقدم. 


ومن دعاء الجن قول بعض المفتونين: 

يا سبعة خذوه» أي سبعة من رؤساء الجن في حسبانهم. 

يا سبعة افعلوا به کذا: اکسروا عظامه. اشربوا دمه. 

يا جن الظهيرة خذوه. خذوه يا جن العصر. 

وهكذا من الأدعية الشركية. 

الصورة الرابعة : سؤال الجمادات ودعاؤها. 

من أقبح الشرك» وأفظعه: اتخاذ الجماد إللهاً ومعبوداًء يدعى ويرجى» 
ويستعاذ به» وتطلب شفاعته» سواء كان من الجمادات العلوية كالشمس» 
والقمس والكواكب» أو السفلية كالشجر والحجر والأصنام المجسدة 
والأوثان المُعبّدةء كل هذا من شرك الجاهليةء الذي قاتل النبي بيا عليه» 
ونزلت أيات الوحي محذرة منه» أمرة بالتخلي عنه» وأنه شرك» وكفر 
وضلال» وخسران مبين» كما تقدم سياق طرف من الآيات في ذلك. 
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الصورالبدعية للاعتداء فى الدعاء 


كما أن المعصية طريق الفسق في باب الشهوات؛ فإن البدعة طريق 
البرك في باب الشبهات ولولاأن الشرك ذنب لايغفره الله إلابالتوبة» 
لقدمت الصورالبدعية؛ لأنها هي الطريق المؤدّي إلى الشرك وإن الله 
سبحانه -إذا حرم شيئاًء حرم الأسباب الموصلة إليه. 

وقد تنوعت الصورالبدعية للاعتداء» ومنها: 

# التوسل : 

أولً: التوسل المشروع : 

«الوْسل» مغل: «التَقوّب» وَزناً ومَعنى» وهو من الحقائق الشرعية في 
الكتاب والسنةء بمعنى: التقرب إلى الله - تعالى -. 

وباستقراء الأدلةء تبين أن التوسل المشروع أربعة أنواع: 

١‏ -توسل الداعي إلى الله سبحانه ‏ بأسمائه الحسنى» وصفاته 
العلى» أوباسم من أسمائه» أوصفة من صفاته -سبحانه -. 

قال الله - تعالى -: ويله الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف/ .]٠۸١‏ 

۲ -توسل الداعي في دعائه بعمله الصالح شرعاً. 

ورأس ذلك: التوسل إلى الله - تعالى - بإيمان العبد بربه وتوحيده له 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةء لشيخ الإسلام ابن تيمية. التوصل إلى حقيقة التوسل» للشيخ 
محمد نسيب الرفاعي. التوسل/ أنواعه وأحكامه» للألباني. الموسوعة الفقهية ٠٠٤-٠٤۹٩ /۱٤‏ . 
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ومتابعة رسوله محمد يا 

وقد انتظم هذا النوع من التوسل المشروع» والذي قبله» ما في سورة 
الفاتحة» من تقدم الثناء على الله» ومدحته بأسمائه الحسنى وهي متضمنة 
لصفاته العلى» في قوله - تعالى -: (الحمد لله رب العالمين. الرحمن 
الرحيم. مالك يوم الدين 4 وما تقدم من ذكرالعمل الصالح في قوله 
- تعالى -: لإياك نعبد. وإياك نستعين). 

ثم تلا ذلك بالدعاء: #اهدنا الصراط المستقيم)» بل تدل على النوع 
الثالث بطريق التضمن والالتزام في قوله تعالى: (صراط الذين أنعمت 
عليه م4 فإن من صراط المنعم عليهم: دعاء الصالحين لهم. 

۴ التوسل بلسان الحال يإظهار الضعف والافتقاروالحاجة إلى الله 
- تعالى - والاعتراف بالذنب» أي التوسل بالحال» قال الله تعالى - مخبراً 
عن موسى عليه السلام : #رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير» 
[القصص/ .]۲٤‏ 

٤‏ -التوسل والتقرب إلى الله - تعالى -بدعاء عبد صالح. 

وينتظم هذا النوع والنوع الذي قبله» قول الله - تعالى : «ولو أنهم إذا 
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدو الله تواباً 
رحيماً# [النساء/ .]٦٤‏ 

ففي هذه الآية دلالة على التوسل والتقرب إلى الله تعالى -باستغفار 
العبد لنفسه وهوفي مجلس رسول الله ية فهذا توسل وتقرب إلى الله - 


تعالى -بالعمل الصالح. 

وفيها دلالة على استغفارالنبي يه لغيره في حياته بي وفي ذلك قدوة 
لأمته بدعاء المسلم لأحيه المسلم» والتقرب والتوسل إلى الله -تعالى - 
بذلك. 

هذه الأنواع الأربعة هي التي يشملها لفظ التوسل شرعاً. 

ثانياً : التوسل المبتدع : 

إن بعض المتأخرين أطلقوا لفظ: «التوسل» على ما سوى ذلك مما لم 
یشرعه الله ولار سوله لا والعبادة توقيفية لاتكون إلابنص» وليس فيها ما 
يثبت الاستدلال به على شيء منها؛ لأنها إما رواية صريحة لكنها غير 
صحيحة» أو صحيحة لكن لادلالة بها على ذلك» فهي توسلات وأدعية 
بدعية محرمة شرعاً؛ لأنها تفضي إلى الأدعية الشركيةء وما كان كذلك» فإنه 
لايكون سبباً لإجابة الدعاء. 

وبالتتبع تحصل أن التوسل المبتدع ثلاثة آنواع: 

النوع الأول : الدعاء بالذات : 

ومعناه : الدعاء بذوات المخلوقين» أوبأحد من خلقه» بجعلهم 
وسائط وولائج بین العبد» وبين ریه. 

کل هذا توسل لم یشرعه الله - تعالی - ولارسوله ا. 

ومنه قول الداعي: 

أسألك بنبيك محمد لب وبفلان أن تقضي حاجتي. 

أتوسل إليك بنبيك محمد يلف أوبفلانء أن تقضي حاجتي. 
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أتوجه إليك يا أله بنبيك نبي الرحمة بلا 

أتوسل إليك يا أله بمخلوقاتك. 

أتوسل إليك يا ألله بهذا البيت» أويقول: بالكعبة. 

اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد بلا نبي الرحمة... 

وهذا النوع الأحير قد سوغه الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله _ تعالى 
في حق الرسول يهاو فقط› ومَشاه الشوكاني في حقه ية وفي حق غيره من 
الأنبياء والأولياء والصالحين. 

وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بأن الداعي إن أراد 
هذا المعنى: أي أسألك بإيماني به ية ومحبتي له» فهو مصيب» و إن أراد 
حقيقة التوسل بذاته هة فهذا هو الذي أنكره من أنكره. 

ومع جلالة هؤلاء الأئمةء ومكانتهم في تحقيق التوحيد فإن الدليل هو 
المرد عند التنازع» وهم متفقون مع غيرهم من العلماء المحققين على آن: 
«العبادة توقيفية» وعند البحث عن دليل على هذه الصيغة من الدعاء 
لانجد عليها دليلاً يعتمد عليه فبقيت على المنع. والله أعلم. 

النوع الثاني: الدعاء بالجاه ونحوه : 

ومعناه: توجيه الدعاء إلى الله - تعالى -بجاه أحد من مخلوقاته» أو 
حقه» أو حرمته» أوبركته. 

کقول الداعي: 

اللهم إني أسألك بجاه النبي محمد ية أن تقضي لي حاجتي أوبحق 
محمد يلا ... أو بحرمته ية أو ببركته لا . 
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إلهي أتوسل إليك بجاه نبيك محمد ية أن تقضي لي حاجتي. 

بحق رسلك وأنبيائك. 

آو بحرمتهم» أو ببرکتهم . 

بحق أوليائك» والصالحين من عبادك, أوبحرمتهم» أوببركتهم» أو 

بحق هذا البيت» بحق المشاعرالمقدسة. 

بحق حرم رسولك وحرمته عندك. 

بحق البخاري. 

بحق الجيلاني» أوببركته» وهكذا. 

# النوع الثالث: الإقسام على ان2 خلقه : 

مثل قول الداعي: 

اللهم أقسم عليك بفلان أن تة تقضي حاجتي. 

فهڏا محرم من وجهین: 

الأول: أنه حلف بغيرالله - تعالى - وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: 
«من حلف بغيرائله فقد كفر أو أشرك». 

الثاني: فيه جعل المخلوق بمنزلة أعظم من الخالق» نعوذ بالله من 
الغلو والهوى. 

ووجه ثالث: أن المقيسم يجعل نفسه في مقام أعلى من مقام المتضرع 
الذليل. والله أعلم. 


القران الكريسم 


وفیه مبحثان 
المبحث الأول : في المشروع 


فی آدابه وشروطه»› وأدعيته» وأذكارهء مؤلفات جَمَّةَ مباركة» من أهمها: 
كتاب: «التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي - رحمه الله تعالى -. 
وكتاب: «فضائل القرآن» لابن كثير- رحمه الله تعالى -. 

ونکتفي بالإحالة عن السياق هنا ؛ رغبة للاختصار. 
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المبحث الثانى 
تصحيح أدعية وأذكار القرآن الكريم وقراءته 


سبق إفراد هذا برسالة باسم: «بلع القراء القديمة والمعاصرة»» لكن 
لماحل لي ضِعْف ما فيها تقريباء وت يجمخ هذا الكتاب أطرافه من 
جميع جوانبه» ولأن كتاب الله العظيم هوأولى ما احتسب المسلمون في 
حمايته من البدع والمحدثات» رأيت إدخال هذه الرسالة مع ما حصل من 
إضافات» وهي : 

من عظيم آثار حفظ الله لكتابه «القرآن العظيم» شد السلف على 
مسلك تجريده من أي إحداث أو أمر مضاف» في: رسمه» وترتيله» وقراءته» 
وإقرائه» وأدائه» وأذكاره» وهذا عنوان إعجازه يدخل في قرنه الخامس عشر؛ 
دون أن يصل إليه: تغييروتبديل» أوتحريف وتعديل»› زيادة أونقصاً 
فسبحان من أنزله» وحفظه» وهيأ له حمَاظاًء وأنصاراء وجعل المسلمين له 
حراساًء وأجناداً» وکان من آثار رحمته سبحانه في حفظ کتابه: تنبیه العلماء 
وبخاصة القراء منهم» على محدثات جَهلَة القَراء» واتصال حبل الإيقاظ 
عما يداخله في زمان أومكان» أو كيفية» ومقداں أو جنس» وأسباب» في 
محيط قاعدة الاسلام المعروفة منه بالاضطرارء وهي: «وقف العبادات على 
النص ومورده لاغیره). 

وعليه: فهذا المبحث امتداد لحبلهم الموصول في تجرید کتاب الله 
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عن محدثات الا قبّدت فيه «رؤوس المسائل لبدع جهلة القراء» التي 
نبه عليها المتقدمون» وعنيت ببحث ما اتسع انتشاره وهو: «التمايل عند 
القراءة» وما أحدثه المعاصرون وهوفي قالبين: تعبد القراء في تقليد قاری 
آخرفي قراءة القرآن داخل الصلاة أوخارجها؛ لجدّةَ حدوثه وشدة الولوع به. 

وقراءة الإمام - على صفة الالتزام - في صلاة الجمعةء لما يراه متناسباً 
a‏ 

ومن المعلوم أن نشوء البدع إنما يكون من الإفراط والغلوفي الدين» 
وضعف البصيرة والفقه فيه. 

ومن أسباب فشوها وانتشارها: السكوت عنهاء وترك التحذيرمنهاء 
وهذا من فترات القصوروالتقصير لدى بعض أهل السنة» ومن الغبن 
الفاحش أن يكون «صاحب القرآن» متلبساً ببدعة» فكيف إذا كانت من 
المحدثات في قراءة القرآن العظيم ؟ 

لهذا: صارالتنبيه» فانتظم هذا المبحث التنبيه على «محدثات القراء» 
في القديم والحديث» داخلَ الصلاة أو خحارجهاء معقودة في أربعة أبحاث: 

الأول : رؤوس المسائل لبدع القراء التي نبّه عليها العلماء. 

الثاني : حم تعبد القاری بتقلید صوت قاری آخر. 

الثالث: التمايل من القارئ والسامع. 

الرابع : العدول عن المشروع في قراءة صلاة الجمعة إلى ما يراه الإمام 

متناسباًمع موضوع الخطبة. 
فإلى بيانها على هذا الترتيب» مؤسساً على أصول السنة التي ترذ بها 


۲ 


كل محدثة وبدعةء ومن أَجَلّها: رقب العبادة على النص» في دائرة جهاته 
الست وهي: السبب» والجنس» والمقدارء والكيفية» والزمان» والمكان. 

وإيماء إلى أن أي حَدَث في التَعَبْل ففيه: 

# هجر للمشروع. 

# واستدراك على الشرع. 

# واستحباب لما لم يشرع. 

# وإيهام للعامة بمشروعيته. 

فيؤول الدين المنزل إلى شرع محرف مبدل. 

أحيانا الله على الإسلام والسنةء حتى نلقاه على ذلك. 

ونقل عن حذيفة - رضي الله عنه أنه قال: اكل عبادة لم يتعبد بها 
أصحاب رسول الله ية فلا تعبدوهاء فإن الأول لم يدع للآخرمقالا فاتقوا 
الله يا معشر القراء» وخذوا بطريق من كان قبلكم»'. 

والله المستعان. 


()( الفتاوى للشاطبي ص۹۸ ۱ . ومعنی: «القراء»: العلماء في اصطلاح المتقدمين. 
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برع القراء التي نيه عليها العلماء“ 


اعلم أن «تفريع بدعيتها» هوبتنزيلها على «أصول السنة لدرء 
البدعة)» وقد تقدم الإيماء إلى أصلهاء فمن هذه البدع التي نبّه عليها 
العلماء: 


۲-١‏ -التنطع بالقراءة» والوسوسة في مخارج الحروف» بمعنى 
التعسف» والإاسراف» خروجا عن القراءة بسهولة» واستقامة» كما قال الله 
تعالی: #ورتل القرآن ترتیلا) وقوله سبحانه: #ورتلناه ترتیلا). 


() انظر: التبيان للنووي ص/ ۸۲- ٩١‏ في الباب السادس. التذكار للقرطبي ص/ ٠١١۹-١٠١١‏ في 
الباب ۳۳ وما بعده. تلبيس إبليس لابن الجوزي ص/ ٠۰ TTVATE I ٠١‏ فضائل 
القرآن لابن کثیر ص/ ٠٠١-۱۹۲ ۰۱۳۱ ۱۱٤‏ . الموافقات للشاطبی ۳۱۲/۳ .۲٠٤‏ 
الفتاوی للشاطبي. فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۱/ ۲۸۷ ۳۱۰ | ۸۳ ۳١۱ ٤۳/۱۳‏ 
۰٤‏ .المع ۱/ ۰۲۱-٩۳‏ ۱۸۳. المدخل .۷۹-۷۸/١‏ تفسيرالطبري ٥۸/١‏ - 
۰. تفسیرالقرطبي ۱۳/۱ -۳۳. تفسیر البغوي: ۱/ .۳٦-۳۲‏ شرح الإحیاء ۲/ .۲۸١‏ الشرح 
والإبانة ص/ .٦۷‏ الحوادث والبدع ص٠۲»‏ ۸۳ - ۸۹. الفوائد المجموعة ص/ .٠١‏ السلسلة 
الضعيفة رقم/ .٠٠‏ الإبداع ص/ .۷٤ ٠٦۳‏ البدع والنهي عنها ص/٦۸.‏ الأمربالاتباع 
ص/ ۱". السنن والمبتدعات للشقیري ص/ ۱۱۳ -_-۵٥ ١۲٤۱۲۳١۱۱۸۰۱۱٤‏ 
۲. والتقریب لفقه ابن القيم .٠١ ٠٠۸/۲‏ وزاد المعاد .٤۹١ ٤۸١ /١‏ القول المفيد 
لمحمد موسى نصرص/ .۷۷-۷١‏ مرويات دعاء ختم القرآن» المقدمة بحاشيتها. معجم 
المناهي في مواضع منه. المسجد في الإسلام لخيرالدين وانلي. 


Y€ 


وعن إعطاء الحروف حقها من الصفات والأحكام» إلى تجويد 

وفي الحديث: «من أراد أن يقرأ القرآن رطباً...٠.‏ الحديث. أي: ليناً لا 
شدة في صوت قارئه 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى ”: 

(ومن ذلك - أي مكايد الشيطان الوسوسة في مخارج الحروف 
والتنطع فيها... ثم قال: ومن تأمل هَذي رسول الله َة وإقراره آهل كل 
لسان على قراءتهم يتبين له أن التنطع» والتشدق» والوسوسة» في إخراج 
الحروف لیس من سنته).انتھی . 

۳ الخروج بالقراءة عن لحن العرب إلى لون العجم. 

قال ابن قتيبة في مقدمة «مشكل القران»: 

(وقد كان الناس يقرؤون القرآن بلغاتهم ثم خلف من بعدهم قوم من 
ا ا » ليس لهم طبع اللغة... فهفوا في كثيرمن 
الحروف ولوا فأخلوا) انتهى. 

٤‏ - القراءة بلحون أهل الفسق» والفجور» ولابن الكيال الدمشقي م 
سنة ۹۲۹ رسالة باسم: «الأنجم الزواهن في تحريم القراءة بلحون أهل 
الفسق والكبائر وهي مخطوطة. 


(۱) تاج العروس ۲/ .٠٠١‏ وانظر: إغاثة اللهفان ٠١١-٠٠١ /١‏ . 
(۲) إغاثة اللهفان .٠١١١٠١١ /١‏ 
(۳) وتجد في تراجم بعض القراء المشهورين بأنه عارف بألحان الموسيقى.. قَلمَ؟! 
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٥‏ قراءة الأنغام» والتمطيط - وربما داخلها ركض ورکل - أي ضرب 
بالقدمين - ولهذا سميت «قراءة الترقيص». 

وکنت أظنها مما انق د لكني شاهدتها لدى بعض الطرقية» في 
ساحة مسجد الحسين بمصرعام ١١ء‏ وهم في غاية من الاستغراق» 
والاغتراربمشاهدة الناس لهم» فلما ناصحت أحدهم وجدته في غاية من 
الجهلء» والانصراف عن النصح. 

- التلحين في القراءة» تلحين الخناء والشعر. 

وهو مسقط للعدالةء ومن أسباب رد الشهادة قَصَاءً. 

وکان ول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع على أيدي الموالي. 

ومن أغاظ البدع في هذاء تلكم الدعوة الإلحادية إلى قراءة القرآنء 
على إيقاعات الأغاني» مصحوبة با لالات والمزامير. 

قال الله تعالى: #إن الذين يلحدون في آياتنا لايخفون علينا أفمن 
ڀلقى في النار خيرم من ياتي آمناً يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون 
بصير. إن الذين كفروا بالذكرلما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. لايأتيه الباطل 
من بین يديه ولامن خلفه تنزیل من حکیم حمید) [فصلت/ .]٤١ ٤١‏ 

۷- قراءة التطريب بترديد الأصوات» وكثرة الترجيعات» وقد بحث ابن 
القيم - رحمه الله تعالى -في هذه المسألة بحثاً مستفيضاء وبعد أن ذكر أدلة 
الفريقين المانعين والمجيزين» قال رحمه الله تعالٍ "“: 

(۱) تلبیس إبلیس ص/ ۱۱۳۔٤۱۱‏ . 


(۲) زاد المعاد ٤۹۳-٤۸۲/۱‏ 
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(وفصل النزاع» أن يُقال: التطريبُ والتغني على وجهين» أحدهما: ما 
قتضته الطبيعة» وسمحت به من غيرتكلّف ولاتمرین ولاتعلیم» بل إذا 
حلي وطبعه» واسترسلت طبیعتّه» جاءت بذلك التطريب والتلحينء فذلك 
جائن وإن آعان طبیعته بفضل تزیین وتحسین» کما قال آبو موسی الأشعري 
لنبي بلل: «لوعلمث أك تَسْمَحٌ لبرت لك تحرير؟. 

والحزين ومن هاجه الطرب» والحْبُ والشوق» | لايملك من نفسه دف 
التحزين والتطريب في القراءة» ولكن النفوس تقبلّه وتستحليه لموافقته 
الطبعء وعدم التكلف والتصنع فيه» فهو مطبوع لامتطلې ولف لأمكافخ 
فهذا هوالذي يتأثر به التالي والسامع» وعلى هذ الوجه تحمل أدلة أرباب 
هذا القول كلها. 

الوجه الثاني : ماکان من 5 صناعة م e‏ وليس في الطبع 
السماحة هنل لأيسصل| إلابتكاف وتصتع وتمرن» كما يتعلم أصوات 
الخناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة» وأوزان 
مخترعة» ا إلابالتعلم والتكلف» فهذه هي التي كرهها السلف» 
وعابوهاء وذمُوهاء ومنعوا القراءة بهاء وأنكروا على من قرأ بها. 

وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه» وبهذا التفصيل يزول 
الاشتباه» ويتبين الصواب من غيره. 

ومو عل احرل او ف ا ا 
بألحان الموسيقى المتكلفةء التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة 
محدودة» وأنهم أتقى لله من أن يقرا بهاء ويسؤغوهاء ويعلم قطعا أنهم 
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کانوا يقرؤون بالتحزين والتطریب» ويحسنون أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه 
بشجَی تارة» وبطرب تارةء ويشوق تارة» وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه» 
ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له» بل أرشد إليه وندب إليه» 
وأخبرعن استماع الله لمن قرأ به» وقال: «ليس م متام من لم يتَعْنَّ بالقرآنِ» وفيه 
وجهان: أحدهما: أنه إخباربالواقع الذي كلا نقعله والثاني: أنه نفي 
لهدي من لم یفعله عن هدیه وطریقته 45) انتهی. 

وتأمل قوله: «من غیرتکلف ولاتمرین ولاتعلیم فانه فقه عظیم له 
دلالاته» فرحم الله ابن القيم» ما أدق نظره وفقهه. 

وللحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى - كلام جامع» يخاطب فيه من له 
شعور و إحساس» أسوقه بنصه» لينتفع به من شاء الله من عباده: 

(فالقرًاء المَجَودة: فيهم تنطع وتحريرزائد يؤدّي إلى أن المجود 
القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف والتنطع في تجويدها؛ 
بحيث يشغله ذلك عن تدبرمعاني كتاب الله تعالى» ويصرفه عن الخشوع 
في التلاوة» ويخليه قوي النفس مزدرياً بحفاظ كتاب الله تعالى» فينظر 

بعين المقت وبأن المسلمين يلحنون» وبأن القراء لايحفظون إلا 

شواذ القراءة» فليت شعري أنت ماذا عرفت وماذا عملت؟! فأما عملك 
فغيرصالح» وأما تلاوتك فثقيلة عرية من الخشعة والحزن والخوف, فالله 
تعالى يوفقك ويبصرك رشدك ويوقظك من مرقدة الجهل والرياء. 

وضدهم قراء النخم والتمطيط» وهؤلاء من قرأ منهم بقلب وخوف قد 
05 اه لواطت ر ی ات ۰ 
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ينتفع به في الجملةء فقد رأيت منهم من يقرأ صحيحاً ويطرب ويبكي› 
ورأيت منهم من إذا قرأ قشّى القلوب» وأبرم النفوس» وبل الكلام» 
وأسوأهم حالاً الجنائزية. 

وأما القراءة بالروايات وبالجمع فأبعد شيء عن الخشوع» وأقدم شيء 
على التلاوة بما يخرج من القصد» وشعارهم في تكثير وجوه حمزة وتغليظ 
تلك اللامات وترقيق الراءات. 

اقرا يا رجل وأعفنا من التغليظ والترقيق وفرط الإمالة والمدود ووقوف 
حمزة» فإلی کم هذا؟! 

وآخر منهم إن حضرفي ختم» أو تلا في محراب؛ جعل ديدنه إحضار 
غرائب الوجوه والسکت والتهوع بالتسهیل» وأتی بکل خلاف» ونادی على 
نفسه: «أنا فلان» اعرفوني فإني عارف بالسبع. 

إيش نعمل بك؟ لاصبحك الله بخي إنك حجر منجنيق» ورصاص 
على الأفئدة) اه. 

والذهبي - رحمه الله تعالى - من علماء القرآنء فهو كلام خبير بالقوم» 
فاشدد يدك عليه. 

ل ا 

ااذه «حَذراً» بمعنى إدراج القراءة مع مراعاة أحكامها وسرعتها بما 
يوافق طبعه» ويخف عليه» فلا تدخل تحت النهي» بل هذه من أنواع 
القراءة المشروعة. 

٩‏ - قراءة الهذرمة» وهي سرعة القراءة. 
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١‏ ومما یُنهیٰ عنه «التقلیس»“ بالقراءة» وهورفع الصوت» ومنه في 
وصف الإامام الشافعي - رحمه الله تعالى - لبي يوسف قوله: 

«كان أبويوسف: قلاساً؛ أي يرفع صوته بالقراءة» وهذا جرإلى إحداث 
وضع اليدين على الأذنين عند القراءة. 

١-القراءة‏ بالإدارة» وهي تناوب المجتمعين فى القراءة جماعياً آية 
أوآيات» أو سورة» أو سوں إلى أن يتكاملوا بالقراءة ولاتعني هذه المشروع 


فى مدارسة القرآن. 
والإدارة بدعة قديمةء أنكرها الأئمة: مالك وغيره» وصدريإنكارها 
فتاوی» وألفت رسائل". 


: -قراءة القرآن فى منارة المسجد‎ ١ 
قال ابن الجوزي: «وقد لبس إبليس على قوم من القراء فهم يقرؤون‎ 
القرآن في منارة المسجد باللينل بالأصوات المجتمعة المرتفعة» الجزء‎ 


)1( فائدة : في مادة «قلس» من «تاج العروس ٠۹١ /١١‏ قال: (وقال الليث: التقليس: أن يضع 
الرجل يديه على صدره ويخضع» ويستكين» وينحني» كما تفعل النصارى قبل أن يكفرواء أي 
قبل أن يسجدوا. 
وفي الأأحاديث التي لاطرق لها: «لما رأوه قَلّسوا له ثم كفروا» - أي سجدوا- انتهى. 
وفي رواية المزني عن أحمد-رحمه الله تعالی _: ویکره أن يجعلهما على الصدن وذلك لما 
روي عن النبي ية أنه نهى عن التكفير» وهووضع اليد على الصدر. انتهى من: بدائع الفوائد 
۳/ . وعنه: التقريب لفقه ابن القيم برقم/ .١ ٤‏ فهذان النقىلان بحاجة إلى مزيد من التحرير 
والتأملء وانظر(فصل المقال في شرح الأمثال) ففيه بحث مهم في مادة «كفر؟ منه. والدعاء 
للعروسي: ۲/ oAY‏ حاشية رقم / . وفي: «فتح الباري» لابن رجب: ۸ ۳ بحث عن 
التقليس بمعنى ضرب الدف في العيد. 

(۲) وانظر: الفتاوی للشاطبي ص/ ۱۹۷ .۲۰٠۰۲۰۰‏ المعیارالمعرب ۱۱/ ٠١١-١١۲‏ . 
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والجزأين» فیجمعون بین آآذی الناس في منعهم من النوم» وبين التعرض 
للرياءء ومنهم من يقرأ فى مسجده وقت الأذان؛ لأنه حين اجتماع الناس 
فى المسجد»' اه. ۰ 

۳ قراءة القرآن الكريم» والقارى يشرب الدخان» أوفي مجلس 
يشرب فيه» أوفي الأماكن المستقذرة كالحمام. 

وقد اشتد نكي ر العلماء على المَعَلَةَ لذلك» وأفردت فيه رسائل لبعض 
علماء مصر. 

1٤‏ القراءة والاقراء بشواد القراءات. 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : 

«ذكرتلبيسه على القراء: فمن ذلك: أن أحدهم يشتغل بالقراءات 
الشاذة وتحصيلهاء فيفني أكثر عمره في جمعهاء وتصنيفها والإقراء بهاء 
ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات» فربما رأيت إمام مسجد 
یتصدی للاقراء ولايعرف ما يفسد الصلاةء وربما حمله حب التصدر- 
حتى لاير بعين الجهل -على أن لاإيجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم 
العلم» ولو تفكروا لعلموا أن المراد حفظ القرآن وتقويم آلفاظه» ثم فهمه ثم 
العمل به» ثم الإقبال على ما يصلح النفس ويطهرآخلاقهاء ثم التشاغل 
بالمهم من علوم الشرع. 

ومن ا الفاحش: تضييع الزمان فيما غيره الأهم» قال الحسن 
البصري: أنزل القرآن ليعمل به» فاتخذ الناس تلاوته عملا. يعني أنهم 


(۱) تلبیس إبلیس ص/ .٠٤٩‏ 
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اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به» انتهى. 

٥‏ -الجمع بين قراءتين فأكثرء في آية واحدة» في الصلاةء أو خارجها 
في مجامع الناس» أونحوذلك من أحوال المباهاة. 

وليس من ذلك بيانها في دروس التفسي وإظهار وجوه القراءات من 
المعلمين للمتعلمين. 

١‏ ومن البدع: التخصيص بلا دليل قَراءة أية أوسورة في صلاة 
فريضة» أونافلة أوفي زمان» أومكان» أوحال أخرى» وهكذا من قصد 
التخصيص,» وترتيب التعبد بما لم يرد عليه دليل. 

والكلام في هذا الباب يطول ومنه الحديث الموضوع عن ادي 
الله عنه في فضائل القرآن سورة سورة» وقد ألف الغافقي المتوفى سنة 
(0)-رحمه الله تعالى - كتاإبه الحافل: «لمحات الأنوار) وعقده في 
(YY €»‏ باباً تضم نحوألفي رواية من المرفوع والموقوف والمقطوع في 
فضائل سوروآیات القرآن العظيم» وقد جمع فيه الطمّ والرَم» فهو أوسع 
معلمة في هذا الباب""» ولوأخذت بذكرما لايصح فيه شيء هنا لطال» 
لكن الشأن التنبيه على ما هومنتشربين الناس» وتبّه عليه أهل العلم. 

ومن هذه المحدثات حسب ترتيب آيات وسورالقرآن الكريم: الاآتي: 


() وقد طبع حال تقيد هذا الكتاب عام ۱٤٠۸‏ في ثلاثة مجلدات. بتحقيق الأستاذ: رفعت فوزى. 
: ب عام في فوزي 
ونشرته دارالبشائرالإسلامية. 


¥۲ 


في الاستعماذة ”: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

هذه إحدى صيغهاء ولها صيغ أخرى ثابتة. 

وکل استعاذة وردت فى الكتاب والسنة فهى بلفظ: «أعوذ بالله...» ولم 
يُسمع: «بالله أعوذ..» لأ تقديم المعمول تمن وانبساط والاستعاذة حال 
خوف وانقباض» بخلاف: «الحمد لله» والله الحمد»؛ لأنه حال شکر وتذکر 
إحسان ونعم». 

وهي ليست آية من القرآن بإجماع» والإجماع أيضا على مشروعية ابتداء 
القارىٌ لكتاب الله بالاستعاذة فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 

۷-ولاتشرع الاستعاذة بين يدي كلام محبوب غيرقراءة القرآن 
العظيم؛ لهذا فبدء بعض المتسننة عند بدء حديث أو كلام وعظ» ونحوه» 
بالاستعاذة» لاأصل له» هذا مقتضی ما ت عليه ابن القيم -رحمه الله تعالی - 


)١(‏ تنبيه: سوف يمرفي هذا الكتاب جملة من الكلمات المختصرة التي يعبربها عن جمل مطولة 

وهي على نوعين: كلمات منحوتة بضم بعض حروف من كلمات الجملة إلى بعض» ثم التعبير 
. بها اختصاراً مثل: البسملة لقولهم: بسم الله الرحمن الرحيم» ومثل: الحوقلة ويقال: «الحولقةا» 

و«البَرقّلة» لكلام لإيتبعه فعل» مأخوذ من البرق آلذي لايتبعه مطل والحيعلة» والهيللة» 
والحمدلةء والحسبلة... ومنها: «الفنقلة لقولهم: «قَإن قَالّ قلت لّه»» ويّقال: «المقاولة» كما 
في: «تاريخ ابن كثير: .۲۷٠١ /١‏ و«الفذلكة».و«الكذلكة). 
النوع الشاني: كلمات مختصرة من قبل المصادرمثل: التسبيح» والتقديس» والتحميد والتنزيه» 
والتهليل» ومنه: الأستغاذة» وهكذا من باب المصادرالمصنوعة من: باب الفعللة »مشل: الهيللةء أو 
التفعيل مثل التهليل» وغيرهما. واله أعلم. وانظر: شرح الأذکار: ۲/ ١ء‏ والزاهرللنباري: ٠١-٠١ /١‏ . 

(۲) شرح الإحياء: /٥‏ ۸۲. 


AA 


في سياق فوائد الاستعاذة؛ إذ قال : «ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة 
إعلام بأن المأتي به بعدها القرآن؛ ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام 
غيره» بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة فإذا 
سمع السامع الاستعاذة استعد لسماع كلام الله تعالى» ثم شرع ذلك للقارئ» 
وإِن کان وَخْدَه؛ لما ذکرنا من هذه الحکم وغیرها) انتهی. 

لافي البسماة" : 

عبارة البسملة» نحت لقولك: ابسم الله الرحمن الرحيم بخلاف: 
«التسمية! فهي عبارة عن قول: ابسم الله وقيل: عن ذكرالله بأي لفظ 
كان» وحصل تسمح في الإطالة. 

۸- وعقد ابن عبدالسلام ‏ رحمه الله تعالى فائدة جامعة فقال: 
«أفعال العباد على ثلاثة أقسام: ما سنت فيه التسمية كالوضوء» والغسل» 
والتيمم» وذبح المناسك» وقراءة القرآن» ومنه أيضاً مباحات كالأكل والشرب 
والجماع. وما لم تسن فيه كالصلاةء والأذان؛ والحج» والعمرةء والأذكان 
والدعوات. وما تكره وهي المحرمات؛ لأن الغرض من التسمية: التبرك في 
الفعل المشتمل عليه»ء والحرام لايراد كثرته وبركته» وكذلك المكروه. قال: 
والغرق بين ما سنت فيه البسملة من القربات وما لم تسن فيه عَر. فإن قيل: 
إنما لم تسن مع ذلك القسم لكونه بركة في نفسه فلا يحتاج إلى التبرك قلنا: 
هذا مشكل بما سنت فيه من قراءة القرآن مع أنه بركة في نفسه» ولوبسمل في 


.۲۹۹ /۱ شرح الأذکار:‎ )۲( .۹۲ /١ إغاثة اللهفان‎ )١( 


V٤ 


ذلك القسم لجان وإنما الكلام في كونه سنة» ولو كان سنة لنقل عن النبي ا 
والسلف الصالح كما نقل غيره من السنن والنوافل» انتهى'. 

۹4 -ترتيب قراءة البسملة عند النوم» إحدى وعشرين مرةء بدعة لاأصل لها" . 

في سورالقرآن : 

لا في سورة الفاتحة" : 

من المحدثات فيها : 

-١‏ قولهم بعد الصلاة: الفاتحة لفلان. تأتي في الصلاة. 

١-قراءة‏ الفاتحة بعد السلام من صلاة الوترء مرة» أو مرات متعددة. 

-١‏ قراءة الفاتحة» والمعوذتين» سبع مرات بعد صلاة الجمعة. تأتي 
في: «تصحيح أذكارالجمعة». 

ا قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة. 

۳ الفاتحة لجميع سكان هذه البلدة؛ والولي فلان. 

٤‏ قراءة الفاتحة للموتى. 

٥‏ قراءة الفاتحة جهراً جماعة بعد التسليم من صلاة الجنازة. 

-١‏ قولهم: الفاتحة على روح فلان عند أي مناسبة. 

۷ قراءة الفاتحة عند رأس الميت» وفاتحة البقرة عند رجليه. 


. انظر: القاعدة الثالغة عشرةمن الفصل الثاني‎ )١( 

(۲) السنن والمبتدعات ص/ ۲۹۹. 

(۳) الإبداع ص/۲۸. أحكام الجنائزص/ .۲٥۹ ٤ ٠۲٠۲‏ تفسیرالمنار۸/ ۲۹۸. السنن 
والمبتدعات ص/ ۱ ۲۱۵ ۲۸۷ . فتح الباري 1۰۱/۱۰ . سبل السلام ۳۳۹/۱. 


Vo 


۸- المناداة بقراءة الفاتحة عند المروربالمقابر. 

۹- قولهم: الفاتحة» بعد الطعام» مع تصرفات أخرى مشل: 

تقبيل باطن اليد وظاهرها. 

١-وقولهم:‏ الفاتحة لي طبخت» واللي غرفت... إلخ. 

۳۲-١‏ - ترتيب قراءة الفاتحة بعد صلاة الصبح زيادة في شرف النبي 
َء وبعد صلاة الظهرء والعصر والمغرب» والعشاء للخلفاء الأربعة 
الراشدين على الترتيب» وأن من فعل ذلك حضروا عند غسله إذا مات» وفي ‏ 
قبره عند سؤال منکر ونکیر له. 

- قراءتها عند النوم بالنية للشيخ الملفّن. 

-٤‏ قراءتها بعد العطاس» مواصلة لقول العاطس: «الحمد لله». 

٥‏ قراءتها بنفس واحد في الصلاة» مخالفة لهدي النبي بيا في 
الوقوف على رؤوس الآي. 

لا سورة البقرة" : 

1 قراءة فواتح سورة البقرة عند قدمي الميت. 

۷- قراءة آخرالآية/ ۴۳ من سورة البقرة: إن الله مع الصابرين )4 
بعد الفاتحة فى الركعة الأولى. 

وآخرالآة/ ٠‏ من سورة البقرة في الركعة الثانية بعد الفاتحة. 

آية الكرسي [البقرة/ “۲٠١‏ : 

٠‏ ۹- كتابتها في المساجد بدعة. وتأتي في: اتصحيح كتابة الأدعية والأذكار». 


() الحوادث والبدع للطرطوشي ص/ .٠١١۷‏ أحكام الجنائزللالباني ص/٠٠۲.‏ الفتاوى 
0A /۲‏ 04(« 1 ۷ ۱۲۷ . مناسك الحج والعمرة ص/ ٤۹‏ . 


۷٦ 


٠‏ - قراءة آية الكرسي مستقبلاً جهة الشيخ عبدالقادرالجيلاني 
لقضاء الحاجة. تأتي في ي: اتصحيح أذكار الجنائزا. 

٤١‏ -قراءتها جماعياً بعد الصلاة من إمام مام فهاتان بدعتان: 
الجهربهاء وقراءتها جماعياً. 

۲ - قراءة المسافرفي كل منزل ينزله: آية الكرسي مرة» وقوله تعالى: 
لإوما قدروا الله حق قدره# [الأنعام/ »]۹١‏ مرة » وسورة الإحلاص إحدى عشرمرة. 

۳ _ قراءة هذه الآية عند سماع الإمام يكب ر تكبيرة الإحرام» وهي قول 
الى ت : [سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» 
[البقرة/ ]۲۸١‏ . 

٤‏ -قراءة آية | آية الكرسي عند الحجامة» يروى فيها حديث علي 
- رضي الله غه د رفوا «من قرأً ا الكرسي عند الحجامة كانت منفعة 
حجامته» رواه ابن السنی بسند فيه مجاهیل» ولذا ضعفه ابن کثير في: تفسیر 
کی س تف 30/0 ۰ 

سورة آل عمران" : 
مما أحدث فيها : 
٤٤‏ _ قراءة ثلاث آيات من أولها فور السلام من صلاة الصبح والمغرب. 
٥‏ _ كتابة هذه الآية على المحراب وهي قول الله - تعالی -: كلما 


۳۰ ۰ ٦/ص المسجد في الإسلام:‎ )١( 
.٠٠۹/ص والکلم الطیب‎ .1۹V/: وشرح ابن علان:‎ . ٥٤١ انظر: العلم الهيّب: :ص/‎ )۲( 
. ٠۲۸۰۷١۱ تحذیرالمسلمین ص/ ۰۳ ۲۰ . السئن والمبتدعات ص/‎ )۳( 


VY 


دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً [آل عمران/ ۳۷] بدعة محدثة 
ووضع للآية على غيرالمراد منهاء إذ المحراب في الاية: المكان الذي 
ل فة للا لاالمكان الذي يقوم فيه الامام للصلاة. 

لا سورة النساء“ : 

SO‏ -تعالی ۔: 
#ولواً: نهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله اا رحيماً4 [النساء/ .]٦٤‏ 

لا سورة الأنعاء" : 

وفيها : 

۷ - قراءتها ليلة السابع والعشرين من رمضان في الركعة الأحيرة من 
صلاة التراويح. 

۸ قيام ركعة ليلة الجمعة في رمضان تقرأ فيها سورة الأنعام. 

۹ - فراءة المسافرقول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره4 
[الأنعام/ .]۹١‏ انظر: سورة الفاتحة. 

-١‏ قراءة آخرالسورة في آخرليلة من رمضان. 


() السنن والمبتدعات ص/ .١ ٦۸‏ الرد على الأحنائي ص/ ٠١٤‏ -۲۱۱۰۱. أحکام 
الجنائزص/١٦٠۲.‏ 

9 بدع القراء ص/ ۱۸ . الدرالمنثور"/ ۲ ". تحفة الأبرارص/ ۷۲ -۳. الباعث ص/ ۸۲. 
الفتاوی ۲۳/ ۱۲۱. التبیان للنووي ص/ ۹٤‏ . الأمربالاتباع ص/ ٠١١‏ . 

(0) السنن والمبتدعات ص/ ۰. 


YVA 


E 1‏ 
کک التزام حتم خطبة العيدين بقول الله تعالى : (دعواهم فيها 
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام# [يونس/ .]٠١‏ 
a 0‏ 
قراءة هذه الآية عند القيام للصلاةء وقبل تكبيرة الإحرام وهي: 
e,‏ تقبّل دعاء الآية [إبراهيم/ .]٤١‏ 
وتأتي في: تصحيح أذكارالصلاة. 
لا سورة النحل : 
۳ _ التزام ختم خحطبة الجمعة بقراءة الآيتين: إن الله يأمربالعدل 
والإإحسان)» الآية [النحل/ .]٠١‏ 
لا سورة الكهف : 
٤‏ قراءة أول سورة الكهف في صلاة فجريوم الجمعةء تبيه 
المصلين على مشروعية قراءتها يوم الجمعة. وهذا إحداث لادليل عليه. 
ه٥۵‏ _ قراءة سورة الكهف جهراً على المصلين من أحد المقرئين. تأتي 
e‏ 
ه _ قراءة سورة الكهف بعد عصر الجمعة في المسجد. اتی في 
«(تصحيح أذكارالجمعة». 
لاسورةطه: 
۷ -قراءة هذه الآية عند البحثوة السابعة لدفن الميت» وهي قول الله 


.٠۳ السنن والمبتدعات ص/‎ )١( 


۷⁄۹ 


تعالی: #منها خلقناكم وفيها نعیدكم ومنها نخرجکم تارة أخرى4 ا 
وتأتي في: الجنائز. 

لا سورة القصص ^“ 

من المحدثات 

۸ - قراءة هذه الآية عند وداع المسافر: إن الذي فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد [القصص/ .]۸١‏ 

لا سورة الأحزاں“ 

- قراءة هذه الآية عند الجنازة وهي قول الله - تعالى : هذا ما 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله € [الأحزاب/ ۲۲]. 

٠١‏ - قراءة هذه الآية في الركعتين بعد الفاتحة: لإإن الله وملائكته 
يصلون على النبي يا يها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) 
[الأحزاب/١٥].‏ 

١‏ التزام قراءة :إن الله وملائكته) الآيةء في آخر خطبة الجمعة. 


لا سورة يس : 


۲- لایصح حديث في قراءتها على المحتض.. وتأتي في: 
اتصحيح الدعاء في الجنائزا. 
۳ ۔ قراءتها عند غسل الميت. بدعة. وتأتي في: الجنائز. 


(۲) فتاوى الشاطبي ص/ ۰. آحکام الجنائزص‌/۹١۲.‏ بدع القراء ص/١۲.‏ السنن 
والمبتدعات ص/ .۲۱٤‏ المدخل ۳/ ۲۹۱. 


YA۸* 


٤‏ - قراءتها على المقابر. 

٥-قراءتها‏ أربعين مرة مع دعاء مخترع؛ لحاجات متعددة» مثل: 
إهلاك شخص» أوفك سجين» وهكذا. 

١‏ - قراءة هذه الآية مع الحزب المسمى: «الفائدة» بعد كل صلاة 
مرات متعددة؛ لجلب الرزقء وهي قول الله تعالى :#وذللناها لهم فمنها 
رکوبهم ومنها یأکلون# [یس/۷۲]. 

۷ - كتابتها بالزعفران في عصابة تجعل على رأس المولود يوم رابعه. 

۸ - قراءتها ليلة الخامس عشرمن شهر شعبان» وليلة سبع وعشرين 
من رمضان في المساجد. أو البيوت» جماعة أوفرادى» كل هذا لاأصل له. 

لا سورة الصافات : 

۹- جمع آیات السلام فیها رقم [۰۱۰۹۰۷۹ ۰۱۲۰ ۱۸۱۰۱۳۰] 
وکتابتها ثم شربها... 

١-ترتيب‏ قراءة هذه الآيات في الركعتين بعد الفاتحة : #سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب 
العالمين# [الصافات/ .]۱۸١-٠۸١‏ 

لا سورة الرحمن: 

-١‏ قراءة هذه الآية عند الحثوة السابعة لدفن الميت. وهي قول 
الله - تعالى -: #كل من عليها فان [الرحمن/٠۲].‏ 

وتأتي في: الجنائز. 


(۱) السنن والمبتدعات ص/ .٠۳٤‏ 


۲۸1 


لا سورة الجمعةء والمنافقون : 

١-قراءتها‏ في صلاة الفجريوم الجمعة؛ لتنبيه الناس على أن هذا 
يوم الجمعة» وهذا عمل غيرمشروع» ويخالف المشروع»؛ فهو محدث. 

لاسورة التغابن: 

۳-قراءة هذه الآية على مقاب ر أهل الكتاب: زعم الذين كفروا أن 
لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعشن) الآية [التغابن/ ۷]. 

لا سورة المدث ‏ : 

-٤‏ قراءة سورة المدش أوالمزمل» أوالانشراح» ليلة المولد النبوي 
في إحدى صلاتي العشاءء» أوالفجر. وهذه بدعة لاأصل لهاء تتبعتها 
فوجدتها من محدثات عصرناء ولم أرلها ذكراً عند المتقدمين. 


٥‏ -هجرقراءتها؛ بزعم أن النبي با يتلم من قراءتها. وهذا الزعم ضلال. 
منها: 


١-قراءة‏ آيات: «التدبرا. تأتي في الملقبات. 

لا سورة المزمل : 

أ وال 

لا سورة الطارق : 

۷-قراءة قول الله تعالى : إنه على رجعه لقادر# مائتي مرة» بنية 


(۱) بدع القراء ص/۹٠.‏ 


TAY 


رجوع ما ضاع من الإنسان» بدعة لاأصل لها. 

لا سورة الانشراح" : 

وفيا : 

۸ ۷- ترتيب قراءة سورة الانشراح» وسورة الفيل» في صلاة الفجر 
والمغرب» وترتيبهم على ذلك أنواعا من الثواب والمنافع البدنية. 

وانظر: سورة المدثّر. 

لا سورة التين : 

۹- قول: بى وأنا على ذلك من الشاهدين) لايصح الحديث فيه. 

لا سورة القدر“ : 

-٠‏ التعبد بقراءتها بعد الوضوء» بدعة لاأساس لها. 

١-قراءة‏ سورة القدرفي صلاة العشاء في أوتارالعشرالأحيرة من 
رمضان. 

لا سورة العصر: 

۲-قراءة سورة العص لختم المجلس» بدعة لاأصل لها في الشرع 
المطهر. 

تنبيه : أما قراءة سورة العصرمن أحد المتلاقيين» فقد جاء فيها 
حديث أبي مدينة الدارمي» قال: «كان الرجلان من أصحاب النبي بل إذا 


(1) تحذيرالمسلمين ص/ ۱۹۹. التتبع والاستقراء ص/۹٠.‏ السنن والمبتدعات ص/0۸. 
المقاصد الحسنة للسخاوي ص/٤ .٤١‏ 
(۲) المقاصد الحسنة للسخاوي ص/٤ .٤١‏ 


YAY 


التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآحر: #والعصر. إن الإنسان لفي 
خسر...€ ثم يسلم أحدهما على الآحر» رواه الطبراني في: «المعجم 
الأوسط» وذكره ابن كثيرفي: «التفسير! والهيثمي في: «مجمع الزوائد: 
۱۰ ۷ وقال: «رجاله رجال الصحيح غيرابن عائشة» وهو ثقة» اه 
ولم يتحررلي البت في صحته من عدمها؟! 

لا سورة الفيل" : 

منها : 

۳- مضت مقرونة مع سورة الانشراح. 

-٤‏ قراءتهاء مع تكرار: «ْكَعَصفٍ€ مرات» بنية إسكات الكلاب 
عن النباح. 

لا سورة قريش : 

-٥‏ قراءتها على الطعام؛ لجلب البركة. 

1 -قراءة سورة: «لإيلاف قريش؛» السورة. قال السخاوي: : «لم 


أقف على حديث في ذلك» انتھی. 


8 سورة تبت کی( : 


رر 1 کر 
۷- هجرقراءة سورة تبت؛ بزعم أن النبي بي تالم من قراءتها لاجل عَمّه. 
(۱) انظر: فتاوى السخاوي: رقم / .١‏ السلسلة الصحيحة رقم / .۲۹٤۸‏ 
(۲) السنن والمبتدعات ص/ ۲۱۷. ٠‏ (۳) السنن والمبتدعات ص/ .۲٠۱۷‏ 
)٤(‏ الابتهاج ص/ ۱۷ 1A‏ وانظره في کتاب: الغول: ص/۱۹ | لمشهور. 
(۵) السنن والمبتدعات ص/ .۲٠٤‏ 


YA 


وكنت أظن أن هذه الضلالةء انقرضت» وأنها ضرب من الخيال» حتى 
رأيت كلاماً منشورا في مجلة التوجيه الإسلامي بدمشق لكاتبه محمد 
سعيد رمضان البوطي» وفيه أن والده رأى في المنام النبي هة وهويعاتبه 
على قراءة هذه السورة» قال: فما قرأها بعد حتى مات إكراماً للنبي با. 

أقول: هذه مثلبة وليست مكرمة» فيا ليته تركها. 

ولاأرى ذكره لها عن أبيه إلامن العقوق» والعقوق يتنوع» ومعتقد ذلك 

0 سورتا الإخلاص: (الإخلاص والكافرون) : 

۸ فد قراه طا في صااة المترت للة ال 

۹4- قراءة #قل هوالله أحد# ألف مرة في مائة ركعة على هيئة 
الاجتماع في المساجد. 

١‏ - قراءة قل هوالله أحد€ ثلاثاً قبل الإقامة؛ للإعلام بقرب الإقامة. 

١‏ - قراءة #قل هوالله أحد€ ألف مرة» ويسمونها: «العتاقة الكبرى) 
لحي أوميت. 

۲- ۹۲ -قراءة : #قل هوالله أحد# إحدى عشرة مرة لميت. 
بدعة» والحديث فيها موضوع. وكذا قراءتها عند دفنه اثني عشرة مرة. 

٤‏ - الصلاة تطوعاً ليلة عيد الفطر يقرا فيها: قل هوالله أحد4 عشر مرات. 
(۱) بدع القراء ص/۱۹. الفتاوی .٤٠٤ ٠١١ ۱۳١/۲۳‏ البرهان للزركشي: ۱ الآداب 

الشرعية: / ."٠١‏ المعيارالمعرب: ٤۷٤/١‏ . إصلاح المساجد ص/١٠٠٠.الإبداع‏ 


ص/ .٥۹‏ آحکام الجناثزص‌/۹٠۲.‏ السنن والمبتدعات ص/ ٠۲٣١۳۱۹۰۱۰۷۰۱٦۱‏ 
٠‏ الدين الخالص للسبکى: ۸/ ٤۱١‏ . 


YA 


-٥‏ قراءة: #قل هوالله أحد ألف مرة يوم الجمعة. بدعة لاأصل لها. 

_ «المسبعات» تأتى فى: «الملقبات». 

۷ - قراءة: قل هوالله أحد€ ثلاثاً بعد الختم. 

۸ -قراءة سورتي الإحلاص مع غيرهما عند الدفن. تأتي في 
الملقبات: «السبع؟. 

٩۹‏ - قراءتهما في صلاة ركعتين بين يدي الإحرام بحج أوعَمرة 

-١‏ قراءة: #قل هوالله أحد) إحدى عشرة مرة في كل منزل ينزله 
المسافر. وانظر: سورة الفاتحة. 

-١‏ قراءة: #قل هو الله أحد# ألف مرة يوم عاشوراء. 

-١‏ قراءة: قل هوالله أحد) إذا فرغ من الطعام لمن نسي 
التسمية فى أوله. 

۳ -كتابة: #قل هوالله أحد# للرمد مع أدعية طلاسم. 

٠٤‏ - كتابتها مع أدعية آخرى مخترعة لرد عين الحاسد. 

8 المعوذتان" : 

يأتي لهما ذكر في تصحيح أذكار الصلاةء والجمعة. 

١‏ -_قراءتهما في صلاة المغرب ليلة السبت. 

١ ۰‏ قرأءة سورة الناس قبل الدخول في الصلاة لدفع الوسواس. 

ل الملقبات فى القراءة" : 


(0 


ورد في الشرع تلقيب سورتين فأكثر بوصف خاص مثل: «الزهراوين» 
(۲) شرح الأذکار: .٠٠۱ /٤‏ 
)١(‏ السنن والمبتدعات ص/ ٠۳‏ . 
() السنن والمبتدعات ص/ ۰۲۱٤‏ ۲۱۷. الإبداع ص/ ۱٠١‏ . بدع القراء ص/ ۱۹. الباعث ص/۰۷1۱٠٠۲.‏ 


1۸٦ 


أي: البقرة وآل عمران و«المعوذات» وهي سورة «قل هوالله أحد» و«اقل 
أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب الناس» والمعوذتين وهما: «قل أعوذ برب 
الفلق)» و«قل أعوذ برب الناس)» وسورتي الإأحلاص» وهما: «قل يا أيها 
الكافرون» وقل هو الله أحد». . 

والتلقيب لبعض الآيات» مثل: «آية الكرسي» وهكذا. 

لكن من الملقبات التي لاأصل لألقابهاء ولالما رتب عليها الآتي: 

منها : 

۷ _«المنجيات» وهي ثمان سور: «الكهف» والسجدة» ويس»› 
وفصلت» والدخان؛ والواقعة والحشن والملك). 

أولاً: وصف أو تسمية هذه السور جميعها بلفظ: «المنجيات» لاأصل له. 

وثانياً: تخصيصها بالقراءة في حال أوزمان أومكانء لاأصل له كذلك. 

لهذا فلا يجوزالتعبدبها؛ لعدم الدليل على خصوصيتها بهذا 
الوصف بشيء. 

۸ -_-«المسبعات» وهي القراءة سبع مرات لكل سورة من: الفاتحة» 
والكافرون» والإخلاص» والمعوذتين. 

۰۹ -«السبسع» عند دفن الميست» وهي قراءة: الفاتحة» والقدر 
والنصر والكافرون» والإحلاصء والمعوذتين» ثم هذا الدعاء: «اللهم إني 
أسألك باسمك العظيم...». 

١-«التبرير»‏ وهو تلاوة المؤذن على المناثر آيات التبريرمن سورة: 
«هل أتى»: إن الأبراريشربون..€ الآية» ومن سورة «المطففين»: #إن 


YAY 


الأبرارلفي عليين). 

-١‏ «أيات السلام» تأتي في: «تصحيح كتابة الأدعية والأذكار. 

۲ --_ «آيات الحرس» جمع آيات تخص بالقراءة في آخر صلاة 
التراويح. 

1۱1۳ -قراءة: اعشرمن القرآن» عند خروج السلطان للجمعة. تأتی 
في: «تصحيح أذكارالجمعة». 

٤١‏ -_ قراءة: «آيات الهيللة» فى القرآن على نسق واحد» كما فى 
بعض أحزاب الطرقيةء ومنها: «حزب البيومي». 

٠‏ -_ «آيات السجود» تأتي في: بدع ختم القرآن. 

٦-_۔_‏ «آيات الدعاء» ا في: بلع الختم. 

۷ _آیات وسورالأمْن مِنْ سلب الإيمان: 

هُنا يبلغ الوضع والاحتلاق مبلغه» وذلك فيما ذكره البكري في: «إعانة 
الطالبين في حل ألفاظ فتح المبين: :۱۷٦/١‏ «أن أبا العباس الخضر 
عليه السلام - قال: سألت أربعة وعشرين آلف نبي» عن استعمال شيء 
بمحمد ية فسألته عن ذلك» فقال: حتى أسأل جبريل عليه السلام - 
فساله» فقال: حتی سال رب العزة عن ذلك فساله فقال الله عزوجل: 
من واظب على قراءة آية الكرسي» وأمن الرسول... الآية» وشهد الله» وقل 
اللهم مالك الملك... الآية. وسورة الإحلاص» والمعوذتين» والفاتحة» 
عقيب كل صلاة؛ أمن من سلب الإيمان» انتهى. هذه حكاية مرسلة» 


TAA 


والخضر-عليه السلام - نبي» مات» ولم يثبت له لقاء لنبينا َء فانظر كيف 
تَعْبرُهذه الحكاية المكذوبة المختلقة المصنوعة إلى أقلام العلماءء وكتب 
الفقهاء ! 

يدع الختم": 

۸-اجتماع المؤذنين ليلة الختم وتكبيرهم جماعيا. 

۹Q‏ -قراءة سورة الإحلاص ثلاثا بعد الختم. 

_-٠١‏ وصل ختمة بأخرى بقراءة الفاتحة وخمس آيات من سورة 
البقرة . أما وصل ختمة بأخرى دون تحديد مقدارما يوصل من الختمة 
الاأحرى فهذا من فضائل الأعمال» وبه فشر خدیف: «الحال المرتحل». 

-١‏ قراءة آيات السجدة عند الختم في ركعة من التراويح. 

١‏ - التهليل أربع عشرة مرة عند الختم. 

۳٣س‏ الختم الكبيں والختم الصغيرء بدعتان. 

٤‏ - ختم القرآن عند القبر. 

°- إيقاد النيران عند الختم. 

٠‏ - تصب المنبرء والكرسي» للختم في رمضان؛ للقصص والدعاء. 

۷ --_ سقي الماء ليلة الختم للتبرك. 

۸- الإاتيان بسجدات القرآن عند الختم. 
(۱) المدخل ۲۹۹/۱ ۰۲۹۷ ۳۰۰۔۳۰۱ ۲۹۸/۲ .۰١‏ بدع القراء ص/٦۲.‏ النشرلابن 


الجزري ۲/ .٠١١‏ اللمع: .۲١ /١‏ أحكام الجنائز ص/ .۲٠۷‏ السنن والمبتدعات ص/ ١۷ء‏ 
.۲۲۰-٢‏ الإبداع ص/ ۰۳۳۲ ۳۹۱. الباعث ص/ ۲۹۱. الأمربالاتباع ص/ .٠۹۲‏ 


1۸4 


۹4- الخطبة بعد الختم. 

-١‏ القيام بنصف حزب أو حزبين فأكثر ليلة الختم» وبعضهم من 
سورة الضحى إلى الآحر. 

-١‏ تتمة الختم: وهوإعادة ما فات من الآيات في التراويح آخر 
ركعة في الختم.. 

١‏ - قراءة آيات الدعاء في آخر ركعة من التراويح. 

٤ 

۳ - إنشاد القصائد» والمدائح» والأاشعار بعد الختم. 

-٠‏ روي عن أبي أمامة - رضي الله عنه- حديث مرفوع» وهو 
موضوع» بلفظ: «إذا ختم أحدكم فليقل: «اللهم آنس وحشتي في قبري» 
رواه الديلمي في: «الفردوس». 

-٥‏ صيام يوم الختم. 

وفي كتابي: «(مرويات دعاء ختم القرآن» بسط لآداب الختم 
ومحدثاته» فلينظر. وبالله التوفيق. 

وهناك آمورسبعة تتعلق بالختم وهي : 

-١‏ إكمال الختم» ويقال: «تتمته» ومعناه: أن يقرأ المأموم ما 
فات الإمام من الآيات» وأن يعيد الإمام بعد الختم ما فاته من الآيات. 

۷ -استحباب ختمه في مساء الشتاء وصباح الصيف. 

۸-وصل ختمة بأخرى بقراءة الفاتحة» وخمس آيات من سورة 
البقرة. 

(۱) انظرمقدمة: مرويات دعاء ختم القرآن للمؤلف ص/٤‏ -۷. 


۹۰ 


۹Q‏ -تكرارسورة الإحلاص ثلاثاً. 

۹ الکن آخرسورة الضحى إلى آخرسورة الناس داخل 
الصلاة أوخارجها. 

ولم ثبت يثبت فيه شيء عن النبي ئا . 

3 - صيام يوم الختم. 

۲ -دعاء الختم داخل الصلاة. 

فهذه الأمورالسبعة» لایصح فیها شيءَ عن النبي َيه ولاعن صحابته» 
رضي الله عنهم» وعامة مايُروى في بعضها مما لاتقوم به الحجة» 
a Ca‏ 

ومن البدع: التزام القارئ» أوالسامع» لأدعية وأذكار-لم يرد بها 
نص - عند قراءة آية أوسورة. 

ومنها: 

۴۳ _- قول بعضهم بعد قراءة القرآن: الفاتحة. 


(۱) الف فى التكبير: أبو جعفر الباذش أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري» المتوفى سنة 
0 . كمافي کتابه: :لإقناع ارا باسم: «تكبيرالختم بين القراء 
والمحدّثين» تأليف/ إبراهيم الأحضر»جمع فيها كلام العلماء في تضعيف حديث التكبير عند 
الختم من الضحى إلى آخرالقرآن الكريم. ورسالة في الرد عليها باسم: «إرشاد البصيرإلى سنية 
التكبيرعن البشيرالنذيريية. تأليف/ أحمد الزعبي. ورآیت بحثا مطولا موقا فی کتاب: : سنن 
القراء» ص/ ۲۰۹ ۲۲١‏ تأليف الشيخ/ عبدالعزيزالقارئ» مثبت فيه سني التكبير: لكن لم 
يعرج على ذكر كلام من أنكره من المحققين مشل: الحافظ الهمذاني» وشيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمهما الله - وغیرهما. 


۳۹۱ 


٤‏ - قولهم عند قراءة الفاتحة: صلوا عليه وسلموا تسليماً. 

٥‏ -_قول القارئ: الفاتحة زيادة في شرف النبي بيا 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالی: 

(هذا دعاء مخترع من أهل العصر) اه. 

١-قزل‏ السامع للقارئ «الله» الله» ونحوذلك من الألفاظ 
الشريفة» التي يوظفها السامع للقارئء قال الله تعالى: [وإذا قرىئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) [الأعراف/ .]٠٠٤‏ 

۷ -وأما التزام قول «صدق الله العظيم؟ بعد قراءة القرآن العظيي 
فقد قال الله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً) [آل 
عمران/ .]٩٩‏ وقال سبحانه: #ومن أصدق من الله حديثا& [النساء/ ۸۷]. وقال 
سبحانه: #ومن أصدق من الله قيا [النساء/ .]٠۲١‏ 

ومع هذا فليس في هذا الذكرشيء يؤث وما ذكره بعض المعاصرين 
من أن في «الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي ]٤۹ ٠٤٠٥ "١ /٥[‏ ما يدل 
على ذلك فهووهم لا حقيقة له. 

ولم نرمن ذكره مشروعاً من العلماء المعتبرين» ولاالأئمة المشهورين. 

وبهذا فالتزام هذا الذكر(صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن التزام 
مخترع لادليل عليه» فهو محدث» وكل محدث في العبادات فهوبدعة. 
والله أعلم. 

۸-ومن البدع المنكرة: قراءة القرآن العظيم للسؤال به» ومنه 


4۲ 


إعلانه عن طريق التسجيل على أفواه السكك وأبواب الدكاكين. 
ء ع 
۹ .وضع اليدين على الأذنينء أوإحداهما على إحدى الاذنينء 
عند القراءة. 


سحودود التلاوة : 

المحدثات في سجرود التلاوة" : 

٠١‏ _ التعبد بقراءة آيات السجود في القرآن» وهي أربع عشرة أيةه 
والسجود عند كل آية» ويرتَبّؤن على ذلك: أنها تدفع الهم وهذه بدعة لا 
صل لها. 

١-_جمع‏ آيات السجود في القرآن في آخرركعة من التراويح. 
وهذه بدعة. يأتي ذكرها في: «صلاة التراويح». 

۲ _الاقتصارفي سجدد التلاوة على قول: «اللهم لك سجدت 
وبك آمنت وعليك توكلت...٠.‏ والمشروع قول: «سبحان ربي الأعلى» 
کسائر السجود» وإِن زاد ما ذكر فحسن. 

۳ _الدعاء» أورفع اليدين للدعاء» بعد الرفع من سجود التلاوة. 


(۱) السنن المبتدعات. ص‌٣۷-۲۱٠۲.‏ 
فائدة : في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ما يدل على كراهة تجريد صوت 
العابد بالقرآن » حتی لایتذرع به إلى القول بخلق القرآن» كما في ۳۳/ ۱۷١‏ فليتأمل. 
وانظركلاماً لطيفاً لابن القيم عن «المصوتة» وذلك في «الصواعق المرسلة ۲/ ٠۲۹۱‏ في 
الوجه/ ٠١‏ من الرد على دعاة المجاز, 

(۲) السنن والمبتدعات ص/۳ ١۷ء .۲٠١‏ البدع والنهي عنها ص/ ٠١‏ . 
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٤‏ -_ذكربعض الفقهاءء أن التالى أوالسامع إذامرّباية سجدة» ولم 
يسجد» فإن هناك من الأذكارما يقوم مقام سجود التلاوة» ومنها: قول: «لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له...» ربع مرات. 

قول بعض الشافعية إنه يجزیء عن سجود التلاوة قول: ((اسبحان الله 
والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر». 

وقول بعض الحنفية: «سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير). 


وکل هذا لاأصل له» فلا يقوم مقام السجدة شيء من ذلك» بل یکره؛ 
لعدم الدليل"". والله أعلم. 
محدثات أخرى : 


ومن المحدثات: قصرالدعاء على أدعية القرآن دون السنة ”“: 

١‏ -_من البدع المضلة: قصرالدعاء على ما ورد في القرآن اک 
دون ما ورد في السنةء وهذه ضلالة» وحرمان» وفاعل ذلك على خطر 
عظيم» وإن اقترن به إنكارالأدعية الواردة في السنة فهو كفر. 

# ومنها: ۰ 

١‏ -تكلف قراءة السورة من قصارالمفصل أوسورة الفاتحة بنفس واحد. 


(1) انظره مفصلاً في الموسوعة الفقهية: .۲۲۸-۲۲٣/۲۲‏ 
() الاعتصام 0۹/۲. الإبداع ص/ 1۲ . مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة » للسيوطي ص/ .٥۲‏ 


4٤ 


۷ _أخذ الفأل من المصحف. 

٨۸‏ _السؤال بجاه القرآن. 

۹ -الحلف بجاه القرآن. 

٠١‏ _السؤال بما أقسم الله به من المخلوقات. 

١‏ _-_الحلف والإاقسام على الله بما أقسم به من المخلوقات. 

۲ --_الضرب على المصحف ثلاث مرات عند الحلف عليه. 


وفي الحلف على المصحف بحث لم يتحررلي؟ 


۳ -_ الاجتماع للقراءة الجماعية مطلقةء أو مقيدة بزمان» أو مكان» 


بنية التعبد المطلق» أوإهدائها لفلان الميت سواء بصوت مرتفع أو 
منخفض» وتسمى أيضاً: «قراءة الجوقة» أي الجماعية» ومنها: «القراءة 
العَدّية» أي لسورة (يسّ) عَدّة مرات مع أذكارأخرىء» أوإحضارعدة 


أشخاص كل واحد يقرأ سورة معينة» ثم يدعى لمن أحضرهم بسعة الرزق» 
أو الجاه» أو الولدء وهكذا كل يعمل على شاكلته متعبداً بما لادليل عليه. 


٤‏ - تفسيرالقرآن العظيم بالرأي. 

-٥‏ تحميل الآيات ما لاتحتمله من المعاني والمقاصد. 
٠--توظيف‏ الهوى في تفسيرآيات القرآن العظيم. 

۷ -تنزيل الآيات على غير ما أنزلت له. 

۸-الخروج عن تفسيرالصحابة والتابعين في بيان معاني آیات 


القرآنء إلى آراء مخالفة. 
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۹ -اتخاذ دعاء لحفظ القرآن» وصلاة تسمى: صلاة حفظ القرآن. 
والحديث فيها لايصح. ) 

# ومن المحدثات : 

١-كتابة‏ آية أوسورة من القرآن الكريم في المسجد, أو في قبلتهء 
أوعلى المحراب» أو المنب أوالباب» وهكذا مما أحدث في المساجد 
كل هذا عمل محدث لا أساس له في الشرع» وفيه من المحاذير: اتخاذ 
القرآن لغير ما أنزل له» وقد يؤدي إلى الامتهان» وتأويله على غيرالمراد منه 
وإشغال المصلين» وقد يرتب عليه من الاعتقادات الفاسدة والجزاء ما لا 
يصح بحال. 

ويظهر أن الإحداث قديم لتنبيه العلماء المتقدمين عليه» وكان من ول 
من رأيته نه على شيء من ذلك هو: ابن بطةء وشيخ الإسلام ابن تيمية 
والشاطبي» وغيرهم. 

ومن هذه الكتابات المحدثة في المساجد الآتي : 

١-كتابة‏ آبة الكرسي في قبلة المسجد. لَه على بدعيتها 
الطرطوشي المالكي المتوفى سنة ٠۲١‏ - رحمه الله تعالى -. 

١--ومن‏ المحدثات: كتابة آيات السلام السبع على ورقة: 


(۱) الشرح والإبانة ص/ .۳٠۲‏ الفتاوى .٠١١ /١‏ الاختيارات للبعلي ص/ .٠۳‏ الاعتصام ٠١١ /١‏ . 
اللمع .٠٠١ /١‏ الإبداع ص/ ٠١٤‏ . السنن والمبتدعات ص/ .۳١١‏ أحكام الجنائزللالباني. 
(۲) الحوادث والبدع ص/ ٠۷‏ 3 إصلاح المساجد ص/١١١.‏ 


14٦ 


- سلام على نوح في العالمين) وغيرهاء ثم توضع في الإناء وتشرب» 
وذلك في آخرأربعاء من شهر صفرء بين العشائين في المسجد. 

۳-تعليق مصحف صغيربقدر رأس إصبع الإبهام تعويذة على 
الصبي» وعلى الدابةء والسيارةء ونحوذلك. 

لى صحف أوابات مكرية ازا تخ على النداة 

الحلوب بنية تكثير الحليب» أوعلى الخَيْل بنية حمايتها من العين. 

8ر الم دراس المد 

١-_وقف‏ المصاحف في المقابرلمن يريد قراءة القرآن فيها 


۷ - وقف المصاحف فی المساجد للقراءة بها بعد صلاة الصبح 
لروح الميت فلان. 


۸-كتابة بعض آيات القرآن الكريم على القبور أوعلى اللحاف 
الذي يَُطّى به نعش الميت» وكل من هاتين البدعتين فيها امتهان كتاب الله 
تعالی» وجلب اعتقاد النفع - وليس كذلك - وإحداث ما لم یکن من هدي 
النبي ية ولاصحابته - رضي الله عنهم -. 

# تنبيه : تستحب قراءة القران العظيم في المساجد» كما في 
حديث بريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله َة قال للأعرابي الذي بال في 
المسجد: «إن هذه المساجد لاتصلح لشيء من هذا البول والقذں إنما 


4Y 


هي لذكرالله تعالى وقراءة القرآن». 

لكن لايجهربه بحيث يشَوّش على المصلين؛ لأن المسجد في أصله 
وقف على المصلين. 

أقول: وفي صيف عام ١٤١۸‏ رأيت في أحد مساجد الطائف حلقة 
مباركة من حلقات تحفيظ القرآن الكر 3 فلما فرغ المؤذن من الأذان 
ا مع طلابه بالقراءة جھرا فن فنبهتهم إلى التوقف عن ذلك جهرا؟ 
لان الحق للمصلين لأداء تحية ت المسجكب وهومقدم على حق ولام 
فاستجابوا لذلك والحمد لله ثم رأيت نحوذلك في: «شرح الأذكار: 
1-۲ 

۸٨۸‏ “-_ استئجار شخص أو أكثر؛ لقراءة القرآن وإهداء ثوابها لميت أو 
حي» وهذا عمل مبتدع» وقد فات ثواب القراءة على القارئ؛ لما فيه من 
إرادة الإنسان بعمله الدنياء وفات على المستأجر؛ لأنه عمل مبتدع وقد 
قال ب : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

۹-ومن المحدثات التي لم تكن في هدي من مضى من صالح 
سلف هذه الأمة: التزام افتتاح المؤتمرات» والاجتماعات» والمجالس» 
والمحاضرات» والندوات بآيات من القرآن الكريم» ولاأعلم حدوث هذا 
في تاريخ المسلمين إلابعد عام ٠۳١١‏ من هجرة النبي بي أما قبل ذلك 
فلاء فهذا قدوة الأمة رسول رب العالمين لم يعهد من هديه فعل ذلك ولا 
مرة واحدة» لاسيما في حال جمعه لوجوه الصحابة -رضي الله عنهم - 


للمشورة في مهمات الأموں وهكذا الخلفاء الراشدون من بعده - رضي الله 
عنهم - من اجتماع السقيفة إلى الآ وهكذا في حياة من تبعهم بإحسان. 

هذا إذا كان الأمرالمفتتح مشروعاًء ما إذا كان محظوراً أو محرماً أو 
مكروهاً؛ فيحرم شرعاً افتتاحه بالقرآن لعدم شرعية السبب» ولما فيه من 
تعريض كلام الله تعالى للامتهان في مجلس محظورء مثل دورات الرهان 
المحرم على لعب محرم في ميادين الكرة» والمصارعة» والملاكمة 
والمعاكمة» ونطاح الحيوانات» وسباق السيارات» والدراجات» إلى غير 
ذلك من آمورمبنية على الرهان المحرم» وما تفضي إليه من محرمات 
أخرى. 


۹۹ 


المبحث الثانى 
في تقلید صوت القاریٰ 


لاينكرتلاقي الأصوات» حتى ولولم يلتق أحد المتشابهين الح أولم 
يسمعه» ولاينكر أن التلميذ لشدة محبته لشيخه قد يتأثربه فى الأداء بلا 
القاری يتكلف تقليد صوت قاری آخرفأقول: 

الناظرفي طبقات القراء» وغيرهم من العلماء» يرى في حلية بعضهم 
أنه كان حسن الصوت في قراءة القرآن الكريم» ومنهم: عاصم بن أبي 
ا کان e‏ ا 
له التي کل لما سمع قرامت: e cL‏ سه 
عليه. 

واستمع النبي ية إلى قراءة سالم مولى أبي حذيفة» وكان حسن 
الصوت» فقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا رواه ابن ماجه 
بسند جَيّد» قاله ابن کثير في «فضائل القرآن». 

وأعلى من و : قراءة نبينا ورسولنا محمد ميه فقد كانت 
قراءته مفسرة» حرفا حرفا وکانت مد وکان هة يقف على رؤوس الآي» 


(۱) فضائل القرآن لابن کثیر ص/ ٠٠١‏ . 


وكان هة يرجم أحياناً وكان ية حسن الوجه» حسن الصوت» بل من 
سمات أنبياء الله ورسله: حُسن الصوت لكمال حَلْقَهم» وتمام خشيتهم 
لربهم. 

ومنها: أن أميرالمؤمنين أبا بكر- رضي الله عنه - وصفته ابنته أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - لما اختاره النبي اة لإمامة الناس في 
الصلاة قالت: «إن أبا بكررجل أَيْف متى يقم مقامك رَقّ» أي: يتمالكه 
الخشوع فيجهش بالبكاء» رضي الله عنه وأرضاه. 

ومع هذا فإن الناظرفي أخبارالتحلي بهذه النعمةء التي أنعم الله بها 
على من شاء من عباده «حُسْن الصوت بالقراءة» لايرى حرفا واحداً في 
تسنن الصحابة - رضي الله عنهم - فمن بعدهم بمحاكاة حَسّن الصوت في 
صوته بالقرآن» ولو كان ذلك واقعاً لثقلء ولو کان لصاراولّی من یحاکی في 
صوته» هو أفضل من قرأ القرآن» نبينا ورسولنا محمد بل ولتواطأً على ذلك 
قراء الأمةء من الصحابة فمن بعدهم» وتوارثوه كافة عن كافة. 

وهذا العبد القانت الصحابي عبدالله بن عمر-رضي الله عنهما- مع 
شدة تتبعه» وقفوه الأثر وآثاررسول الله بيا لايحاكيه في قراءته» أوفي 
شيء من أموره الجبلية بي وهؤلاء القراء من الصحابة- رضي الله عنهم - 
وهم کثر- لانری عنهم حرفا واحداً في ذلك. 

وعن معاوية بن قرة» عن عبدالله بن مغفل - رضي الله عنهم - قال: 

«قرأً النبي ب يوم فتح مكة» سورة الفتح» فرَجّع فيها. 

قال معناوية: لوشئت أن أحكي لكم قراءة النبي ية لفعلت. أخرجه 


۳۰١ 


البخاري في «التفسير» من (صحیحه» برقم / ٥9‏ وفي مواضع ار 
في «المغازي برقم/ ١‏ وفي «فضائل القران برقم/ ٠9٠*٤١‏ وفي 
«التوحيد برقم/ ۷١٤١‏ والحديث أخرجه جماعة منهم: مسلم» وأبو داودء 
والحاكم في «الإكليل»» وابن الجعد» وأبوعبيد في «فضائل القران» 
والترمذي في «الشمائل» والإسماعيلي في ((مستخرجه)'. 

وفي رواية الترمذي: 

اوقال معاوية بن قرة: لولاأن يجتمع الناس على لأخذت لكم في 
ذلك الصوت.» أوقال: «اللحن» انتهى. و«اللحن» هو: الترجيع. 

ويدل على أن المراد الترجيع» وروده مصرحاً به في رواية البخاري في 
«المغازي» من صحيحه بلفظ : «لولا أن يجتمع الناس حولي لجعت کما 
بجع فالمحاكاة في «خصوص الترجيع»» فهذا لم يقع» وبين حكاية 
«الأداء والقراءة» وهذا أمر مطلوب بأن يقرأ العبد القرآن مؤدّياً له على وفق 
قواعد القراءة» وضوابطها الشرعية» من غيرإخلال بغلوأوتفريط ولهذا قال 
النبي بياة: «من أراد أن يقرا القرآن رطباً..» الحديث. 

ويدل أيضاً على أن المراد اخصوص الترجيع» آن النبي ية نزلت 
عليه هذه الآيات» وهوعلى راحلته في «غزوة الفتح» وكان ترجيعه بلا ١آ‏ 
ثلاث مرات. 

قال الحافظ ابن حجر: قال القرطبي: 


(۱) انظرفي تخریجه: فتح الباري ۸/ ٥۱۲ /۱۳ »٥۸۳‏ ومسلم بشرح النووي ۸١ /١‏ والشمايل 
بشرح الدومي ص/ .۳٤٤‏ ومختصرها للدعاس» وعنه: الألباني ص/ ۱۱۸-۱۱۷ برقم/ ۲۷۳. 


۳۰۲ 


«ايحتمل أن يكون حكاية صوته عند هزالراحلة كما يعتري رافع صوته 
ذا كان راكا سى انضغاط صرتة وط لح ت ال كرب وبا 
التوفيق» انتهى. 

آي: فهذه واقعة عين لاعموم لها. 

على أن معاوية بن قرة- رضي الله عنه - أراد أن يفعل لكنه لم يفعل؛ 
خشية أن يجتمع عليه الناس للاستماع""» وهذا واضح الدلالة على أن 
محاكاة الصحابة للنبي ييه في صوته غير معهودة بين الصحابة - رضي الله 
عنهم - إِذ لوکانت معهودة لما خشى ذلك» وهو رضی الله عنه - لم يفعل»› 
فبقي الأمرعلى عدم التقليد» وأنه لم يكن من هدي الصحابة رضي الله 

وفيمن بعدهم تتبعت كتب السير والتراجم» ما أمكن» فلم أرتقليد 
الصوت لدی القراء لا مور يستعذب القارئ صضوت قاری آخں 
فيقلده وهو واقف بين يدي ربه في المحراب ليحرك النفوس بصوت غيره» 
ويتلذذ السامعون بحسن أدائه فيه. 

1۲ -وغاية ما وقفت عليه ما في فتاوى العزبن عبدالسلام م سنة 
۰- رحمه الله تعالی - ونصه ص/ ۱۲۰ : 

(مسألة: إمام بمسجد يقرأ قراءة حسنة» فسمعه إنسان فقرأً مثله محاكياً 
له» ولم يقصد بذلك سوی أن فلانا يقرأ هكذاء فهل هذه غيبة ام لا؟ 
(1) انظرإلى دقيق ورع الصحابة رضي الله عنهم في البعد عن مواطن الرياء» والشهرةء ووازن بين هذا 


وبين ما يفعله بعض «مجودة)ا عصرنا من تكلف التقليدء وازدحام الناس على سماعه. 
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الجواب: ليس ذلك بغخيبة له والله أعلم) انتهى. 

إذا كان الحال كذلك: فاعلم أنه في عصزنا بدت ظاهرة عجيبةء لدى 
بعض القراء» إذ أخذوا في التقليد والمحاكاة على سبيل الإعجاب والتلذذ 
وتلقنه الطلاب وهم في دَورالتلقي» ثم سرت هذه العادة فون منها هذه 
الظاهرة «ظاهرة المحاكاة والتقليد في الصوت» كل بحسب من أعجبه 
صوته» فعمروا المحاریب بالتقليد» وهم وقوف بين يدي الله تعالی» يؤمون 
المصلينء ليحرك الإمام نفوس المأمومين بصوت غيره» ويتلذذ السامعون 
بحسن أدائه فيه» بل وصل الحال إلى أن الإمام في التراويح» قد يقلد 
صوتين» أوثلاثة» وهکذاء وقد سمعت في هذا عجبا. 

وصدق ي 

وان مفغول فلت ا يرا تكلف شيء في طباعكَ ضده 

وحيث إن هذا آمر إضافي في عبادة» والعبادات سبيلها الوقف على 
النص ومورده» بل هنا في أفضل الكلام «القرآن الكريم)» وفي أفضل 
العبادات العملية «الصلاة» والمسلم مطالب بأن لايعبد الله إلاإبما شرع» 
فالسؤال الوارد إذاً : 

ما حکم التعبد بتقلید صوت القاری» هل هومطلوب شرعاً آوغیر مطلوب؟ 

وإذا کان مطلوبا فما دلیله؟ 

وما منزلته من قسمي الطلب: الوجوب والندب؟ 

وإِن لم یکن مطلوباً فما حکمه؟ 

وما موقعه من قسمي النهي: التحريم والكراهية؟ 
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ومعلوم أن الإباحة» وهي القسم الخامس من أقسام التكليف» لادخل 
لها في أمورالتعبد. 

والجواب على هذا يتحقق بأمور: 

الأول : الصوت: نعمة أنعم الله بها على عباده و«احُسن الصوت 
خلقة) نعمة أخرى» يتفضل الله بها على من يشاء من عباده» مثل: نعمة 
الجمال» ونعمة القوة» ونعم: الجا والمال» والسلطان» وهکذا. 

ويقتضي شكرالعبد لأي من هذه النعم» استعمالها فيما هو طاعة لله 
ولرسوله ية كاستعمال نعمة الصوت فى: قراءة القرآن. 

وقد مدح النبي اة الصوت الحسن بالقرآنء ودعا إلى تحسينه. 

والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه» وتحزينه» والتخشع به 
حَوَالّة على الوازع الباعث الجاري على وفق الفطرةء ولهذا كان أحسن 
القراءات ما کان عن خشوع من القلب» قال طاووس: 

(أحسن الناس صوتاً بالقرآن: أخشاهم له) رواه أبوعبيد. 

قال ابن کثیرفی «فضائل القرآن ص/ :٩۱۲٣- ۱۲١‏ 

وهو في معنی حدیث مرفوع نخر : 

(والغرض أن المطلوب شرعا إنما هوالتحسين بالصوت الباعث على 
تدر القرآن وتفهمه والخشوع والخضرع والانقياد للطاعة. 

فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع 
الملهية والقانون الموسيقائي؛ فالقرآن ينزه عن هذاء ويجل ويعظم أن 
(۱) انظره في: صفة صلاة النبي ب ص/ ۹۳ . 
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يسلك في أدائه هذا المذهب» وقد جاءت السنة بالزجرعن ذلك كما قال 
الإمام العلم أبوعبيد القاسم بن سلام رحمه الله: حدثنا نعيم بن حماد عن 
بقية بن الوليد عن حصين بن مالك الفزاري» قال: سمعت شيخاً يكنى أبا 
محمد يحدّث عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله ي: «اقرؤوا 
القرآن بلحون العرب وأصواتهاء و إياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابينء 
وسيجيء قوم من بعدي يرجُعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح» 
لايجاوزحناجرهم» مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم». 

وحدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليقظان عثمان بن عميرعن زاذان 
أبي عمرعن عليم قال: كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي لاء 
قال يزيد: لاأعلمه إلاقال: عابس الغفاري - فرآى الناس يخرجون في 
الطاعون» قال: ما هؤلاء؟ قال: يفرون من الطاعون» فقال: يا طاعون خذني» 
فقالوا: أتتمنى الموت وقد سمعت رسول الله اة يقول: «لايتمنين أحدكم 
الموت'؟ فقال: إني أبادرخصالاًسمعت رسول الله َة يتخوفهن على 
آمته: بيع الحكم» والاستخفاف بالدم» وقطيعة الرحم» وقوم يتخذون القرآن 
مزاميرء يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء» وذكر 
خلتین آخرتین. 

وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث بن ابي سليم عن عثمان بن عمير 
عن زاذان عن عابس الغفاري عن النبي ية مثل ذلك أونحوه» وحدثنا 
يعقوب عن إبراهيم عن الأعمش عن رجل عن أنس: أنه سمع رجلا يقرأ 
القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه. وهذه طرق 
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حسنة في باب الترهيب. 

وهذا يدل على أنه محذور كبيں وهو قراءة القران بالألحان التي يسلك 
بها مذاهب الغناء وقد نص الأأئمة رحمهم الله على النهي عنهء فأما إن 
خرج به إلى التمطيط الفاحش» الذي يزيد بسببه حرفاً أوينقص حرفاً؛ فقد 
اتفق العلماء على تحريمه» والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : ثنا محمد بن معمر ثنا روح» ثنا عبيدالله 
ابن الأحنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة 
«ليس منا من لم يتغن بالقرآن». 

ثم قال: ولنا ما ذكرناه؛ لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه» فرواه 
عبدالجباربن الورد عنه» عن ابن أبي مليكة عن أبي لبابة» ورواه عمروبن 
دیناں والليث عنه عن ابن أبي نهيك عن سعد» ورواه عسل بن سفيان عنه 
عن عائشة» ورواه نافع مولى ابن عمرعنه عن ابن الزبير) اه. 

وقد رغب النبي ية في هذا السماع المبارك فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي بي قال: «ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن» متفق عليه. 

والأأحاديث بمعناه كثيرة في مشاهير السنن وغيرها. 

ويقتضي شكرها أيضاً: أن لايستعملها العبد في معصية» كاستعمال 
«حسن الصوت» في «الغناء)» وفي الحديث أن النبي َة قال: «(صوتان 
ملعونان: صوت ويل عند مصيبةء وصوت مزمارعند نعمة» رواه البزار من 
حدیث آنس رضي الله عنه. 


والتحريم للصوت -فضلاً عن الحسن في ا كالتحريم 
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لاستعمال حسن الصورة والجمال في «الفواحش» والتلذذ بالنظر إليها. 
وبهذا تعلم: أن التعبي و 
وعليه : 
فالصوت نعمة» وخشنه خلقة: : فضيلة لايجوز استعمالها في منهي 

عنه» ومن شكرها: استعمالها في طاعة الله. 
الثاني: أن الصوت حسناً كان أو فظيعا خِلْمقةء لم يعلق الله عليه مدحاً 

ولاذماً؛ لاه لیس فعلاً للعبده وإنمايذم العبد ویمدح بأفعاله الاختياريةء 

فمن کان صوته غیرحسن مغلا _ -فإنه لايذم على ذلك» ویذم بما یکون 
باختیاره كرفع الصوت الرفع المنكر كما يوجد ذلك في أهل الغلظ والجفاء 
من الفداديْنَ والصخًابين في الأسواق» وفي صفة النبي يية: «ليس بفظ» ولا 
غليظ» ولاصخًّاب في الأسواق)» وقال داعال عن لقمان في وصيته 
لابنه: #واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير# [لقمان/ 4 فأمره أن يغض من صوته» وأن يقصد في مشیه» کما 

أمرالمؤمنين أن يغخضوا من أبصارهم'. 
وحسن الصورة أو قبحهاء وحسن الصوت أو قبحه» قد يكون كل منها 

علامة على الذم» كما قال الله في المنافقين: 
#وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم) [المافقون/ .]٤‏ 
وقال سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد 

الله على ما في قلبه وهو الد الخصام [البقرة/ .]۲٠١‏ 


() انظر: السماع لابن القيم ص/ .١٤‏ والاستقامة لابن تيمية ۱/ ۳۳۲ .٠۳٠١‏ 


۳۰۸ 


وعلى هذا: 

فالصوت المجرد: لايعلق عليه شيء من الحب والبغخض» الذي هو 
ملاك الأمروالنهي. 

اثالث : أن كون الصوت الطبعي خلقة: حسناً لذيذا مطرباًء أمريدرك 
بالإإحساس» ويشترك فيه جميع الناس» والإنسان مجبول على محبة 
الحسن وبغض السيء. 

إذاً : فالفضيلة في «حسن الصوت» معلقة على استعماله فيما هو 
طاعة لله تعالى» فإذا استعين بهذه الفضيلة على ما أمرالله به؛ كان طاعة» 
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله اة قال: «ليس منا 
من لم يتغن بالقران» رواه البخاري وغيره. 

فهذا الصوت الحسن الطبعي إذا جعل في طاعة الله» وأجلها قراءة 
القرآن الكريم؛ كان طاعة لله تعالى» وعوناً على عبادته» واستماع كتابه 
فيثاب المسلم على هذا الالتذاذء وحلاوة ذلك أعظم الحلاوات"'. 

أما أن يكون مجرد استحسان الإنسان للصوت» دلیلدً على استحبابه 
في الدّين والتعبد به مجرداً» فهذا ضلال» إذ حقيقته تدين بعشق الصوت 
كالتدين بعشق الصورالحسنة» a‏ والإيمان» وردوا 
oT‏ المتصوفة في التعبد بعشق الصورالجميلة'" وبعشق 


.۳٤۳ /١ انظر: الاستقامة‎ )١( 

(۲) قام شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم بالرد على المتصوفة في ذلك في كتبهماء انظر: الاستقامة 
لابن تيمية ۱/ ٠۳۷۳-۳۳١‏ والسماع لابن القيم» وعلى هذين الكتابين بنيت الوجوه في هذا 
المبحث» وانظرالفتاوی ٤١/۲‏ . 
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الأصوات الجميلةء وما تثيره من الوجد والحركة. 

فالصوت لایستلذ به لذاته تعبدا وإنما لما یحمله من آیات التنزیل» 
وقوارع القران الكريم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوی ۱/ ۷٦‏ ۲۷۷: 

(فالسماع الشرعي الديني: سماع كتاب الله» وتزيين الصوت به» 
وتحبيره» كما قال : «زينوا القرآن بأصواتكم» وقال أبوموسى: (لو 
علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا). 

والعبادة: عبادة الله وحده لاشريك له في بيوت أذن الله أن ترفع 
ویذکرفیها اسمه يسبح له فیها بالغدووالآصال رجال4. 

وهذا المعنى يقررقاعدة: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم. 

وينهى أن يشبه الأمرالديني الشرعي بالطبيعي البدعي؛ لما بينهما من 
القدرالمشترك كالصوت الحسن» ليس هو وحده مشروعاًء حتى ينضم إليه 
القدرالمميزء كحروف القرآنء فيصير المجموع من المشترك والمميز هو: 
الدين النافع) انتهى. 

وعليه : 
فلا يعلق على الصوت الحسن: بذل الإكرام والتجلة لصاحب 
الصوت الحسن على ما يبذله من صوت حسن» كما لايعلق الإكرام على 
حسن الصورةء» لمن کان جميلا فعشق الصوت المجرد كعشق الصورة في 
النهي سواء» ولا تختربفعلات المتصوفة من التعبد بعشق الصورة بدون 
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فاحشة» وإكرام صاحبهاء والتعبد ب بعشق الصوت الحسن بدون قول زور أو 
منكر» وجعل ذلك من سبل التعبد والإكرام» فهذا ضلال وفساد"". 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالی ”: 

(فإن محبة النفوس: الصورة والصوت» قد تكون FET‏ 
جعل ذلك دين وسمي لله؛ صاركالأنداد» والطواغيت المحبوبة 
وعبادة» كما قال تعالى: اإواشربوا في قلوبهمٌ العجل بكفرهم) a‏ 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى ": 

(وليس في دين الله محبة أحد لحسنه قط فإن مجرد الحسن لا 
يثيب الله عليه ولايعاقب» ولو كان كذلك كان يوسف عليه السلام» لمجرد 
حسنه» أفضل من غيره من الأنبياء لحسنه» وإذا استوى شخصان في 
الأعمال الصالحةء وكان أحدهما أحسن صورة وأحسن صوتاء كانا عند الله 
سواء» فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم» يعم صاحب الصوت الحسن 
والصورة الحسنةء وإذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته» كان 
أفضل من هذا الوجه» كصاحب المال والسلطان إذا استعمل ذلك في 
طاعة الله دون معصيته» فإنه بذلك الوجه أفضل ممن لم يشركه في تلك 


الطاعة» ولم يُمتحن بما امتّحن به» حتى خاف مقام ربه ونهى النفس عن 


(1) ومن هذا عمل «المغبرة؛ للتغبي وهوالمعروض اليوم على شباب المسلمين باسم «الأناشيد 
الإسلامية» وقد بينت هذا في رسالة مستقلة. 

.۳٤۸/١ الاستقامة‎ )۲( 

.۳٤۹ /۱ الاستقامة‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: لحسنه لله فقط. ولعل الصواب ما أثبت. (محقق الاستقامة). الناشر. 
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الهریء ا الغيرإ إن کان له عمل صالح آ اخریساویه به» وإلاکان الأول 
أفضل مطلقاً) انتهى. 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى (: 

(وهذا الذي ذكرناه من أن الحَسَّن الصورة والصوت» وسائر من أنعم 
الله عليه بقوة أوبجمال أونحوذلك إذا اتقی الله فيه كان أفضل ممن لم 
يؤت مالم يمتحن فيه فإن النعم محن -فإن أهل الشهوات من النساء 
والرجال يميلون إ ن إلى ذي الصورة الحسنة» ويحبونه ويعشقونه» ويرعًبونه 
بأنواع الكرامات» ويرهبونه عند الامتناع بأنواع المخوؤفات» كما جرى 
لیوسف عليه السلام وغيره» وكذلك جماله يدعوه إلى أن يطلب ما يهواه؛ 
لن جماله قد یکون أعظم من المال المبذول في ذلك. 

وكذلك حَسّن الصوت قد يُدعى إلى أعمال في المكروهات» كما أن 
المال والسلطان يحصل بهما من المكنة ما يُدعى مع ذلك إلى أ نواع 
الفواحش والمظالي فإن الإنسان لاتأمره نفسه بالفعل إلامع نوع من 
القدرة» ولايفعل بقدرته إلاما يريده» وشهوات الغ مستكنة في النفوس» فإذا 
حصلت القدرة قامت المحنةء فإما شقي وإما سعيد» ويتوب الله على من تاب. 

فأهل الامتحان إما أن يرتفعوا وإما أن ينخفضواء وأما تحرك النفوس 
عن مجرد الصوت» فهذا أيضاً محسوس» فإنه یحرکھا تحریکاً عظیماً جداً 
بالتفريح والتحزين» والإغضاب والتخويف» ونحوذلك من الحركات 
النفسانية» كما أن النفوس تتحرك أيضاً عن الصوربالمحبة تارة» وبالبغخض 


.۳۷٤-۳۷۲ /١ الاستقامة‎ )( 
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أخرى» وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة» والنفرة آخرى» فتحرك الصبيان 
والبهائم عن الصوت هومن ذلك» لكن كل ما كان أضعف كانت الحركة 
به أشد» فحركة النساء به أشد من حركة الرجالء وحركة الصبيان أشد من 
حركة البالغين» وحركة [البهائم]" أشد من حركة الآدميين» فهذا يدل على 
أن قوة التحرك عن مجرد الصوت لقوة ضعف العقل» فلا يكون في ذلك 
حمد إلاوفيه من الذم أكثر من ذلك وإنما حركة العقلاء عن الصوت 
المشتمل على الحروف المؤلّفة المتضمنة للمعاني المحبوبة» وهذا أكمل 
ما يكون في استماع القرآن. 

وأما التحرك بمجرد الصوت» فهذا أمرلم يأت الشرع بالندب إليه» ولا 
عقلاء الناس يأمرون بذلك» بل يعدّون ذلك من قلة العقل» وضعف الرأيء 
كالذي يفزع"“ من مجرد الأصوات المفزعة المرعبة» وعن مجرد الأصوات 
المغضبة) انتهى. 

والحاصل : أن مجرد الصوت حسناً أوغيرحسن» لم يعلق الله عليه 
حکماً» لامدحاً ولاذماًء بل لایجوزفیه ذمه إذا کان غیرحسن ؛لانه خلق 
الله» لااختيارللعبد فيه» وأن الصوت الطبعي الحسن» نعمة على العبد 
و«النعم محن» فإن استعمله في الطاعة في قراءة کتاب الله تعالی؛ كان 
ذلك أمراً مرغوباً فيه شرعاً» واستماعه مرغوب شرعا لالذات الصوت» لكن 


)١(‏ مكان كلمة «البهائم؟ بياض في اللأصل» وأرجوأن يكون إثباتها هو الصواب. (محقق 
الاستقامة). الناشر. 
(۲) في الأصل: يبرع» ولعل الصواب ما أثبته. (محقق الاستقامة). الناشر. 


۳1۳ 


لأنه يجمل كلام الله» ويحببه إلى النفوس» ويوصل معانيه إلى القلوب. 

وأن من كان كذلك لم يمنحه الشرع حكماً مستقااً لذات الصوت دون 
غيره» وأن تحريك الصوت للانسان أمر طبعي» كما يتحرك كل إلى ما 
يناسبه من الأصوات» وإنما التعبد: أن يتحرك العبد إلى كلام الله وما فيه من 
العظة والعبرةء والتذكير بالمصير وبالجنة والنا وعظيم الجكم والأحكام» 
أما لو تحرك عند قراءة القرآن طرباً لمجرد حسن الصوت» دون ما يحمله 
من آيات القرآن الكريم» فهذا عشق مجرد من التعبد» لعدم ورود مر التعبد 
عليه في الشرع المطهر. 

وإذا استقرعندك هذا المحصول الجامع لأحكام الصوت الحسن» 
بقي الوقوف على حکم هذه الظاهرة الحادثة : 

«الافتتان بتقليد أصوات القراء والقراءة بها في المحاريب بين يدي 
لله تعالى» عندئذ نقول: هذا «أمرإضافي إلى التعبد في القراءة» فهذا 
«التقليد» «عبادة)» ومعلوم أنه قد وجد المقتضي لهذا في عصرالنبي لاف 
وعصر صحابته رضي الله عنهم» فلم يُعلم العمل به عن أحد منهم - رضي 
الله عنهم - وقد عَلم في «الأصول»: «أن ترك العمل بالشيء في 2 
ا مع وجود المقتضي له یدل على عدم المشروعية). 

فالصوت الحسن في القراءة موجود في عصرالنبي بء ورس الأمة 
في هذا نبينا ورسولنا محمد بء فهذا المقتضي موجود ولم يُعلم أن أحداً 
تقرب إلى الله تعالى بتقليد صوت النبي ية أو أحد من صحابته» ولامن 
بعدهم» وهكذا؛ فدل هذا على عدم مشروعية هذا التقليد» وعلم به أن 


۳1€ 


التقرب إلى الله تعالى بذلك «التقليد والمحاكاة لأصوات القراء» أمر 
مهجور فالتعبد به أمرمحدث» وقد نهينا عن اللإحداث في الدين. ‏ 
وقاعدة الشرع أن كل أمرتعبدي محدث فهو: بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وأن الشغف والتدين بحسن الصوت فحسب» والتلذذ به» كالتدين 
بعشق الصور فهما في الابتداع والتحريم سواء. 
بل يضاف إلى المحاكاة للصوت الحسن» أن فيها نوع تبعية مذلة» 
والشرع يبني في النفوس: العزة» والكرامة» وترقية العقول» واستقلالهاء 
وتمحض متابعتها لهدي النبوة لاغير. 
وتأمل: هل من لدت صوته کان مقلدا لآخر» أم بحکم ما وهبه الله له؟ 
وتأمل أيضا: هل رأيت عظيماً يُشارإليه بالعلم» والفضل» والمكانة 
يقلد صوت آخرفي القراءة» أوفي الخطابةء أوفي الأذان» أوفي الكلام 
المعتاد والأداء فيه؟! 
والشرع يدعوإلى تحسين القارىئ صوته» وهذا أمر مشروع في حق من 
يملكه» ولايكلف الله نفسا إلاوسعهاء وتطلبه بالتقليد والمحاكاة» تكليف 
بما لايسع العبد في طبعه» فهو غير مطلوب» وتكلف العبد ما لايطيقه كمن 


يريد شَبْرّالبسيطة. 
وهذا هوما تقتضيه «الفطرة) التي فطر الله عليها عباده» ودين الإسلام 


هوالفطرة #فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم€ الآيةء فدين الإسلام ينفجر من ينبوع 
معنى الفطرة» وحقيقة الفطرة: ما فطرَ وخُل عليه الإنسان ظاهراً وباطناء أي 
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جسدا وعقادًه فسیرالإنسان على قدمیه كما يسرالله له فطرة ومحاولة تقلید 
غيره في المشي ممن يراه أحسن منه مشية معاكسة للفطرة» وهكذا نطقه بما 
يسرالله له» وركب فيه من حباله الصوتية» واستعداد حنجرته» ومجاري 
نَمسه» هذا هو الفطرة. 

وقد أحاله الشرع إلى الوازع الباعث حسب الجبلّة والخلقة» ومحاولة 
العدول عن هذا إلى صوت غيره» هذا حلاف الفطرة حساًء ويعاكسها عقلاً 

فالفطرة حسًا وعقا - واللإسلام دين الفطرة - أن تجري حواسه في قانونها 

التي ركبت عليه من لدن حكيم خبيرء وفي قالب الإسلام» وهذا هو محض 
العقلء والعاقل لايعاكس الفطرة معنى ولاحسا يا أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك 4 
وقال تعالی: #للقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم). 

فالمقلد يعدل عن خلق الله له في ذلك التقويم» ثم يفعل بنفسه 
الأفاعيل ليتحول إلى صورة ركيكة؟؟ 

نعم لاينكرتوافق بعض الأصوات حسناً كان الصوت أوغير حسن» 
لكن السامع يميز بين هذا وذلك. 

إذا استقرذلك: فاعلم أن المخدث يتولد منه أمورمحدثةء وهكذا تبدو 
المحدثات صغاراء ثم تنمو وتزداد» حتى تتقطع السبيل إلى سبل» وتغاب 
السنن. 

وقد تولد عن فتنة التقليد: إحياء البدعة المهجورة لدى المتصوفة: 
«التعبد بعشق الصوت» وقد كشف أهل السنة في مبحثي «(عشق الصور 


۳1١ 


وعشتق الصوت» بدعية التعبد بهذا العشق» وأنه فتنة للتابع والمتبوع. 

وتولّد منها في عصرنا: الازدحام في المساجد التي سبيل إمامها كذلك 
في المحاكاةء وقد بيّنت النهي عن تتبع المساجد طلبا لحسن الصوت فيما 
كتبت عن اختم القرآن»» بل بلغنا بخبرالثقات عن مشاهدة منهم أن 
بعضهم يسافر من بلد إلى آخرفي أيام رمضان ليصلي التراويح في مسجل 
إمّامه «حسن الصوت». 

فانظروا -رحمكم الله - كيف خرج سياق السنة في النهي عن شد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد النبوي» 
والمسجد الأقصى ؟ 

ومن ولائد ذلك: كه النفوس للصلاة خلف إمام لايستحسن صوته. 

ومنها: انصراف من شاء الله من عباده عن الخشوع في الصلات 
وحضور القلب... إلى التعلق بمتابعة الصوت الحسن لذات الصوت. 

وأنصح كل مسلم قارىئ لكتاب الله تعالى» وبخاصة أئمة المساجدى 
أن يكفوا عن المحاكاة والتقليد في قراءة كلام رب العالمين» فكلام الله 
أجل وأعظم من أن يجلب له القارى ما لم يطلب منه شرعاًء زائداً على 
تحسين الصوت حسب وسعه لاحسب قدرته على التقليد والمحاكاة» وقد 
قال الله عن نبيه محمد :وما أنا من المتكلفين( وليجتهد العبد في 
حضورالقلب» وإصلاح النية» فيقراً القرآن محسناً به صوته من غير تكلف» 
وليجتنب التكلف من الأنغا» والتقعر في القراءة والممنوع من حرمة الأداء. 

وينبغي لمن بسط الله يده أن يجتهد في اختيارالإمام - في الصلاة- 
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الأعلم الأتقى الأو رع» السالم في اعتقاده من مرض الشبهة» وفي سلوكه من 
مرض الشهوةء وتقديم حسن الصوت الطبعي على غيره» قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالی _: 

«أما تحسين الصوت» وتقديم حسن الصوت على غيره ؛ فلا نزاع في 
ذلك» انتھی. 

تنبيه : ما تقدم من النهي عن التقليد والمحاكاة في الأصوات هوعام 
في حق الرجال» والنساءء وإذا قلدت المرأة في صوتها صوت رجل» كان 
النهي مُعَلااً بالتشبه أيضاً. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى " : 

«قال الطبري: لاإيجوزللرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي 
تختص بالنساء ولاالعكس. قال ابن حجر: وكذافي الكلام والمشي... 
إلى أن قال: وأمّا ذَمٌ التشبه بالكلام والمشي» فمختص بمن تعمد ذلك 
وأما من كان ذلك من أصل خلقته» فإنما يؤمربتکلف ترکه» والإدمان على 
ذلك بالتدريج» فان لم یفعل وتمادی دخله الذم...» انتھی. 

والله أعلم. 

المبحث الثالك 
في التحرك عند القراءة 


مضى نقله بنصه في الفصل الرابع (۲-التمايل عند الذكروالدعاء). 
(۱) فتح الباري ۹/ ۷۲. () فتح الباري: ۱۰/ ۳۳۲. 


۳1۸ 


المبحث الرابع 
في قراءة صلاة الحمعة 


رتب النبي با في قراءة صلاة الجمعة ثلاث سنن: قراءة سورتي 
الجمعة والمنافقون» أو سورتى الجمعة والغاشية» أو سبح والغاشية. 

وقد فشى في عصزنا العدول من بعضهم عن هذا المشروع إلى ما يراه 
الامام من آیات» أو سورالقرآن الكريم» متناسباً مع موضوع الخطبة. 
ذلك بدعة» وهكذا قصد العدول عن المشروع إلى سواه على سبيل 
التسنن»› فيه استدراك على الشرع» وهجرللمشروع؛ واستحباب ذلك»› 
وإيهام العامة به» والله آعلم. 


۳1۹ 


المبحث الخامس 
فى مغايرة الصوت أثناء الخطبة 


مما أحدثه الوعاظء وبعض الخطباء» في عصرناء مغايرة الصوت عند 
تلاوة الآيات من القرآن لنسق صوته في وعظه أوالخطابة. 

وهذا لم يعرف عن السالفين» ولاالأئمة المتبوعين» ولاتجده لدى 
أجلاء العلماء في عصرناء بل يتنكبونه» وكثير من السامعين لايرتضونهء 
والاأمزجة مختلفة» ولاعبرة بالفاسد منهاء كما أنه لاعبرة بالمخالف لطريقة 
صدرهذه الأمة وسلفهاء والله أعلم. 


۰ 


الصلاة على النبي ميا 
وفیها مبحثان : 
المبحث الأول 
تي ال رن 


ا الصلاة على النبي اة بين الركن» والوجوب» والاستحباب» 
وقد أفردت فيها مؤلفات كثيرة» مباركة» قديماً وحديثا» ومن أجمعها كتاب: 
«جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خيرالأنام» لابن القيم» المتوفى 
سنة -۷١١‏ رحمه الله تعالى - ففيه أبواب مفصلة للمشروع» وذكر مختصره 
يطول» فليرجع إليه. 


ا 


المبحث الثاني 
في تصحيح الصلاة على النبي 4لار 


١‏ -الجمع بين صيغتين فأكثرمن صيغ الصلاة على النبي ية الواردة 
في السنة» وهذه طريقة مبحدلة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين. 

وإنما يؤتى بهذه مرة» وبصيغة أخرى مرة أخرى» وهكذاء أما أن يجمع 

۳-۲-قول المؤذن قبل الأذان» وقبل الإقامة: «اللهم صل على 
محمد» زيادة على المشروع» فهي بدعة لاأصل لھاء وأول من أحدثها 
صلاح الدين عبدالله البرلوسي. 

٤‏ صلاة المؤذنين على النبي با بعد الأذان جهراً على المنائر 
بألفاظ منها: «اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك...٠.‏ وهذه 
بدعة أيضا؛ لأنها زيادة على ما علمه النبي اة أمته في الأذان. 

١-٥‏ صلاة المؤذنين على النبي به بصوت واحد إذا خرج 
الخطيب قبل صعود المنبں وبعده. 

۷-«التسييد» في الصلاة على النبي با مع أنها لم ترد في حديث قط 


(۱) الفتاوی .٤٤٤ ٤٤۰/٤ ۰٤0۸/۲۲‏ جلاء الأفهام ص/ .۸٩‏ اللمع ۸/ ۲۳۲. الحوادث 
والبدع ص/٤٤٠.‏ شرح الأذكار: ."٤--۳‏ الإبداع ص/ ٠۷١١٠۷١‏ . إصلاح 
المساجد ص/ ۱٤۸-۱۳٤‏ . السنن والمبتدعات ص/ ۰۲٤٤ ۰٥۳ ۰٤۹‏ ۲۷۸» ۲۸۷. معجم 
المناهي ص/ .۲٠۲‏ 


۲ 


من أحاديث صيغ الصلاة على النبي با 

۸ بدعة الصلاة على النبي اة قبل الزوال يوم الجمعة من المؤذنين 
على المنائر. 

۹-تكلف الخطيب يوم الجمعة رفع الصوت بالصلاة على النبي بلا. 

١٠-الصلاة‏ على النبي بها عند اتباع الجنائز. 

١-الصلوات‏ المبتدعة لدى الطرقية» مثل: صلاة ابن مشيش» 
وصلاة الرفاعي» والصلوات: الدرديرية» والبكرية» والميرغنية» وصلاة 
الفاتح» وصلاة جوهرة الكمال» كلاهما لدى التجانية» وهكذا لكل أهل 
طريقة صيغة في الصلاة على النبي َة يبتدعونها ويرتبون عليها من 
الأجورء ما يصل بعضه إلى الكفر والضلال البعيدء كقول التجانية: صلاة 
الفاتح مرة أفضل من القرآن ستة آلاف مرة. 

۲ -قول: اللهم صل علي. 

۳ - قول: «اللهم صل على الحبيب المحبوب» مشفي العليل» مفرج 
الكروب» وهذه شرك أكبر- نسأل الله السلامة والعافية -. 

٤‏ -قول المؤذن بين كل ترويحتين: «صلوا يا حضارعلى النبي 
المختارا. 

١-ترتيب‏ الصلاة والسلام على النبي ية وقت البيع . 

١‏ صيغة الصلاة على النبي با الآتية: «اللهم صل على سيدنا 
محمد بعدد كمال الله» وكما يليق بكماله» صيغة مخترعة لاأصل لها. 

۷ التذكيربالصلاة على النبي بيا عند رؤية الإنسان للشيء يعجبه. 


۳ 


۸ -قولهم بعد صلاة الفريضة: أفلح من صلى على رسول الله. 

4 -الصلاة على النبي ية على الفجل لإذهاب رائحته. 

۰ ۲ تخصيص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
بالصلاة والتسليم عليه. 

١-الصلاة‏ على النبي بء عند طنين الأذن» لما رُوي عن أبي رافع 
مرفوعا: «إذا طَنّت أذن أحدكم فليذكرني وليصل عَلَيَّ وليقل: ذكر الله بخير 
من ذكرني». رواه ابن السني» والطبراني في معاجمه الثلاثة» والبزار وابن 
عدي» ومن طريقه ابن الجوزي في: «الموضوعات» وقال: موضوع. ورواه 
العقيلي: وقال: «ليس له أصل»'. 

١‏ -التزام أمر الاس بالصلاة على النبي بلا وتلاوة آية: إن الله 
وملائكته... في خطبة الجمعة. 


(۱) انظرتخریجه في: تحقیق (العلم الیب ص٤٤٥).‏ وانظرشرح ابن علان ۱/ ۱۹۷ ۱۹۸ . 
والکلم الطیب ص/۹٠٠.‏ 


۲٤ 


الأدعية والأذكار المطلقة 


وفیها مبحثان : 
المبحث الأول 
في المشروع 
اعلم أن الأدعية والأذكارفي هذا الباب» هي أوسع أبواب الأدعية 
والأذكارمن جهتين: 
الجهة الأولى : 


كثرة الوارد فيها فى الكتاب والسنة»ء وقد بلغت فى السنة مبلغاً كثير 
وهي مترجمة لدى عامة المحدثين» وفي كتب الأذكارباسم: «جامع 
الدعوات التي لاتختص بسبب ولاترتبط بمكان ولازمن». 

الحهة الثانية: 

من عموم الآيات» والأحاديث الآمرة بالدعاء: أجمع العلماء على أن 
للعبد المسلم الدعاء طلقا ا لم رده بشرط أن لايتضمن دور افا 
ومعنی» ولایوظفه دا نال أوزمان» أومكان» هذا مع إجماعهم على 
أن الوارد أفضإ . 

0 ت 0 م‎ ۰ ۰ ۰ . C2 “el 

لهذا ترى نقلهم لادعية بعض السلف في سيرهم› وتراجمهم» اما في 
الكتب المخصصة للأدعية والأذكا فيندرذلك. 

وقد ذكرت طائفة مباركة من الأدعية والأذكارالمطلقة في آخر دعاء 
القنوت في الوترء من: «باب الصلاة» والله أعلم. 


.٤١ انظر: القاعدة الثالثة ص/‎ )١( 
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المبحث الثانى 
التصحيح في عموم الذكروالدعاء 


هذه بعض الألفاظ الدائرة في عموم الذكر والدعاء» يهى عنها على 
سبيل التحريم» إما لأنها من الاعتداء في الذكروالدعاء كطلب المحال» أو 
الدعاء باسم لم يسم الله به نفسه» أواللحن الفاحش» أوغيرذلك من 
الأسباب» أوينهى عنها على سبيل الكراهة؛ لما فيها من اللحن اليسيرالذي 
لاإيحيل المعنى» ونحوذلك من الأسباب» أو تترك على سبيل التوقي» وهي 
مستخلصة من كتاب: «معجم المناهي اللفظية» ومن أراد البسط فلينظرها 
هناك وهذا بيانها: 

# «أبقاك الله». 

# «أطال الله عمرك). 

*# «أدام الله أيامك». 

# «البقاء لك ولك الدوام». 

كره الإمام أحمد هذا الدعاء: «أبقاك الله» وقال: هذا شيء قد فرغ منه. 
وفي معناه ما بعده» والصحيح عدم الكراهة لورود الثاني: «أطال الله بقاءك» 
بالأثرعن عمر- رضي الله عنه-» ومن ترك هذه الألفاظ على سبيل التوقي 
فذاك. والله أعلم. 

* «أسألك بمعاقد العزمن عرشك» دعاء محدث» والحديث فيه موضوع. 


۲١ 


# «استجرت برسول الله به هذا من الاستجارة بالنبي ب بعد وفاته 
وهوشرك بالله - تعالی -. 

# «أعوذ بالله وبك» صوابه: «أعوذ بالله ثم بك». 

# «الله. الله...) الذكربالاسم المفرد مثل: «الله»» ومثل: «(حي. حي. 
حي» ومثل: «لطيف. لطيف. لطيف» لا أصل له» فهوبدعة. ويزيدون في 
الابتداع بأعداد معينة» وربما كان معه اهتزازن ورقص. 

# الله بالخير» مختصرالدعاء بقولهم: صبحك الله بالخير. وهو 
اختصارمُخلء مُفْدٌ للمعنی» فليجتنب. 

# «الله یحافظ عليك» هذا لحن في الدعاء فلفظ: «يحافظ» يقتضي 
المفاعلة بمعنى المعالجة والمغالبة» وهذامعنى لايجوزفي حق الله 
- تعالی ‏ فليجتنب. 

# «اللّه یعاملنا بعدله» صوابه: «(بفضله ورحمته». 

# «الله يظلمك» لايجوزالدعاء به» قال تعالى: ولا يظلم ربك 
أحدا). 

* «اللهم اجعلني من الأقلين» دعاء لأَيُعْرف فير لإيهامه. 

*# «اللهم اغفرلي إن شئت» ثبت الحديث في النهي عنه. 

* «اللهم إني أستنفق نفسي ومالي في سبيلك! نهى عنه عمر- رضي 
الله عنه -. 

# «اللهم إني أعوذ بك من العصمة» لايجوز؛ وهو نهاية الخرور. 

# «اللهم إني أريد أن أصلي» أو: «أريد الحج أوالعمرة» كل هذا 
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لإيجوز؛ لأنه من التلفظ بالنية وهوبدعة. والمشروع: التلفظ بالنسك نحو: 
«لبيك عمرة» لالفظ: «نويت» أو: «أريد» ونحوهما. 

* «اللهم صل عَلَيّ» هذا من الاعتداء في الدعاء. 

¢ «اللهم صل على سيدنا محمد» لفظ: «سيدنا» لايعرف في شيء 
من الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام على النبي بء قرر ذلك الحفاظ» 
منهم: ابن تيمية» وابن القيم» والفيروزابادي» وابن حجرالعسقلاني» 
والسخاوي» والقاسمي» وغيرهم. 

ولهذا فالإتيان بلفظ «سيدنا» في داخل الصلاة في التحيات والصلاة 
الإبراهيمية لايجوز؛ لأنه زيادة على الوارد. 

# «الصلاة على رسول الله» كره جماعة من العلماء إفراد الصلاة عن 
السلام على رسول الله بلة. 

*# «صلى الله عليه وسلم» لاتقال لغيرالأنبياء استقلالاً. 

# «اللهم لاتبتليني إلابالتي هي أحسن» كرهه مجاهد لقول الله 
- تعالى -: #ونبلوكم بالشروالخيرفتنة). رواه ابن أبي شيبة. 

+ «اللهم لاتحوجنا لأحد من خلقك» روي مرفوعا وهو حديث 
موضوع» لكن روي عن الإمام أحمد, أنه سمع رجلا يدعوبه فقال: هذا 
رجل تمنى الموت. 

ويقال: «اللهم لاتحوجنا إلى أحد من شرارخلقك». 

# «اللهم لاترّع» هذا سوء أدب مع الله تعالى -. وهومن ألفاظ آهل 
الجاهلية قبل الإسلام. 
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# «اللهم لاتؤمني مكرك» كرهه بعض السلف. 

#«اللهم اغفرلنا ولجميع المؤمنين جَِيْعٌ الذنوب» في الدعاء به 
تفصيل» فإن أراد الداعي مغفرة تستلزم عدم دخول أحد النارفلا يجوز 
الدعاء به؛ لأنه ثبت أن عصاة الموحدين تحت المشيئة: منهم من يعفى 
عنه» ومنهم من يُدخل النار لتطهيره ثم يخرج منها برحمة الله - تعالى -. 

وإن أراد تخفيف الأوزارء أومطلقاء فلامنع منه وهو مقتضى دعوات 
الأنبياء» ومنها ما أمرالله به نبينا هاة: #استغفرلذنبك وللمؤمنين 
والمۇمنات‰. 

# «اللهم لاتمتني» يحرم الدعاء به. 

# ياك نعبد وإِيَاكَ نستعين» بتخفيف الياء فيهماء فتحرم القراءة 
بهما؛ لأنها لحن» وينقلب المعنى فإن: «إيا» ضياء الشمس» فكأنه قال: 
تد ف 

# «بلى وآنا على ذلك من الشاهدين» روي حديث بذلك» بعد آخر 
سورة التين› ولايصح. 

# «حسبي الله ونعم الوكيل» هذه من أفضل الالتجاء إلى الله تعالى - 
لكن لاأيقولها العبد مع العجزلعدم بذل السبب» فتنبه. 

*# «حسبي من سؤالي علمه بحالي» هذا دعاء باطل» ولاتصح نسبته 
إلى نبي الله إبراهيم - عليه السلام - لما ألقي في النار. 

# احسدني الله إن كنت أحسدك» دعاء فيه سوء أدب مع الله» 
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# «الحمد لله الذي نجل لخلقه بخلقه» استنكرها الإمام أحمد 

- رحمه الله تعالی -. 
الحمد لله حمداً يوافي نعمه ویکافیٰ مزیده» کرهه ابن القيم في کلام 

نفيس» حاصله: من الذي يستطيع أن يحمد الله حمدأيوافي نعمة من نعمه 

# «خان الله من يخون» هذا دعاء فيه نسبة ما لايجوزإلى الله -تعالى- 
فیحرم. 

# «سبحاني» سبحاني» هذا من قول أبي يزيد البسطامي» وهو استغراق 
في سوء الأدب مع الله» لافي ذكرالله» فيحرم ويزجر قائله. 

*# «ظلمني الله يظلمه» لاتجوزلما فيها من سوء الأدب مع الله - تعالى 
- من نسبة الظلم إليه - تعالى الله عن ذلك _. 

# عر جاهك» لایوصف الله إلابما وصف به نفسه» ولايُعلم في الدلیل 
وصف الله بالجاه» فيجتنب هذا الذكر. 

# «عشت آلف سنة» مشل: أطال الله بقاءك. كما تقدم. 

# «قبح الله وجهه» ثبت الحديث في النهي عنه. 

# «قدّس الله حجتك» لايدعى به لمن جاء بيت المقدس؛ لأنه لايسمى 
حجاً. 

٭ کرم لله وجهه» هذا من شعائر الرافضة في حق الخليفة الراشد علي بن 
آي طالب - رضي الله عنه _ لتعليلات منها: لأنه لم يسجد لصنم قط. وهذا 
يشاركه فيه غيره من الصحابة» وبخاصة من ولد منهم في الإسلام» فليجتنب. 
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#«كلّ عام وأنتم بخير؛ الدعاء والتهنتة بذلك» بضم اللا لحر صوابه: 
كل بفتحهاء مع آنا لانعرفها في المأثور عن من مضی» فلتنظر؟ 

# «محمد» يقولها من عثشرت رجله» على تقدير: يا محمد. وهذا من 
دعاء غيرالله فیحرم. 

# «نشهد أن لاإله إلاالله» صوابه بالإفراد: «أشهد..٠.‏ 

* «يا آزلي. يا ابدي. يا دهري. يا ديمومي. يا من لاهوالاهو» هذه من 
صيغ الدعاء في: كتاب: «دلائل الخيرات) وهي من مخاريق هذا الكتاب 
المضلّل. 

# «يا تين - بالتَّصَغْيْر_ كره الدعاء به الإمام مالك - رحمه الله 
تعالى -. أي: كراهة تحريم؛ لأنه تصغيراسم الله» أولذلك ولأن اسم: 
«الحَتان» غير ثابت. 

# «يا خيبة الدهر» نهى عنه النبي َيه كما في الصحيحين. 

# «يا ذو الحلال والاکرام) لحن صوابه: يا ذا.... 

# «يا رب جمعت العقوبات علي» لاتجوزِوَقَوْلّها كفر. 

# يا رب القرآن العظيم» يحرم هذا الدعاء وهو من نفثات الجهميةء 
إذ القران كلام الله -تعالى -. 

د «(يا ربيبي) تصغیر (ارب» لایجوز. 

# «يا رحمة الله» لايجوز؛ لأنه من باب دعاء الصفة. 

# «يا ساکن العرش» إطلاقه لم یرد به نص» فيجتنب. 
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# «يا سبحان. يا سلطان. یا معبود. یا موجود. يا شيء. یا ذات: اغفر 
لي» ونحو ذلك» لايدعى بشيء من هذه الألفاظ؛ لأنها ليست من أسماء 
الله - سبحانه -. 

# يا عظيم الرجا» صوابه بالمد: «الرجاء). 

# «يا عباد الله احبسوا» روي حدیث فيه آنه یقولها من انفلتت دابته» 
ولايصح» فيجتنب. 

٭# «يا هو» للايجون وكذا الذكربالاسم ضميرا بلفظ: «(هو. هو. 

تنبيه : قول: «(رحم الله امرءأ عرف قدرنفسه» دعاء لاا حرج فيه» وقد 
بحثت عنه في المرويات مرفوعاء أو موقوفاًء أو مقطوعاًء فلم أجده؟! 
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أذكار طرفي النهار 
وفیها مبحثان : 
المبحث الأول 
المشروع في أذكار طرفي النهار“ 

من الذكروالدعاء الراتب» ما وظفه الشرع على المسلم في طرفي 
النهار وبابها أوسع أبواب الأذكار المقيدة رواية وأثرا» وقد ساق منها 
النووي - رحمه الله تعالى - في (الأذكار) ستة وثلاثين حديثا"» منها في حير 
الصحيح خمسة عشرحديفاًء وقد اقتصرعليها شيخنا العلآمة الشيخ 
عبدالعزیزبن عبدالله ا الله و المحررة المنتقاة في 
الأذكار: (تحفة الأخيار..) قَصَّبُ متون هذه الأحاديث هناء واکتفیت بالعزو 
عندهما إلى كتب السنن زادها الله شرفاً. 

من زيادات النووي - رحمه الله تعالى - ما يأتي: 

لفظ: (رسولا) في رواية الترمذي» فجمعت بينها وبين رواية أبي 

داود: (نبیاً) فتکون (وبمحمد إل نبا رسول. 

۲ ۔وحديت انس رضي الله عنه -قال: قال رسول له بل لفاطمة: 
اك ان تشتغی غا رمك به ان تقولي إذا أصبحت وإذا امسيت: 
(۱) أفردتها برسالة مطبوعة باسم: «آذكار طرفي النهار. 


(9) وساق المنذري في (الترغيب والترهيب): )۳٤(‏ حديشاًء وابن القيم في (زاد المعاد): (۲۳) 
حدیثا وفي (الوابل الصيب): )١١(‏ حدیا وصديق حسن خان في (نزل الابرار): )۳١(‏ حدیاً. 
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(يا حي يا قيوم...) » رواه النسائي والحاكم بسند صحيح. 

-وحديت أبي الدرداء مرفوعاً عند ابن السني» وموقوفاً عند أبي داود 
بسند صحيح عنده» ومشله لايقال من قبل الرأي» ولفظه: «من قال في كل 
يوم جين يصبح وحین يمسي: حسبي ال4:.: سبح منرات» کفاه لله - تعالی د 
ما اهمّه من أمرالدنيا والأحرة». 

٤‏ - وحديتَ آم سلّمة رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله بل إذا 
صلّى الصبح قال: a‏ رواء حمدء وابن : 
ماجه» وابن السني» والنسائي في (عمل اليوم والليلة) وحَسّن الحافظ ابن 
حجرإسناده. 

وزدت علیهما : 

۱ ی ا ن 
رجلا يدعوفي صلاته لم يمد الله -تعالی - ولم يُصل على النبي لا » فقال 
رسول الله کا : e E a e‏ «إذا صلّى أحدكم 
فليبد بتمجيد ربه سبحانه» والثناء عليه» ثم يصلّي على النبي ا ثم يدعو 
بما شاء؟ رواه آبوداود والنسائي والترمذي وقال: حدیث حسن صحیح - 
وصححه بن حجر ونر النووي في (الأدکنان) كنا في (الفتوحات الرباية 
(TTUPTY YLT /Y‏ 


وساقه ابن القيّم - رحمه الله تعالى في مواطن الصلاة على النبي لا 
عند الدعاء في (جلاء الأفهام)ء وقال: «مفتاح الدعاء الصلاة على النبي 
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ية كما أن مفتاح الصلاة الطهور....٠.‏ 

وقال الشووي - رحمه اله تعالى - في محل آخرمن (الأذكار): «أجمع 
العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله _ تعالى - والناء ثم 
الصلاة على رسول الله بل وكذلك يختم الدعاء بهماء والآثارفي هذا 
الباب كثيرة معروفة) انتهى. 

وقد اخترتٌ من صِيَع الحمد» والتمجيد» والصلاة على النبي بيه في 
فاتحة هذا الورد: خطبة الحسن البصري - رحمه الله تعالى - كما ذكرها ابن 
القيم - رحمه الله تعالى -في كتابه: (عدَة الصابرين) و(مدارج السالكين). 

وللمسلم OT oy‏ 
الصيغ الواردة وما في معناها؛ لأن الحديث في ذلك أطلق ولم يقَيّد 


معثة. 


: وحدیٹث أبي الدرداء رضي الله عنه  قال: قال رسول الله‎ ٣ 
, امن صلی عَلَيّ حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدرکنه شفاعتي يوم‎ 
)٠٠١ /٠١( القيامة» رواه الطبراني بسند جيد كما في (مجمع الزوائد):‎ 
وساقه مُسْتَداً ابن القيم في موطن الصلاة على النبي بيا أول النهار وآخره‎ 
من (جلاء الأفهام).‎ 

وَجَرذْتٌُ متون هذه الأحاديث الشريفة لتسهيل قراءتها وحفظهاء مع 
شكلها وضبطهاء ورَبَتُ سياقها حسب أسبقية فضل جنسها؛ فن جنس 
الفراه افص عن جن الدكن وخ الد كر مى اا ع اة 


ro 


وتمجيده وتوحيده- أفضل من جنس الدعاء. 

وهذا الورد الشريف الموظّف في الشرع المطهر: مقداراً وزماناًء وكيفية 
مستحب بإجماع المسلمين؛ وهو حصن للمسلم حصي وجرن وجُن 
ولا ودل لات ف الوا من ال وو اتو ا شق ما 
ايتن التررالد ر ۰ 

مد ليَدِ الضراعة والابتهالء ولهج بذكرذي الجلال والإكرام» وقفوٌ 
لهدي النبي ياء ومسارعة لدعوة الكريم الرحمن الرحيم: #اذعُوني 
سج لَکّم4. 

ولايغيب عن بال الداعي أنه يحصّل ببب الدعاء: سكينةً في النفس»› 
وانشراحاً في الصدر وصبراً يسهل معه احتمال الواردات عليه. وهذا نوع 
عظيم من أنواع الاستجابة. 

فعلى المسلم اغتنام هذه الفضائل بإخلاص ومتابعة وإلحاق للعلم 
بالعمل» ونعم الوظيفة وظيفة الذكر المبنية على لاسي والاقتداء بخاتم 
الأنبياء-عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - التي عَلمها النبي بي لامته 
ودَلّهم عليها. 

وهذه تنبيهات أربعة بين يدي هذه الوظيفة الشريفة: (أذكارطرفي 
النهار) وهي ٠‏ 


)۱( والذكر بمعناه العام یشمل: التلاوةء والثناء» والدعاء. 


۳٢ 


0 التنبيه الأول : هذه الأذكارفي الصباح والمساء جميعاً» وقد سقتها 
هنا لورد (الصباح) وهي كذلك إِوزد (المساء) إلافي ثمانية ألفاظ تَحتها 
خط هکذا س يكون موضع (أصبح): أمسى» وموضع (التذكیر): 
التأنيث» ويبدل (النشور) بالمصير. 

© التنبيه الثاني: بن له سبحانه في القرآن الكريم» طرفي النهارمحل 


أنكارالصباح والمساء في آیات» منها: وَس ح بحَنْدٍ رَبك قبل نوع 
ات قبل العُروب) فمحل ورد الصباح في الإبكاروهوالغدوبعد 
صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس» ومحل ورد المساء في العشي وهو 
الآصال بعد صلاة العصرقبل الغروب. والأمر فيهما واسع كمن عَرْض له 
شغل» والحمد لله. 

وكان من هَذي النبي لا أله إذا صلّى الصبح جلس في مصلاه حتى 
تطلع الشمس يذكرالله -عزوجل -. 

وفي الحديث أنه ية قال: «من صلّى الفجرفي جماعة ثم قعد يذكر 
الله - تعالی ی تفع ال ف لی رن کا کا جر جج ور 


تامة» تامة› تامة» روأه الترمذي وغیره» وبمعناه أحاديث ار 
O‏ التنبيه الثالكف : هله الأذكاربالنسبة للعدد على خحمسة أنواع هي : 
منها ما يقال مرة واحدة» وهوأحد عشرتوعا عا وواحد متها إلی اربع 


مرات وهو هو: اللهم إني ادت أشهدك وواحد منها مرة» اوعشرمرات» أو 
مائة مرة» وهو التهليل. 


TV 


ومنها ما يقال ثلاث مرات» وهو ثمانية أنواع. 

ومنها ما يقال سبع مرات» وهو نوع واحد. 

ومنها ما يقال عشرمرات» وهونوع واحد: الصلاة على النبي يا 

ومنها ما يقال مائة مرة» وهو نوع واحد: سبحان الله وبحمده. 

ويتعين الاقتصارعلى هذه الأعداد وإلالما كان لتخصيصها وجه" . 

0 التنبيه الرابع : رنب النبي اة على عدد من هذه الأذكار: مكاسب 
عظيمة من الفضل» والوعد بالجنةء والرضا عن العبد» وأنه لاإيضره شي 
وأن من قرأ سور( الإحلاص والمعرذتين) حين يمسي وحين يُصبح؛ كفته 
من کل شيء. 

وعليه: إن صفة الكمال توظيف المسلم لجميع هذه الأذكار على نفسه 
طرفي النھاں وتحصل وظيفة الرزد ببعضهاء فإذا ضاق وقت المسلم 
فليختنم منها ما تيسرله» وأا الإهمال لجميعها فهو تفريط فليتنبهء واله 
٤‏ 


اعلم. 


.٤۸- ٤١ / تحفة الذاكرين: ص(٤۸)» الفتوحات الربانية:‎ )١( 


A 


نص أذكارطرفي النهار 


الحَمدلله الله رَبتَا لَك الحَمْد بم ناء وررشاء وَهَدَيَْتَاء 
وَأْمَذبّسَاء وقَكَجْت عناء ولك الحمد بالمَرانِ ولك الحمدٌ بالأهل والمَال 
والمعافاة كَبَتٌ عدوتًاء ت رزقناء وأظْهَرْتَ أا حت فا 
وَأحْسَنْتَ مُعافاتناء وَمِنْ كل ما سألناك ربنا أعطيتناء فلك الحم على 
ذلك حسدا كر لك الحمد يكل نعة نمست بها لكا في قديوأر 
حدیث» أوسرأوعلانية» اوحاصة أوْعَامَى اوح آومت؛ أوشاهد أو 
غائب» َك الحمدٌ حتى تَرْصّى» ولك الحمدإذا رضیت» وصلى الله على 
ننا محمد وعلی اله وصحبه وسّلم . 

اعود بلله السميع العليم من الشيطان الرَجيْم 

بسم الله الرحمن الرحيم 
۵ یل هرال أحد. الله الصمد. لم لذ رلم يولّذ. ولم یکن لَه كفواً اح . 


Is 


e‏ لاء عو برب الفلتي. ِن شَرْمَا 


۳4 


ومن شرالتفاًات في العقَدِ. ومن سَرحَاس ددا حَسَدَ4. (للاث مرت 
e‏ قل اعود برت الناين: ملك الباس. إله الناس. من شر الوسرًاس 
الاس الذي ر يوسشوس في صذورالتاس. .من الجلة والتاس 4 (ثلاث مرات) 


١ 


6 لاإِله إلاالشة وده سيك لَه لَه المْلْكُ» وله الْحَمْد وَهُوْعَلى كَل 


ف قدير. (ثقال مرة واحدة» أوعشرمرات» أو مائة مرة) 
0 سان اللو وَبحَمُده. (هائة زة) 


@ بشم الله الذي لاَيَصَرْمَعَ اسوه سىء في الأرض ولكفي السّمَاي 
زاوی العَلِيمُ. (ثلاث مرات) 
مات من شرم ځَلَىَ. ) (ثلاث مرات) 
8 رَضِیْت با راء رَبالإلام دين ر محمد کا نيا ا لا (ثلاث مرات) 
@ َي اله لَه إلا هو عَليْه تَوكَلْت وَهُوَرَتٌُ | اا : 


(سبع مرات) 


6 ضحت متخا على فر ةالإشلا» وَعَلّى كَلِمَة الإخلاص» وَعَلّى دين نبيتا 
محمد کا وََلَى مله أت راهيم حنيفا مُسلما وما کان من المُشركين. 


(مرةواحدة) 


0 ا وأصبح الملك لث والحمد له لاإله إلااله وحده لا 


° 


شريك له لَه الك وله الحمد وهوعلی كل شيء ق رب اساك خير 
ما في هذا اليوع وخيرما بعد وأعوذُبكّ من شرا في هذا الوم وَسَرَمَا 
ده رت اعُد ك مَِ الْكَسَل وَسُوءِ الِب رب اعود بك من عَذَاب في 


التاروَعَدَّاب فى القَبر. (مرة واحدة) 

ت ەرە ر ا تر س 

6 الهم بك اصبَحتاء وبك أَمُسَيْتاء وَبكَ تَخْيَاء وَبكَ نموت وَإِلْيّك 

النشور ۳ (مرة واخحدة) 
کوے < o»‏ مه و 


ست ادك وشو حمل رك که كتك 


الله إئياً 


و خلقك باك باك نت اف لكإلة إلاًأنت وة لمَريْك لَك ون 
اا ا رولك oS‏ 
6 اللَهمّ ما ما ضح يي ِن نةه أوبأح من خلقكٌ فمنك وحدك 
لاشريك لك فلك الحمد ولك الشکر". (مرة واحدة) 
6 ا حر حي يا يوم بك أُسَعْيْتُء صلخ لِي ساني وَل تَكِلنِيٰ إأّى 
طرْفةَ عَيْن. (مرة واحدة) 
الل ء عافنيٰ فِيٰ في بني الله عَافي في سَمِْيْء الُم عَافنيٰ في 
ر س اه 
بصريٰ» لا هإلاانت. (ثلاث ا 


(۱) في ذْكرٍالمساء يقال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. 
(۲) عن عبدالله بن غنام البياضي - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال: «من قال حين يصبح: 
اللهم... فقد آڏی شکریومه» ومن قالها حين يمسي فقد آدی شکرلیلته». 


۳٤١ 


6 المي عوك يِن اْكُفر لقف وأعُوذيكَ من عَذّاب اَي لك 
o‏ 

6 اللَهإِنن نالك المَافية في الدّني َالآخِرَة الل إن أشالكَ 
ارول في يني وداي وهلي ايء اللَهُمَ ازع زڌاټيء ومن 
روعاټي» الله احْمَظني مِن بين يدي ومن ي وعن يمیني» وعن 
شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعَظَمَيَكَ اَن اجان (مرة واحدة) 

e‏ الله فاطرَ السموات رالأزض» قالع اب العَيْب اا رب کل 


کو 


شيءِ رکه أشهَدٌ أن لاإله إلاأنت اعد بك من شر نفسي» وسر الشيطان 
وشرکه» وان رف على ر س سوا اراج إل مُسلم. (مرة واحدة) 
اللَهّإنّي سالك عِلْماً نافع ورزقا طا وَعَمَاد مُع. (مرة واحدة) 
6 اللَهَمّ انت رَبّي ل لَه إلاأنت حَلفتني وأا بدك وأا عَلّى عَهْدك 
وغد ما اسْتَطَعْت آعُودُ بك من شَرمَا صتغت و ءلَك پنغْمتك عَليّ 


ا 


ابوءٌ لَك وي فاغَفِرلي فإنه لايع رالوب إلأأنْت. (مرة واحدة) 
قل على النبي ا (عشر مرات) 


والحَمْد له رب العَالّميّن 


۲ 


المبحث الثانى 
تصحیح أذكار طرفى النهار: «الورد»“ 


عن عمربن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «من فاته 
شيءَ من ورده أو قال: من جزئه - فقرأه ما بین صلاة الفجرإلى الظهر 


فکأنما قرأه من لیلته». 

رواة آخید: 

ففي هذا الحديث جاء لفظ: «الورد» أو: «الجزء» والمراد: «قراءة مقدار 
من القرآن الكريم 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - قال قال: رسول الله : 
«من نام عن وتره - وفي رواية: عن حزبه - أو نسیه» فلیصله إذا ذكره». 


رواه أحمدء وأصحاب السنن» وفيه ضعف. 
ففى هذا الحديث جاء لفظ : «الحزب» والمراد به: «الصلاة). 


(۱) لشيخ الإسلام شذرات في الکلام على التزام ورد أو حزب. الفتاوی: ۲۲/ .٠١١١١٠١‏ 

.٥٠١ ١‏ وانظر: الشرح والإبانة لابن بطة: ص/ .۳٦۲‏ فتاوى العزابن 
عبدالسلام: ص/ ۲۰۰ شن ر الام الي ا ن الج الاي ص/ ۲۱ ۔ 
۳. ردع الأنام عن محدثات عاشرالمحرم الحرام لأبي الطيب الآبادي. الموسوعة 
الفقهية: ۲۱۹/۲۱ .۲٠٠١‏ الدعاء للعروسى: ۲/ 10۸0۸۹-0۸۸ .٦٦٣‏ 
الإبداع: ص/٤۲٤.‏ أحكام الجنائز: ص/ .٠٠١‏ السنن والمبتدعات: ص/ ۰۲٠٦۷‏ 
٤ ۷ ۷ 1*۲^ ۷۸‏ ۷ حقيقة البدعة وأحكامها 
لسعيد الغامدي: ۲/ .٤۲۷-٤٠٥‏ تهذيب الرفاعية: ص/ ٩۲-۸۰‏ . 
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ولم أرإطلاق: «الحزب» أو «الورد» على: «الدعاء والذكر» في شيء 
من الروايات. 

ولهذا فإن تاليف العلماء - رحمهم الله تعالى - في: «الذكر والدعاء»» 
جاءت باسم: «الدعاء» وباسم: «الذكر» وما تصرف منهماء وما يفيدهما 
مثل: «الكلم الطيب». ولم أرشيئا باسم: «الحزب» فكأنه مقصورعلى 
أحزاب القرآن الكريم» وأما باسم: «الورد» فحصلت التسمية به في بعض 
مؤلفات المتأخرين. 

ولفظ : «الجزب» مشل: «الورد» وزناً على وزن: «فغل؟-بكسر القاءس 
والمعنى: «النوبة في ورود الماء» وجمعا: على أحزاب» وأوراد. 

فالحزب» والورد» کلاهما بمعنی واحد» هو" : 

«ما يجعله الإنسان على نفسه من القرآن أو الصلاة». 

فلحا وات الرت إلى الك رة امات الى اطا کا 
منهما على: «ما يجعله الإنسان على نفسه من الأدعية والأذكار». 

واشتهرت بذلك مصنفاتهم في هذا الباب» فیما یخترعونه ویرتبونه من 
الأدعية والأذكار وامتد ذلك إلى مصطلحات خر وإلى صلوات على 
النبي يي مخترعة» فمن هذه المصطلحات والألقاب المنسوبة: 

«البردة» ويقال: «قصيدة البردة)» «توسلات الصاوي»» «توسلات 
الخلوتي»» «توسلات النقشبندي)» «توسلات الرفاعي». .. «التخبير» 


(۱) ینظر: شرح الأذکار لابن علان: ۱٠۰۰۱٤۱/۱‏ -۲۰۸. 
(1) مثل: «الوظيفة» و «النوبة». 


٤ 


وأصحابه يقال لهم: «المغبرة وهونوع من: «الأناشيد و«الموشحات» 
و«القصائد». 
«الحزب الكبير» «الحزب الصغيرا» «حزب جوهرة الأسرار» وهو: 
المسمى: «حزب السيف القاطع»» احزب الأسرارا» «حزب الفتوح)» 
«حزب الطمس)» «حزب الدائرة)» «حزب المخفي»'. «الختم الكبيرا» 
«الختم الصغيرا. 
«دعاء الجمعة»» «دعاء عاشوراء»» «دعاء أول السنة)» «دعاء الأنبياء»» 
«دعاء أدم٤»‏ «دعاء نوح)» «دعاء يونس» «دعاء أبي بكر الصديق»"› 
«دلائل الخيرات»» «الدعاء بأسماء أهل الكهف»» «ذكر الأسماء الحسنى 
ألف اسم واسم٤»ء‏ «الذكربالاسم المفرداء «ذكراللطيف» ويقال: 
«اللطفية»ء «ذكرالضمير» ويقال: «الهوه)»ء «ذكرالجلالة». والذكرباسم: 
حي حي . 
وهكذا لدى كل أصحاب طريقة من الأوراد المخترعة التي تحمل 
ألقاباً خاصة بهاء الشيء الكثيں وهذا مشال واحد لما لدى: «الرفاعية» من 
الأوراد المخترعةء التي لاتعرف في شيء من سنة النبي بها وهي: «ورد 
(۱) تنبيه : حزب الإمام النووي. في نحو صفحتين» شرحه ابن الطيب الفاسي المتوفى سنة 
.٥‏ وهذا الحزب يتناقله المتصوفة بالإجازة» كما هي مسوقة في الشرح المذكوں 
لكنه غيرمعدود في مؤلفاتهء وقد اشتهر له كتابه النافع: «الأذكار» فكيف يصنع هذا 
الحزب الذي لم يرد في المرويات» ويتجاوزهاء وقد نظرت فيه فلم أرفيه ما يحذرإلا 


الاختراع» ومجانبة الوارد. وإني لفي شك من نسبته إليه - رحمه الله تعالی -. 
(۲) شرح الإحياء: .۷٤ ٠٠٦/٠‏ 


t0 


الاستفتاح. ورد السيف القاطع. ورد السيف الوسيلة. ورد المراقبة. ورد 
الفتوح. ورد الفيوضات. ورد مجالس الذكر. ورد صلاة الأنس. ورد من 
المسترشد. ورد الروح. ورد البركات. ورد أسماء الله الحسنى. ورد معاقد 
الع ورد المستغاث. ورد جوهرة الأسرار. ورد الحصن. ورد الستر. الورد 
الصغير. الأوراد الراتبة. ورد عقب الصلوات الخمس. ورد صلاة العشاء. 
ورد الصلاة الشريفة. ورد عين العناية. ورد الكرب العظيم. ورد الصلاة 
المباركية. الورد الشريف. ورد الاستخفار الشريف. ورد شرح الصدور. ورد 
فك الكروب. ورد الاستغفار ومن الذنوب. ورد التيسير. ورد التأمين من مكر 
اللّه. الورد المبارك لليلة الجمعة. الورد المبارك لكل يوم. ورد کنزالعنایات. 
ورد من ظلم نفسه. ورد صلاة التسبيح. ورد ليلة الجمعة ويومها. ورد آية 
العرش. ورد الصباح والمساء. ورد الحياة. ورد الوضوء. ورد الرحمن 
٤‏ 

الرحيم. ورد المسميات. ورد الاستغفارلنفسك ولاآهلك. ورد العبد 
الضعيف. ورد المناجاة». وهي مطبوعة في كتيب مستقل» فالله المستعان. 

ومنها : الصِيَ المخترعةء في الصلاة على النبي با مثل: 

«صلاة ابن مشيش» و«(صلاة الفاتح». وهکذا في صلوات منسوبات 
يطول حصرها. 

«العتاقة الكبرى»» «العتاقة الصغرى)» «الموشحات»» «النشيد). 

وعملوا من الحجب» والتمائم» والتعاويذ, والتعاليقء كالكلنكفية؟ 
والموالد» نظماً ونث ما يفوق الحصر منها: 

«-حجاب الجاموسة). «حجاب ماري جرجس). «(حجاب القرنية). 
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«حجاب جلب الزبون». «حجاب تقوية الجماع». 

«حرزأبي دجانة). «حرزالحَيّل». «حرزالدواب». 

وهكذا في طائفة تفوق الحصرء وحصل فيها من التنافس» وإجراء 
التفاضل» الشيء العجاب. 

وهذه الأحزاب» والأوراد» والوظائف» لم تكن قطعاً في الصدر الأولء 
ولامن بعدهم» لكن بدت مع بدو التصوف» وانحراف الخلف عن طريق 
السلف. 

ثم من هؤلاء المتصوفة من فصل الأحزاب والأوراد إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ حزب العامة: وهوما اقتصر فيه على الوارد في الشرع لاغير. 

وهذا القسم قد حرم منه الطرقية» وهو حزب أهل الإسلام والسنة. 

۲ - حزب الخاصة: وهو ما اقتصر فيه على الأدعية والأذكار التي تلقاها 
الشيخ عن طريق التلقي والإلهام. مثل أحزاب الشاذلية» والنقشبندية» 
والرفاعية» وغيرهم. 

وهذا حزب المبتدعة من الطرقية والصوفية. 

۳ حزب خاصة الخاصة: وهو ما أوغل صاحبه فيه بالإبهام والإيهام 
تارة» واللإلحاد الظاهرتارة أخرى» مشل حزب ابن سبعيسن» وغيره من 


المنتسبين للاسلام بل المقتولين على الزندقة والإلحادء مثشل الحلاج» 


وکیره . 
وهذا حزب الملاحدة المنتسبين للاسلام ظلمة والمقتول جمع منهم 
سیف العدل حا 
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فالاول: هوورد أهل الإسلام والسنة» والغالث: ليس لأحد من أهل 
الإسلام؛ لہا فيه من الكف والإبهام» والإيهام» والتضليل»› وتعدد جوانب 
الابتداع فیه. 

أما الثاني: المسمى لدى الطرقية باسم: «حزب الخاصة» فمن النظر 
في بعض هذه الأحزاب والأورادء ومن کلام محققى العلماء عنهاء تبين 
أنها أحزا ب» وأورادء بدعية» محرمة »لاتجوزشرعا؛ لہا ا 

١‏ هجر الأدعية والأذكار الواردة عن النبي اة صد عن اتباع السنة. 

۲-الاستدراك على الشرع بما لم يشرع. 

٣‏ التعبد بأدعية وأذكار لم تشرع. 

٤‏ -إيهام العامة بمشروعيتها. 

۵ -بدعيتها من عدة جهات: من جهة الجنس: التزام بما لم يلزم الله 
به ولارسوله ية ومن جهة الزمان: ترتيبها في أزمنة غير مشروعة» وأن ورد 
اليوم الفلاني لايقرأ في غيره» وهكذاء ومن كيفيتها: أداؤها بهيئة مبتدعة» 

اشتمالها على أدعية شركية» وأذكار بدعيةء وتوسلات مبتدعة» فهي 
محض اعتداء في الذكر والدعاء وسوء مناجاة لله - تعالی - ویلزمون المريد 
باستحضار صورة الشيخ في القلب» وأن عمودا من النوريخرج من قلب 
الشيخ للمريد لهدايته» واستحضار صورته بنية المراقبة. 

۷-يرتبون لكل حزب خصوصية» وأثراً من خير الدنيا والآحرة »مما هو 
كذب بإجماع المسلمين» من ذلك: من قرأ دعاء عاشوراء لم يمت تلك 
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السنة. ولاصلاة الفاتح» تعدل قراءة القرآن الكريم ستة الاف مرة» وآنها من 
کلام الله . 

۸ كثيراً ما يصحب قراءة هذه اللأحزاب» منكرات الرقص» والتمايل› 
والصياح» والتصدية: «التصفيق»» والزم وضرب الدف... وتصدير المردان 
في حلقة الذكر والنظرإليهم بقصد: «التعجب من حسن خلق الله لهم». 

وإن التعبد بهذه الفضائح» من تلاعب الشيطان. 

۹-مايصحب ذلك من تفضيل هذه الأقوال المخترعة» والهيات 
المبتدعة» والأفعال المنكرة» وأنها أفضل من الأوراد الواردة. 

١٠-ما‏ يصحبها من الذكربالسّماع: «السماع الشيطاني». 

تنبيه : ورد الصباح والمساء من الأدعية والأذكارالمرتبة في الزمانء 
فعلى العبد المسلم التقيد بما ثبت عن النبي ية بالصفة التي ثبتت: يورد 
به منفرداً على وجه التضرع والإسرار؛ لهذا فإن ما يضاف إلى ذلك من قراءة 
الورد الشرعي جماعياًء أويقرؤه واحد» والبقية يتلقونه» أويؤمنون» مع 
التمايلء أؤوهم وقوف» كل هذه بدع إضافيةء وقد ثبت عن النبي اة أنه 
قال: «من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهورد» متفق عليه. 
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الطعمام 
وفیه مبحثان : 
المبيحث الأول 
في المشروع 

قال الله تعالی -: #يا E ES‏ 
واشکروا لله إن نتم إِيّاه تعبدون€ [البقرة/ ۱۷۲]. 

وقد ثبت عن النبي َة في أذكارالطعام تسع سنن» هي 

١‏ -التسمية في أولهء بلفظ: «بسم الله). 

وله أن يسمل فيقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» لقوة الخلاف. 

0 تنبیسه : 

إذا رفع طعام» ووضع طعام» فالتسمية عند الثاني كذلك. قال شيخ 
الإسلام ابن تيميةرحمه الله تعالى ‏ في: «الفتاوى: ۲ في 
معصرض بحثه في التسمية للفصل بها بين السورتين: «والقراء منهم من 
یفصل بها بسن السورتین» ومنهم من لایفصل؛ لکون القرآن کله کلام الل 
فلا يفصلون بها بين السورتين» كمن سمّى إذا أكل» ثم أكل أنواعاً من 
الطعام» ومنهم من يسمي في أول کل سورة» وهذا أحسن؛ لمتابعته لخط 
المصحف» وهوبمنزلة رفع طعام» ووضع طعام» فالتسمية عنده أفضل› 
وكذلك من ذبح شاة بعد شاة فالتسمية على كل شاة أفضل» انتهى 
ونحوه: ص/ ۳۹۲. 

۲-إذا نسي التسمية في أول الطعام فليقل: «بسم الله أله وآخره». أو: 
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«بسم الله في أوله وآخره». 

۳-الدعاء إذا فرغ من طعامه» وهوعلى أنواع : 

منها ما رواه البخاري» وأصحاب السنن: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً 
مبارکاً فيه »غير مکفي ولامودع ولامستغنی عنه ربنا). 

٤‏ - من شرب لبناً فليقل: «اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» وفي غيره 
يقول: «اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه). 

٥‏ -إذا دعي إلى طعام وهو صائم فَلْيْصَلْ لمن دعاه إليهء أي فليدع له. 

-إذا أكل مع مريض - مجذوم - قال: ابسم الله» ثقة بالله» توكلا على الله». 

۷-إذا أكل عند قوم دعا لهم» وهوعلى أنواع : 

منها: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم». 

ومنها: «أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار وصَلْت 
عليكم الملائكة». 

وفي: «آداب الزفاف للألباني: ص/ ۱۷١‏ ما نصه: 

اتبيه : 

عزا الذهبي في( العلو) هذا الحديث إلى الصحيحين بزيادة في آخره: 
وهي : «(وذکرکم الله فيمن عنده» وكل ذلك وهم» فليس هوفي الصحيحين 
ولافیه هذه الزيادة فى شىء من طرقه الت وقفت عليها) انتھی. 

۸-الدعاء لمن سقاه ماءٌ وغيره: «اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني». 

۹-حمد الله -تعالى لمن حصل له ضيف» كما في حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - لما جاء النبي َة وأبو بكر وعمر- رضي الله عنهما - 
ضيوفاً عند رجل من الأنصارفقال: «الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني». 
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المبحث الثاني 
في تصحیح أذكارالطعاه 

مما أحدث من القراءة» والأدعيةء والأذكارء قبل الطعام» ومعه» وبعده 
الاتي: 

# تصحيح الذكرفي أول الطعام : 

مَصّى ذكرحكم التسمية على الأشربة والأطعمة المحرمة كالخمر 
مثلاء ومن مواضع التصحيح هنا : 

١‏ منها: الزيادة على المشروع في أوله: ابسم الله) قَولَّهم: «(وبالله 
الذي لايضرمع اسمه شيء في الأرض ولافي السماء يا حي يا قيوم. 

۲ قولهم: ابسم الله الشافي» فزيادة: «الشافي» لاأصل لها. 

۳ قولهم: «يا بركة أسماء الله». 

٤‏ - قراءة سورة «(قريش» على الطعام؛ لحصول البركة فيه» وهذه من 
مخاريق المتصوفة» ومختلقاتهم. 

٥ه‏ _الدعاء إذا قرب الطعام بقول: «اللهم بارك لنا فيما رزقتناء وقنا 
عذاب الناں باسم الله» وفيه حديث رواه ابن السني بسند ضعيف جدا. 

٦‏ التسمية عند كل لقمة أوشربة. بدعة وتكلف. 


(۱) زاد المعاد: ۲/ .٤١٦١-۳۹۷‏ الفوائد المجموعة: ص/۸٤۱.‏ شرح ابن علان: ١/۷۸٠ء‏ 
۹ ۲ ۳ ۰ ۲-۲. السنن والمبتدعات: ص/ ۱۸۷ -۱۸۸. 
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وأما حدیث انس رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ی «إِن الله 
تعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أويشرب الشربة 
فيحمده عليها» رواه مسلم» فيفسره هدي النبي َة من التسمية في أوله 
والحمد في آخره كما تقدم؛ ولهذا فمعنى قوله بهة: «يأكل الأكلة» جملة 
في محل الحال» أي حال أكلهء لاعند كل لقمة أوتنفس لسَربةء والحديث 
في تكرار التسمية ضعيف"'. 

وفي الباب عن شهربن حوشب» وعن الإمام أحمد- رحمه الله تعالى - 
أنهما فالا «إذا جمع الطعام أربعا فقد كَمّل: إذا أكراسم الله في أولهء 

1 ت ع 

وحمد الله في اخره» وکثرت عليه الايدي» وکان من حل انتهی. 

۷- قول: «بسم الله» مع اللقمة الأولى» وابسم الله الرحمن» مع اللقمة 
الثانيةء وابسم الله الرحمن الرحيم» مع اللقمة الثالثة. بدعة لاأصل لها. 

۸ قراءة سورة «الإحلاص» بعد الفراغ من الطعام إذا نسي التسمية 
على طعامه. وفیه حدیث رواه ابن السني بسند فيه متهم بالوضع» فلا یحتج به. 

۹ - قولهم في أوله: «اللهم زد وبارك» لاأصل له» وترتيبه بدعة. 
لا بعد الطعمام : 

منها: 

١‏ -القول بعد الفراغ من الطعام: «الحمد لله الذي مَنٌ علينا فهداناء 
والحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وَرَرًاناء وكلّ الإحسان أملانا» فيه حديث 
رواه ابن السني بسند ضعيف جداً. 


.۲٤٣ ١۲٤١ ۲۳٣ ۲۸۸۰۱۹٤ ۰۱۸٤ /٥ انظر: شرح الأذکار:‎ )۱( 
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۲ قراءة سورة: «لإخلاص» بعد الفراغ من الطعام إذا نسي التسمية 
في آوله. كما تقدم برقم (۸). 

۳ قراءة سورة: «قريش» بعد الأكل؛ للأمن من التخمة: 

٤‏ - قولهم بعل الطعام: «اللهم زد وبارك» شىء لله» الفاتحة» مع تقبيل 


ظاهرالكفين وباطنهما. 

٥‏ -الدعاء بقولهم: «يا رب لك ألف حمد وشكر» هذا الذكربعد 
الطعام لاأصل له» وترتيبه بدعة. 

-قولهم: «اللهم زدها من نعمة» واحفظها من الزوال» هذا دعاء لا 
أصل له» وترتيبه بدعة. 

۷-قولهم: «هَنَا الله به من اکله» وخلف على من بذله» لاأصل لهه 
وترتيب الدعاء به بدعة. 


لا متفرقات في أذكارالطعام : 

منها: 

١-الدعاء‏ لإذهاب رائحة الفجل بقولهم: «اللهم صل على سيدنا 
محمد طيب الأنفاس» بدعة لاأصل لها. 

۲ قول بعضهم: «أذيبوا الطعام بذكرالله -عزوجل - والصلاة» فيه 
حدیث رواه ابن السني» مداره على بزيع بن حسان البصري» وهو وصا» 
فالحدیث موضوع. 


of 


العسَاس 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول 
في اللش روع 


ثبت عن النبي با في أذكار العطاس خمس سنن: 

١‏ -يقول المسلم إذا عطس: «الحمد له» أو: «الحمد لله على كل حال». 

۲ يسمت سامعه أي يدعو له بالرحمة؛ لأنه حصل للعاطس انزعاج 
بسبب العطاس» يسمه سامعه ویشبته بالدعاء له - وقد قلبت سینه شیناً 
فقيل: «التشميت» - فيقول له: «يرحمك اله» أو: «يرحمكم الله. 

۳ يجيبه العاطس بقوله: «يهديكم اله ويصلح بالكم) أو: «يغفر الله 
لنا ولكم). 

٤‏ فإن زاد العطاس على ثلاث عطسات» فان سامعه يدعو له بالشفاء 
والعافية» بدلالة أمرين: 

أ- قول النبي إلا لمن كان كذلك: «الرجل مزكوم» فهذا تنبيه على 
الدعاء له بالعافية؛ لأن الزكام علة» فيدعى له بالعافية منها. 

ب عموم الأدلة بالدعاء للمريض» ومن به داء» ووجع . 

٥‏ _ إذا عطس الكتابيء فیقول له من سمعه: «یهدیکم اله ویصلح 
بالكم». ولايقول له: «يرحمك الله». 
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المبحث الثاني 
تصحيح أذكارالعطاس © 


وقعت مخالفة السنن من جهتين: 

الأولى: من جهة العاطس» في الآتي: 

١‏ استکمال بعضهم: «الفاتحة» إذا قال: «الحمد لله» وهذه بدعة لا 
أصل لها. 

۲ - استبدال: «الحمد لله» بالشهادة. وهذه بدعة لاأصل لها. 

۳-الجمع بين الشهادة» والحمد فيقول: «أشهد أن لاإله إلااش 
الحمد لله». والزيادة على الحمد بدعة. 

٤-قول‏ بعضهم: «الحمد لله والسلام على رسول الله» أو: «الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله» وإضافة الصلاة على النبي ييه هنا بدعة 
لاأصل لها في الوارد في أذكارالعطاس. 

٥‏ - قول بعضهم: «الصلاة والسلام على رسول الله بدلا من: «الحمد 
لله . وهذا هجر للمشروع» واستبداله بما لم يشرع هناء فهوبدعة. 


() زاد المعاد: ۲/ .٤٤١-٤١١‏ تهذيب السنن: ۷/ ٠٠١‏ فتح الباري: ٠٠١١٠٠١/٠١‏ 
..٠ ٤‏ الحاوي للسيوطي: .٠٠٤ ۲١۲/۱‏ غذاء الألباب: ۱ شرح 
الشلاثيات للسفاريني: /١‏ ۳۳. دليل الفالحين: .۲١ /١‏ شرح الأذكارلابن علان: 
١-۲/٦‏ خاصة: ص/ ۵» ۲ السنن والمبتدعات: ص‌/۲۹۱. معجم المناهي 
اللفظية: ص/۰۲۳۹ 0°( .OAN‏ 
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٦‏ - قول بعضهم: «حق» أو: «حقاً» وهذا لفظ لاأصل له في الأذكار 
الواردة» فهو بدعة عندها. 

۷ قول: «الحمد لله ككرمه» والحمد لله كر جلاله» رواه ابن السني 
عن أبي رافع مرفوعاً: «أتاني جبريل» فقال: إذا أنت عطست فقل: ٠...‏ وهو 
ضعيف لاتقوم به حجة. 

۸ - زيادة قول (يهدينا) فيقول العاطس رادا على من شمته ب (يرحمك 
الله) یهدینا ویهدیکم الله . 

الثانية: من جهة السامع: «المَشمّت»: 

قول بعضهم في تشمیت من له مکانة عنده: 

ايرحم الله مولانا»» أو: «رحمك الله يا مولانا» أو: : ايرحم الله سیدنا) : 
حلاف السنة لامرن 

١‏ أن السنةلاتحصل إلابالمخاطبة: «يرحمك الله). 

۲ زيادة لفظ: «مولانا وسيدنا» على النص الوارد. 

نبه على ذلك الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى -. 


لا لا 0ا 
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ثبت عن النبي ي أنه قال: «التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم 
فلیکظم ما استطاع فإن عجزفلیضع يده على فيه» متفق عليه» وله ألفاظ 
أخر. 

وعلى هذا فلم يشرع النبي اة ذكراً معيناً عند التثاؤب» فيبقى على 
عدم المشروعيةء ويّقى بما أرشد إليه النبي ية من الكظم ما استطاع» فإن 
عجزعن الكظم فليضع المتشائب يده على فيه» ولم يرشد إلا إلى 
الاستعاذة في هذا الوضع ولاغيرها. 

وفي هذا طرد للقاعدة الشرعية: أن كل أمرانعقد سيبه في عصر 
التشريع فإنه ينظرفيما شرعه النبي ية فيعمل به دون زيادة أونقصان» 
ويجتنب ما لم يشرعه فإنه إما أن يكون بدعة أصلية» أومضافة. 
لهذا؛ فقول من تثاءب بعده: «أعوذ الله مسن الشيطان الرجيم؟ زيادة 
غير مشروعة في هذا الموضع على الفعل المشروع وهوالكظم» أوإمساك 
الفم باليد. 

أمّا ما يستدل به بعض الناس على مشروعية الاستعاذة هنا بقول الله 
تعالى: #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالل [فصلت/ .]۳١‏ فإنه من 
توظيف النص في غير موضعه؛ إذ معنى الآية: أن عبدالله المسلم إذا َه 


(۱) شرح الأذكار: .١ /٦‏ الكلم الطیب: ص/٠١٠٠-۷١٠.‏ 


o۸ 


بمعصية» أوبترك واجب» فإن عليه أن يستعيذ بالله من نزغات الشيطان» 
وأمره بالفحشاء. والله أعلم. 

0فائدة: 

قال ابن علان: «(شرح الأذكار: /١‏ ه: «قال شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري في شرح البخاري: ولكون التشاؤب سبب فرح الشيطان قالوا: لم 
يتثاءب نبي قط» اه. وقد تقدم ذلك مرفوعاً) انتهی. 

أي في: ٦‏ قال: (أخرجه ابن أبي شيبة» والبخاري في تاريخه من 
مرسل يزيد بن الأصم» قال: ما تشاءب النبي با قط. وأخحرج الخطابي من 
طريق مسلمة بن عبدالملك بن مروان قال: ماتثاءب نبي قط. ومسلمة 
أدرك بعض الصحابة وهو صدوق) انتهى. وهي بحاجة إلى من يتتبع ما 
روي فيهاء ومن كتب الخصائص؟! 


0 


(۱) وينظر: فتح الباري لابن حجر ۳/1 


۳0۹ 


الحشاء 


وهو خروج الريح عن طريق القّم» وغالباً ما يكون من أثرالشبع من 
الطعام» أوالرڙي من الشرب» فن خرج معه مادة سمي «قلسا - بفتح اللام» 
أوإسكانها۔. 

والفقهاء - رحمهم الله تعالى -يذكرونه في: «باب نواقض الوضوء» هل 
«القَلَس» منه يفسد الوضوء أم لا؟ وفي: «باب مفسدات الصلاة» هل: 
«الجشاء» يفسد الصلاة لوجود النفخ أم لايفسدها. 

وفي: اباب الطلاق» وباب الأيمان» هل الفصل عن الاستثناء بنحو 
سشعال» أو جُشّاء» يؤثر على صحة الاستناء والشرط آم لا؟ 

وفي كتب الرواية أخرج مسلم - رحمه الله تعالى - بسنده عن جابر- 
رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله َة: «يأكل أهل الجنة فيها ويشربون» 
ولا يتخوطون» ولا يمتخطون» ولايبولون» ولكن طعامهم ذلك جُشاء» کرشح 
المسك» يُلْهَمُوْدَ الحمد والتسبيح كما يُلّّمُون التقَس» ؟ 

ولايعرف في الذكرأوالدعاء عند الجشاء شيء في باب المرويات» 
ولذا قال أبوالوفاء ابن عقيل -رحمه الله تعالى _. ) 

«ولايعرف فيه سنة» بل هو عادة موضوعة» انتهى. 

ولهذا فلا تلتفت إلى ما في: «حاشية العدوي» المالكي : 


(۱) كشاف القناع: باب الجنائز: ۲/ ٠١۸‏ . 


۳1۰ 


«اخحتلف في الجشأة» هل يقول عندها: «الحمد لثه» أو: «أستخفرال»؟ 
وجمع بعضهم بينهماء وهو أحسن »فيحمد الله اعتباراً بالنعمة» ويستغفر الله 
لسوء أدبه في آکله) انتهی. 

لأن هذا لادليل عليه. 

وقال البهوتي الحنبلي في: «كشاف القناع»“: 

«ولایجیب المتجشیء بشيء» فان حمد الله تعالی» قال له سامعه: 
هنيئاً مريئاًء وتاك الله وأمراك» ذكره في الرعاية الكبرى» وابن تميم» وكذا 
ابن عقيل انتھی. 


.10۸/۱ (۱) 


ا 


حذرالجل 


أي من رَقَدَت ر » فحصل فيها استرخاء وتنمل لايستطيع معه 
الحركة. 

لايصح في الذكرأوالدعاء عند خذرالرًجل أش ولم یرد فیه حدیث مرفوع. 

ومن العجيب أن جمعاً من الأئمة المحققين» مثل النووي في: «الأذكار 
(14۸/٦‏ وابن تيمية في: «الكلم الطيب ص/ (\Y1_-۳°‏ ومع شرحه: 
«العَلّم اليب ص/ ٠١٤١ ٠٤١‏ وابن القيم في: «الوابل الصيب» 
والشوكاني في: «تحفة الذاكرين ص/ ٠١١‏ وغيرهم» تتابعوا على ذكرما 
أخرجه ابن السني في: «عمل اليوم والليلة. برقم/ ٠۷۲-٠١۸‏ والبخاري 
في: «الأدب المفرد برقم/ ٩٦٤‏ » موقوفاً مما لايصح سنداً ولامتناً. 

آما سند فالأثرعن ابن عمر- رضي الله عنها-: «(خدرت رجله فقال له 
رجل: اذكرأحب الناس إليك» فقال: يا محمد فكأنما نشط من عقال» 
ففي سنده مجهول» وعنعنة مدلس. 

والأثرعن ابن عباس: «أنه خدرت رل رَجُل عند ابن عباس - رضي 
الله عنهما - فقال له ابن عباس: اذك ر أحب الناس إليك فقال: محمد کا 
فذهب خدره». وهو موضوع؛ لأن فيه غياث بن إبراهيم وهومرمي بالكذب. 

وأما متناً : فلما فيها من الاستغاثة بالمخلوق» والاستغاثة بغير الله تعالى 
شرك. والله أعلم. ‏ 
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التصحيح على أبواب الفقه 


وفيه: 
-الطهارة. 

الأذان والإقامة. 
-الصلوات الخمس. 
صلاة الجمعة. 

- صلاة الوتر. 

- صلاة الاستسقاء. 
- صلاة الكسوف. 

- صلاة الجنازة. 
الصيام. 

-الحج. 


-النكاح. 


الطهارة 


وفیها مبحثان : 
المبحث الأول 
في المش ر ع 


ثبت عن النبي هة في أذكار الوضوء الاتي : 

١‏ -التسمية في أوله : «بسم الله» أو بسم الله الرحمن الرحيم». 

۲ - التشهد في آخره: «أشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله». 

ثم الدعاء بقوله: 

«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». 


۳۹۵ 


المبحث الثاني 
تصحيح الذكروالدعاء في الطهارة" . 


١‏ ۲-التلفظ بالنية في الطهارة في : الوضوء والخسل» والتيمم. 
والجهربهاء فهما بدعتان لاأصل لهما. 
۳٠‏ -كل ذكرفي الوضوء» أوعلى عضومن أعضائه» لايثبت فيه شيء 
عن النبي ية بل المروي فيه باطل موضوع . 

ولایثہت یئېت سوی التسمية في أوله» والتشهد والدحاء في آخرة كما تغدم .۾ 

لهذا فلا حاجة بنا إلى التطويل بذكرها. 

٤‏ - لايثہت فى الذكرعند الاستياك حدیٹ. 

لهذا فقول: «اللهم اجعل سواكي رضاك» واجعله طهوراً وتمحيصاء 
وبيض وجهي كما تبيض أسناني» موضوع كما بينه الشوكاني ‏ رحمه الله 
تعالی - وغیره. 

: قول بعضهم بعد التخْلي: «غفرانك ولاعذابك» والمشروع لفظ‎ - ٥ 
«غفرانك» كما فی حديث عائشة - رضى الله عنها - قالت: كان النبى علا‎ 
.۱۹۹۱۹۰٩ /۱ المجموع للنووي: ۱ . زاد المعاد:‎ .٥9 تلبیس إبلیس: ص/‎ )۱( 

الوابل الصیب: ص/ ۲۸۷_۲۸7 » المنارالمنيف: ص/١۲٠.‏ جلاء الأفنهام: 

ص/ ۰۲۰ .۲١ ١۲٠ ٤‏ التلخيص الحبير: ./١‏ المقاصد الحسنة للسخاوي: 

ص/٤۲٤.‏ شرح ابن علان: ۱ ۰٤۹۲‏ ۳-۲/۲. السنن والمبتدعات: 

ص/۲۸-٠۳.‏ معجم المناهي اللفظية: ص/ .۲٠٤‏ 


ıa 


إذا حرج من الخلاء قال: «غفرانك» رواه أصحاب السنن. قال الترمذي: 
«ولايعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة» انتهى. 

أمًا: «ولاعذابك» فلا أصل له. 

وأما زيادة: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» فسندها 
ضعيف كما هومبين في: «شرح الأذكار» لابن علان. 

وأما زيادة: «الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني» وأمسك علي ما 
ينفعني» فهو من مراسیل طاووس» رواه ابن عدي» وغیره. فهو غير صحیح 
عن النبي لا. 

- قراءة سورة القدرء بعد الوضوء» بدعة لاأصل لها. 

۷-الدعاء للمتوضئ بقولهم: «زمزم»» بدعة لاأصل لها. 

۸ -الدعاء بعد الوضوء بافظ : «اللهم اغفرلي ذنبي ووسع لي في داري 
وبارك لي في رزقي» رواه أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -مرفوعا 
أخرجه النسائي» وابن السني»› والطبراني في: «الكبيرا» ففي سنده إرسال 
من جهةء واختلاف في متنه من جهة أأخرى» وأصرحها رواية أنه قاله بعد. 
الصلاة؛ فلا يثبت كونه من أذكارالوضوء. والله أعلم. 

:45 -یروی عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله‎ ٩ 
«إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل: أشهد أن لاإله إلاالله وأن محمدا عبده‎ 
ورسوله» ثم ليصل علي» الحديث. رواه أبوالشيخ في «كتاب الثواب).‎ 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالی : «ھذا حدیث مشھوں له طرق عن 
عمربن الخطاب - رضي الله عنه س وعقبة بن عام وثوبان» وأنس - رضي 
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لله عنهم - وليس في شيء منها ذكر الصلاة إلافي هذه الرواية» انتهى. 

أي: فهي شاذة. 

وقد ضعفه غیرواحد» ومنهم من حَكَم بوضعه. 

وحديث أنس -رضي الله عنه - مرفوعاً في تكرار الشهادتين» ثلاثاًء وطرفه: 
«من توضا فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد...» الحديث رواه 
أحمد» وابن ماجه» وهو ضعيف» وأصله صحیح بدون التکرار. 

١‏ - الدعاء بعد الوضوء بلفظ: «سبحانك اللهم وبحمدك, أستغفرك 
وأتوب إليك» ذكره ابن القيم في: «الهدي» وسكت عليه. ورواه أبوسعيد 
الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاًء وأخرجه الطبراني في: «الأوسط)» وابن 
السني» والنسائي وقال: رفعه خطأء والصواب: موقوف. ورواه الحاكم 
وصححه» وخالفه الذهبيء فقال: «ووقفه ابن مهدي عن الثوري عن ا 
هاشم؟ ثم في سنده ضعيغان. 

١‏ - الصلاة على النبي بلا بعد الوضوء يروى فيها حديث سهل بن 
سعد الساعدي - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لاصلاة لمن لاوضوء له» ولاوضوء 
لمن لم يذكراسم الله عليه» ولاصلاة لمن لم يصل على النبي بل ولاصلاة 
لمن لم يحب الأنصار» رواه ابن ماجه» وفي بعض ألفاظه: «ولاوضوء لمن لم 
يصل عَلىً). 

وهو معلول بعبدالمهيمن بن عباس» وهو متروك» فالحديث ضعيف. 

وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ". 


(۱) انظر: شرح الآذکار: ۲۰-۱۹/۲. (۲) انظر: شرح الأذکار: ۲/ .۲٠-۲۵‏ 


۳۸ 


الأذان 

الأذان من شعائرالإسلام الظاهرة «وعليه هيبة يشتد انزعاج الشيطان 
بسببها؛ لأنه لايکاد يقع في الأذان رياء ولاغفلة عند النطق به»"'» وهو 
العبادة التي اخحتصت من بين العبادات بالجهربها في كل يوم وليلة خمس 
مرات. ومع ذلك فقد نالها من اللإحداث أَمْرْعجِبٌ» قبل الأذان» ومعه 
وبعده» وكذا في الإقامة» سواء كان ذلك من المؤذن أم من غيره» وقد بلغت 
هذه البدع والمحدثات في الأذان والإقامة نحوالمائةء قولية» وفعليةء وكان 
نصيب البدع القولية منها في باب الدعاء والذكرنحو«ستين» محدثة وقد 
صارلبعضها من الشيوع والانتشاں ما يعادل شهرة الأذانء وانتشاره في 
بعض الآفاق» حتى كانت بعض تلك المحدثات من الملقبات » مثل: 

«التسويد). «التصلية؟». «التلحين». «التثويب». «التفكيرة). «الترقية). 
«التنعيم؟ قبل الأذان. «التنعيم؟ بعد الإقامة. «أمة خير الأنام). «التوحيش». 
«التأمين». «التصبيح). «التذكير» في مواضع. «التسبيح» في مواضع. 
«الترضي). «الإنشاد). «التبريرا. «الجُوق». «الصمدية). «التحضير. 

وتصحيح الذكر والدعاء في الأذانء والإقامة» يقتضي أن يكون البيان 
في مراتب ثلاث» وهي في مبحثين: 
() تحت مَُحْدّث للصلاة على النبي وهو مما يُنهى عنه؛ لاشتراكه مع المعنى المتبادر: التصلية 


بالنا ومن حق النبي بي على أمته اجتناب اللفظ الموهم؛ ولذا قالوا: تصلية في حقه تجتنب. 
وانظر: معجم المناهي اللفظية. 


۳14 


المبحث الأول 
في المة 2 )1( 

وفیه مرتبتان : 

0 المرتبة الأولى: 

معرفة الألفاظ المشروعة في الأذان والإقامة» وهي منحصرة في: 
التکہیں والشهادتين› والحيعلتين»› ولفظ: «قد قامت الصلاة» في الإقامةء 
و«التثويب)"“ بلفظ: «الصلاة خير من النوم» في أذان الصبح خاصة. 

مع اختلاف التنوع في أعداد بعض الألفاظ» كالتثنية» والتربيع في 
التكبيں والتشنية والإفراد في الإقامة» والترجيع في الأذان» وتركه. 

وفي الليلة المطيرة يزيد المؤذن: «الصلاة في الرحال» أو: «صلوا في 
رحالکم» إا بَدَل حي على الصلاةق حي على الصلاة» أوبعد الحيعلتين› 
أوبعد الانتهاء من الأذان. والنداء بلفظ: «الصلاة جامعة» لصلاة الكسوف فقط. 


0 المرتبة الثانية: 
فى معرفة الأدعية والأذكار المشروعة في إجابة المؤذن» لمن سمع 
الأذان» وهى خمس سُنْن: 


١‏ - إجابة المؤذن بمثل ما يقول» اتفقت الأحاديث فى إجابة المؤذنء 
(۱) زاد المعاد: ۱۹/۲ ۲۰. الوابل الصیب: ص/ ۱۸۷-۱۸٤‏ . جلاء الأفهام ص/ ۲۲٤١‏ 
.٥‏ شرح الأذکار لابن علان: ۲/ ۱۱۲-۱۱۱ .٠۲۸- ٠۲۷‏ الأذان لأسامة القوصي. 
)۲( التثويب أصله التعويض»› والإتيان بالشيء بعد الشيء: مشترك لفظي» له عدة معان 
منھا ما ذکر ومنها: الدعاء إلى الصلاة وغيرهاء ودعاء الله تعالی تلویب»› والتشويب: 
الإقامةء والتشويب: الصلاة بعد الفريضة. والتشويب: الزيادة على ألفاظ الأذان 
المشروعة. وانظر: مادة «ثوب» من: «تاج العروس ۱۰۸/۲۔۹١٠٠.‏ 
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وغيره» وحديث معاوية عند البخاري وغيره» وحديث عمربن الخطاب في 
مسلم وغیره» وحديث الحارث بن نوفل» وآبي رافع» وأنس» ومعاذ بن أنس» 
وميمونة» وأبي آمامة» كلهم على أن من سمع الأذان يقول مشل ما يقول 
المؤذن سوى موضعين فهما علي ما يأتي: 

أ عند الشهادتين» يقول: «أشهد...» وإن شاء قال: «وأنا أشهد.... 
وإن شاء اقتصرعلى قوله: «وأنا. وقيل: الرواية مختصرة لما قبلها فلا يقتصر 
على قوله: «وأنا» وهذا أظهر. والله أعلم. 

وثبت في صحيح مسلم والسنن الأربع من حديث سعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه عن رسول الله ية أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن: 
أشهد أن لاإله إلااله وحده لاشريك له وأن محمد عبده ورسوله» رضیت 
بالله رباً وبمحمد رسولا وبالإسلام دیناً» غفر له ذنبه». 

وأخرجه أبوعوانة في مستخرجه على صحيح مسلم ٠٤١ /١‏ بلفظ 
أصرح فقال بسنده عن سعد بن ا وقاص» قال: قال رسول الله : امن 
سمع المؤذن- قال: وقال ابن عامر: من قال حين يسمع المؤذن- أشهد أن 
لاإله إلااللهء قال: أشهد أن لاإله إلااللهء رضيت بالله ربا...» الحديث. فهذا 
الحديث صريح في أن السامع يقول بعد جواب المؤذن على الشهادتين: 
«رضيت بالله رباً..» إلخ» أي مرة واحدة. 

وعلى هذا تدل كلمة بعض الشراح كما في: شرح مسلم € / «۱1V‏ 
و«دليل الفالحين: ۳/ ٠٤۳‏ وسياق ابن القيم في: «زاد المعاد: ۲/ ۳۹۱»» 
وابن قدامة فى: «المغنى: ۲/ ۸۷). وفى «عون المعبود: ۲/ ۲۳۷ قال: 
«قوله: حين سمع المؤذن» أي: صوته» أوأذانه» أو قوله وهو الأظهر. 

وهو يحتمل أن يكون المراد به: حين يسمع تشهده الأول» أو الأخيرء وهو 
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قوله آخر الأذان: لاإله إلاالله» وهو أنسب» انتهى. 

وما حررته سابقاً هوتقریرشيخنا الشيخ عبدالعزیزبن عبدالله بن باز 
أجزل الله له الأأجر والثواب -. 

ب عند الحيعلتين يجيب بإحدى صفتين: 

أ مثل قول المؤذن. 

ب - يجيب بالحوقلة فيقول: «لاحول ولا قوة إلاباله». وهذه أولى. . 

والجمع بينهماء قال به بعض الحنابلة» وبعض الشافعية لكن لادليل 
على الجمع في الإجابة بين الحيعلةء والحوقلة. ولله أعلم. 

۲ قول: «اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة» ات محمدا 
الوسيلةء والفضيلةء وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته». 

۳ قول: «أشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له» وأن محمداً عبده 
ورسوله» رضیت بالله رباً وبمحمد ی رسولاً وبا لاسلام دیناً. 

٤‏ -الصلاة على النبي بيا 

وأفضل الصيغ هي «الصلاة الإبراهيمية» التي علمها النبي کل أمته. 

الدعاء لنفسه بما شاء» فعن ابن عمرو- رضي الله عنهما - أن رجا 
قال: يا رسول الله: إن المؤذنين يفضلونناء فقال رسول الله ل: «فَل كما 
یقولون» فإذا انتهیت فَسَل تعطه» رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي في عمل 
اليوم والليلة. 


(1) انظرشرحه في: حادي الأرواح: ص/ .۷۸-۷١‏ وفي المستوعب: ٠1 /١‏ وفي كتاب: 
شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی بعد ذکرهذا الحديث قال: «زاد 
بعض أصحابنا: واسقنا بکأآسه من حوضه شرباً هنیئاً سائغاً رویاً غير خزایا ولاناکثین» ولا 
مغضوب عليهم ولاضالين برحمتك يا أرحم الراحمین؛ انتهى. وسكت عنه» ولم أرمن خرجه. 
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المبحث الثاني 
في إل )0( 


0 المرتبة الثالثة : في بيان ما أحدثه الناس في المرتبتين المتقدمتين؛ 
وهوإمًا لحديث لايصح» أوأنه لم يروفي الباب شيء أصلاء وهوعلى ما 
ر ي٠‏ 


)١(‏ الأم: ٠٠١/١‏ . الشرح والإبانة لابن بطة: ص/ .۳٦۷‏ المحلى ۳/ .٠٤١‏ المبسوط 
..١‏ المجمعع للنووي: ۳/ .۱٠۸‏ تلبيس إبليس: ص/ .۱١۷‏ المستوعب 
للسامري: .۱٩۹-۱‏ الفتاوی: ۲۲/ ٤١١‏ .فتاوى الشاطبي: ص/ ۲۰۷. المعيار 
للونشريسي: /١‏ ۲۷۸.فتح الباري: ۸/۲ ۲ . لسان الميزان: /٦‏ ۱۹۹. المصنوع: 
رقم .۳٤۱/‏ المطالب العالية: .٦۷ /١‏ مصنف ابن أبي شيبة: .٠۳ 7١‏ القول البديع 
للسخاوي: ص/ ۱۹۱-۱۹۰. المدخل لابن الحاج: ۲/ .۲٠۸ ۰۲٠٦_۲٠۵‏ الخطط 
للمقريزي: ۲/ .۷١‏ الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي: .٠١١ /١‏ الاعتصام: ۲/ ٠۲‏ 
٠١۰۳ ۷۰۹‏ . الإنصاف: ۲/ ٤١‏ كشاف القناع: .۲۷١ /١‏ فتاوى المنار 
لرشید رضا: .۳٥۸ ۳۵۷ /٤‏ شرح الأذکارلابن علان: ٠١۲-۱۲۰ ١۱۱٤۱۱۳/۲‏ 
محاضرة الأوائل: ص/11. إصلاح المساجد: ص/ ١١٠-١١٠.الإبداع:‏ 
ص/ ۷-٠١ ٤‏ . السنن والمبتدعات للشقيري: ص/ ٠٠ - ٤۸‏ . تحذيرالمسلمين من 
الابتداع والبدع في الدين لأحمدبن حجرآل بوطامي: ص/ ۱۹۹-۱۹۷. معجم 
.٥ a o aL‏ كتاب الأذان 
لأسامة بن عبداللطيف القوصي: ص/ ۳۲۷-۲۹۷. القول المبين لمشهورسلمان: 
ص/ ۱۹۰-۱۷۷ . البدعة لشلتوت: ص/ .۲١‏ الموسوعة الفقهية: ۲/ .۳۷١ ۳٠۷‏ 


A 


أولاً: قبل الأذان : 
أحدث الناس من القرن السابع فمابعك ندع ومحدثات» قبل 
الشروع في الأذانء منها: 

١‏ - «التنعيم؟ أي: قول: «نعم؛» يقولها المؤذن قبل دخول وقت العصر 
خاصة بنحونصف ساعة. ويقصدون بها: تذكيرالغافل عن أداء صلاة 
الظهربقرب انتهاء وقتهاء وقرب دخول وقت العصر ليؤديها 

و«( التنعيم عند الاقامة» حينما يقول المؤذن في إقامته: «قد قامت 
الصلاة يقول سامعه: «نعم قد قامت الصلاة» هذه اللفظة: «نعم» لاأصل 
لها. فهي بدعة في الموضعين. 

«التسليم»: آي قول المؤذن: «السلام عليك يا رسول الله» بعد 
الأذانء هي من بدع الروافض بمصر وقد أنكرها العلماء وأنها بدعة 
أحدثت بعد القرون المفضلة. . ثم زادوا في الابتداع باسم: «التصلية» قبل 
الأذان» انظرها بعد هذه: 

۳ - «ويلقبونة حط باس: التصلية» قبل أذان الفجرء وهي قول: 
«الصلاة والسلام عليك يارسول الله) في أيام السلطان صلاح الدين بن 
يوب بمصن e‏ واستمرإلى سنة ۷ حتى نقله السلطان حاجي 
سنة ۷۹١‏ إلى آخركل آذان» أو تلاوة قول الله - تعالى -: إن الله وملائکته 
يصلون على النبي) الآية/ ٠١‏ سورة الأحزاب. 

١١-٤‏ «التذكير»» - ویقال: «التسابيح» والاشاده 
و«الغزليات» و«الزهمديات» و«التواشيح شیح) - أحدثت في القرن الثامن» زمن 


V٤ 


السلطان صلاح الدّين E EA O E‏ 
جماعة قبل آذان الفجر. 

و «التذكير» قبل الأذان يوم الجمعة؛ ليتهياً الناس لصلاتهاء أحدث بعد 
عام ٩‏ زمن الناصرابن قلاوون. 

و«القذكير» قبل أذان العشاء ليلة الجمعة. 

وربما كان التذكيربقصيدة البرعي: «يازائراً قبرالحبيب محمد 
وبعضهم يقول في التذكير: 

(سبحان الله والحمد لله ولاإله إلاالله). وبعضهم: #وقل الحمد لله 
الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك...) الآية. 

وقولهم: «يارب عفوا بجاه المصطفى كرما). 

والدعاء والقراءة بالتلحين والتطريب» ولهم في ذلك صنوف من 
الوعظ والتذكيرء نثرا» ونظماء وطولا وقصرا» وجماعة وفرادى. 

وقبل كل أذان» أوإلاالمغرب» أوقبل أذان الفجرخاصةء أو قبل آذان 
الجمعة بما يسمى: «التفكيرة الأولى» والثانية»» وهكذا. 

وهذه من أقبح البدع» والتزيد على الشرع المطهر وتغيير شعائره 
الظاهرة» وقد تتابع إنكارالعلماء لها من کل مذهب» ومن کل أفق» وزالت 
بحمد الله من كثيرمن المساجد لكن مازال لها بقية في بعض مساجد 
الشام» ومصر حتى يومنا هذاء رغم صدورفتاوى العلماء الناصحين 
بإنكارها من أهل تلك البلاد وغيرها. 

۷ -«الاستعاذة» و«البسملة» قبل الأذان» وكل منها من البدع 
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المحدثة التي لا أصل لها في الشرع المطهرفي ألفاظ الأذان. 

۸ ضرب الطبول قبل وقت الأذان لإعلام المسلمين بقَرْب دخول 
وقت الصلاة. ثم أداء الأذان. 

وهي بدعة محدئثةء استحدثها من لابصيرة له فى «الفلبين» فى 
عصرناء وقد تتابعت كلمة العلماء والدعاة المصلحين على إنكارهاء 

۹ -«التنويه» قبل الأذان يقول المؤذن: «الصلاة. الصلاة). وهى 
زيادة لم يأذن بها الله ولارسوله لا. 

ثانیاً : في الأذان : 

م 

أدخل فيه من البدع والمحدثات ما يأتي : 

١‏ -«التلحين» و «التطريب» أي التغني به» وإيقاعه على نغم الألحان. 
وهذا محرم بإجماع. 

۲ - «الأذان الجماعي» وهو الذي كان يسَكّى: «أذان الجُوق» أو: 
«الأذان السلطاني» وهو أن يقوم أربعة من المؤذنين بأذان واحد. أحدث فى 
خلافة هشام بن عبدالملك» وقد أبطله فاروق الأول بمصر بفتوى الشيخ 

وكان الأذان الجماعي في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي 
الشريف» حتى أبطل عام ٠٤١١‏ . وقد أفردت في إنكاره جزءاًء والحمد لله 
رب العالمين. 

٣ے‏ «اللحن» وهو أداء الأذان ملحوناً لايل المعنى» فهذا محرم 
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يطل الأذان» وما دون ذلك فمكروه» وقد ذكرت سبعا منها في أول حرف من 
(معجم المناهي اللفظية» عن الزركشي» وغيرها في لفظ : «الله أك . 

ومن اللحن في ألفاظ الأذان: «حيّ على الصلاة» بكسر الياء» وصوابه 
بفتحها مشددة» اسم فعل أمر. 

٤‏ - «المد الزائد عن ست حركات»: هذا غلط منتشرلدى عامة 
المؤذنين» وهو اللإفراط في المد» ومعلوم أن أقصى المد ست حركات» وما 
زاد عليها فهو تمطيط خارج عن حدود المشروع» ولسان العرب» فليتنبه لهذا. 

ه ‏ «التثويب» هو: الزيادة على ألفاظ الأذان في الإعلام بالصلاةء ولا 
يثبت من هذا إلالفظ : «الصلاة خير من النوم) بعد الحيعلتين في الأذان 
الثاني للفجس وقد جرى الخلاف في جعل التفويب في الأذان الأول 
للفجر أو في الثاني» والصحيح أنه في الثاني» وهو سنة. 

ویطلق التتويب على الإقامة للصلاة» كما ورد في الحديث تسمية 


NH ar" |e 
۰ الاقامة تثویبا‎ 
: ومن التثويب المبتدع‎ 


قول: «الصلاة خير من النوم» في غير الأذان للفجر. 
٦‏ - ومن التثويب المبتدع: عود المؤذن إلى النداء بالصلاة بين الأذان 
والإقامة ببعض ألفاظ الأذان بأدائه» فيكون إلحاقاً للأذان بما ليس منه» أما 


)١(‏ وقد أتى على جملتها القُوصي في كتاب: «الأذان». 
(۲) انظر: جامع الترمذي: ۳۸١ /١‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله تعالى - ومادة: «ثوب) 
من كتب اللسان العربي. 
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الإيذان والإيقاظ والتنبيه بعد الآذان ‏ وليس على هيئة الأذان ...على 
الصلاة فلا يدخل في التثويب المنهي عنه إذا لم يكن متصلاً بالأذانء وقد 
ثبت أن بلالاًکان يؤذن النبي اة بالصلاة بعد الأذان وقبل الإقامة. 

۷-« التسويد» أي: زيادة لفظ: «سيدنا» في التشهد, واعلم أن لفظ: 
«سيدنا؛ لم يرد في أي صيغة من صيغ الصلاة على النبي لا ولم يرد في 
التشهد بان سيدنامحمدا رسول الله لافي الأذانء ولاغيره. وفي أسماء سور 
القرآن الكريم: اسورة محمد) ولم يسمها أحد قط باسم: «سورة سيدناء أو 
السيد محمد» كلا . 

۱١-۸‏ «حَييّ على خيرالعمل» زيادتها في الأذان» مثل زيادة: «أشهد 
أن علياً ولي لله“ ومثل: «حَيّ على عترة محمد وقول: «حَىّ على خير 
الحترا فجميعها من بدع الزيديةء والروافض » لايصح فيهما شيء عن النبي 
يِه وكل ما روي فيها فموضوع مختلق مصنوع. 

ولايلتبس عليك بما رواه البيهقي عن ابن عمر- رضي الله عنهما- من 
أنه كان ينادي للصلاة بلفظ : «حَيّ على خير العمل ونحوه عن علي بن 
الحسين - رضي الله عنهما ‏ ففي صحة هذا نظر؛ لمنزلتهما من العلم والفقه 
في الدين» ولايخفى عليهما هدي النبي يه من فعل مؤذن النبي ڳل في 
مكة» والمدينةء وقباء» الذي توارثته الأمةء وجرى عليه عمل المسلمين في 
سائرالأمصار والأعصار ولوفرض صحته عنهما متناً وسنداً فالحجة في 
هدي اللبي ييا ولاتجوزمعارضته بغیره من أي أحد کائناً من کان» ثم إن 
علي بن الحسين زين العابدين من أجلة التابعين - رحمهم الله تعالى - فلا 
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يعارض خبره المرسل بالهدي العام الموروث بين المسلمين. وأما المروي 
عن ابن عمر- رضي الله عنهما_ فإن هذا کان منه بالسفر؛ إِذ کان لایری 
الأذان فيه» ويفعله على سبيل الإيذانء والتنبيه» لاعلى أنه لفظ مسنون. أا 
وقد أصبح شعاراً للرافضةء فيجب هجره حتى ولوفي المباح من الكلام. 

۲ _ «خلط الأذان بالتذكير والتسبيح». 

ثالغاً : بَعْدَ الأدّان : 

ألحق بالأذان بعد الفراغ منه محدثات منها: 

١‏ ما يقبته خحطا باسم: «التصلية؟» أي قول: «الصلاة والسلام 
عليك يا رسول الله» في آخر الأذان» بعد كل آذان» رافعاً صوته بها. ومنهم 
من يقولها بلفظ: «الصلاة والسلام عليك يا أول خلت الله وخاتم رسله» أو 
بألفاظ وصيغ أخرى. 

أول من زادها في الأذان على المنائر: السلطان المنصورحاجي بن 
الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون» وذلك في شهرشعبان سنة 
۱ 

وانظر ما ساقه الشيخ علي محفوظ - رحمه الله تعالى - عن: «الخطط» 
للمقريزي»› وعن غیره» من کلام نفیس في تاریخ هذه البدعة» وإنكارها. 

ومن العجب استمرارهذه البدعة إلى عصرنا مع نشرالسنة والدعوة 
إليها. ولايلتبس عليك هذا بمشروعية الصلاة على النبي بها بعد الأذان 
سرا - بعد الإجابة - وسؤال الوسيلة له بلا. 

۲ - «التثويب» ومضى بيانه في البدع في الأذان. 
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٣‏ «التصبيح٤:‏ هي قول المؤذن بعد الفراغ من أذان الصبح: «أصبح 
ولله الحمد). وهي بدعة أحدثت في المغرب في المائة السادسة. وأفتى 
الشاطبي وغيره بإنكارهاء وأنها بدعة قبيحة. 

٤‏ - «التحضير» هي قول المؤذن بعد أذان الصبح: «حضرت الصلاة 
رحمكم الله». وهي من البدع المحدثة في المغرب» يقولها المؤذنون 
جماعة بعد الأذان للفجر وهي بدعة ؛لأنها إحداث ما لم يأذن به الله ولا 


رسوله م 

ومنه قول بعض العامة بعد الفراغ من الأذان: «الصلاةء الصلاة» 
ویسمونه «التنویه). 

ومثله: 

ه ‏ «التأهيب» وهي قول المؤذن قبل صلاة الجمعة: «الوضوء للصلاة» 
ويدورون بذلك على المنائر. 


٦‏ - «الترقية» وهي تلاوة المؤذن بعد الأذان الثاني يوم الجمعة لقول الله 
تعالى -: إن الله وملائكته يصلون على النبي# ثم حديث: «إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت» فقد لخوت». 

۷-«أمة خير الأنام» وهو نظم ينشدّه المؤذنون بعد آذان الفجر. 

۸ - «الترضي» وهي قول المؤذن بعد أذان الفجر: «رضي الله عنك يا 
شيخ العرب» أو: «ياحسين» أو: «يا شافعي». 

٩‏ «قراءة العُشر» أي بعد الأذان. 


A۰ 


رابعاً : بدع الإجابة : 

تقدم بيان السنن الخمس المشروعة لإجابة المؤذن» وهناك محدثات 
وبدع لم يرد فيها حديث أصلاء أوْوَرَدَ فيها ما لايصح» ومنها: 

١‏ - قولهم: «أهادً بذكرالله» عند سماع الأذان. 

لاأصل له في المروي» فترتيبه بدعة» أما لوقاله الإنسان هكذا بدون 
ترتیب» فلا يظهربه بأس. 

۲ - قول: «مرحباً بالقائلين عدلوبالصلاة مرحباً وأها5. روي ان 
عثمان - رضي الله عنه ‏ كان يقول ذلك عند سماع المؤذن. رواه ابن منیع› 
وابن أبي شيبة» کلاهما بسند ضعيف. 

۳ ۷ - «الله أعظم والعزة له» أو: «الله أكبر على كل من طغى وتجبر؛ 
أو: «الله أكبر على كل من ظلمنا» أو: «الله أكبر على أولاد الحرام» أو: «الله 
أكبرعلى كل ظالم وظالمة». 

وهکذا من أذكارتقال عند سماع أول الأذان» وهذه أذكارفي نفسها 
سليمة لاشية فيهاء لكن ترتيبها في هذه الحال» بدعة لم يرد فيها شيء. 

۸ - امرحباً بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبدالله ب ثم قبل إبهامه» 
عند قول المؤذن: «أشهد أن محمد رسول الله». ولايصح في هذا حديث قط. 

٩‏ «اللهم اجعلنا مفلحين» عند قول المؤذن: «حَيّ على الفلاح» 
وفيها حديث رواه ابن السني بسند غريب فيه متروك. 

٠١--٠١‏ زيادة: «الدرجة الرفيعة» أو: «الدرجة العالية الرفيعة» أو: 
«الدرجة العالية الرفيعة في الجنة آمين» أو: «يا أرحم الراحمين» لايثبت 
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شيء من هذه الألفاظ في دعاء الوسيلة المتقدم في إجابة المؤذن. 

أو: «اعط سيدنا محمداً الوسيلة» هكذا وردت هذه اللفظة في «شرح 
معاني الآثار؛» وهي لفظة لاأصل لها في شيء من طرق الحديث الصحيح 
المتقدم» فهي مدرجة. 

ا «اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة» ورد برواية شاذة عند 
البيهقي. 

أو: «إنك لاتُخلف الميعاد» في آخردعاء الإجابةء وهذه اللفظة شاذة 
على معنى: أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هوأوثق منه» وهذا بيان مجمل 
لشذوذها: وهوأن هذه اللفظة لم ترد إللافي رواية لحديث جابر- رضي الله 
عنه -انفرد بها محمد بن عوف الطائي عند البيهقي في: «السنن: .٠٠٤١ /١‏ 

وجه الشذوذ: أن لخديث جابرظريقين عنه : 

الطريق الأول : رواه عن جابر- رضي الله عنه - أبو الزبير محمد بن مسلم 
ابن تدرس المكي» وعنه ابن لهيعة» وعن ابن لهيعة رواه سعيد بن أبي مريم» 
والحسن بن موسى» وعن الحسن راويان هما: أحمدبن حنبل» وأبو خيثمة. 

هكذا أخرجه أحمد في المسند ۳/ ۳۳۷ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة ص/ ٤‏ والطبراني في الأوسط 1۹/١‏ رقم/ .٠۹٤‏ وليست هذه 
اللفظة في هذا الحديث من هذه الطريق. 

الطريق الشاني: رواه عن جابر- رضي الله عنه - محمد بن المنكدر 
وعن محمد رواه شعيب بن أبي حمزة» وعن شعيب رواه علي بن عياش» 
هكذا سند فرد في طبقاته الأربع» وعن طبقته الرابعة: «علي بن عياش» 
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انتشرت روایته» فرواه عنه به: البخاري في صحیحه ۸/ ۳۹۹٩‏ وأحمد بن 
حنبل في: المسند ۳/ ٠٠٤‏ وأبو داود في سننه ۱“ ومحمد بن مسلم 
ابن واره كما في: السنة ن عاصم رقم/ ۸۲١‏ ومحمد بن سهل بن 
عسكرعند الترمذي برقم/ ۲٠١‏ وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عند 
الترمذي برقم/ ۲۱۲ ومحمد بن يحيى الذهلي عند ابن ماجه برقم/ ۷۲۲» 
والعباس بن الوليد الدمشقي عند ابن ماجه أيضا برقم / ۷۲۴۳ء ومحمد بن 
أبي الحسين السّمُناني عند ابن ماجه برقم/ »۷١ ٤‏ وأبو زرعة الدمشقي عند 
الطبراني في الأوسط ٥‏ رقم/ ٤ء‏ وعند الطحاوي في شرح معاني 
الأثار ٠٤١/١‏ وعمروبن منصورالنسائي عند النسائي في المجتبى 
۲ برقم/ 1۸٠‏ وابن السني عنه» وموسى بن سهل الرملي عند ابن 
خزيمة في صحیحه ۱| ۲۲۰ برقم/ ٤٤١‏ . 

فهؤلاء أحد عشرراویاً روون حدیث جابر- رضي الله عنه ۔ كلهم عن 
علي بن عياش به» ليس في رواية واحد منهم هذه اللفظة: «إنك لاتخلف 
الميعاد». 

وهناك الراوي الثاني عشرعن علي بن عياش هو: محمد بن عوف 
الطائي» انفرد بهذه اللفظة كما في رواية البيهقي في السنن الكبرى: 
.١/۱‏ 

١‏ - «اللهم افتح لنا أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك من 
فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين». 

هذا اللفظ في إجابة المؤذن رواه ابن السني بسنده عن أنس بن مالك 
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رضي الله عنه - مرفوعاً: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا...» فذكره 
وهو إسناد مسلسل بالمجاهیل» فلا يعمل به. 

۷ -الزيادة في إجابة المؤذن بعد قوله: «وبالإسلام دين بقول: 
«وبالقرآن إماماًء وبالكعبة قبلةء اللهم اكتب شهادتي في عليين.. ۰ وهي 
زيادة لدى البيهقي بسند غريب لايعول عليه" . 

۸ «صدقت وبررت» زاد بعضهم: «وبالحق نطقت» فى الجواب 
على التشويب في أذان الصبح: «الصلاة خيرمن النوم). ولاأصل لهذا 
الجواب» فلا يعمل به. 


هل السنة للمؤذن الرَفّفُ بأداء كل تكبيرة في نَم واحد» وترك الوصل 
بین کل تکبرتین كما جرى عليه العمل إلى عصرنا في قلب جزيرة العرب» 
وفي بعض الأقطارالإسلامية؟ أم السنة الوصل بجمع كل تكبيرتين في 
نفس واحد کما جرى عليه العمل في عصرنا في عامة الأقطارالإسلامية؟ 
افون ا تن الأذان: «الرسل» وهو التأني والتمهل والمد والإطالة 
في أداء الأذان؛ لأنه أبلغ في الإسماع؛ ليعم الصوت» ويطول ا التأذينء 
وإعلام الغائب بدخول الوقت» وين سيه: سكوت المؤذن بسن كل 
جملتين من جُمل الأذان» بمَّذرمًَا يتراد النفس» ويتمكن السامع من الإجابة 
بما ورد. 


(۱) انظر: شرح الأذكار: .١١١/۲‏ 
(۲) انظر: شرح الاذکار: ۲/ ۸۷-۸۵ 4۲۹۰ ۱۱۹۰۹۵ .۱۹٤‏ 
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ولم أرّخلافاً يؤثرعن الصحابة - رضي الله عنهم فمن بعدهم من 
العلماء في الوقف على آخر كل جُمْلَة من جُمَلٍ الأذان» بأداء كل جملة من 
جمل الأذان وت ولَقّس واحد. بل الظاهرمن عملهم هوهذاء ويؤيده آمور: 

١‏ -أن أداء كل جملة من جُمَل الأذان بصوت ونفس واحد هوالذي 
يوافق أصل المشروعية لكل جملة من هذه الجمل المباركة» وهذا لايتأتى 
إلابالوقف على رأس كل جملةء لابالوصل. ألاترى أن النبي ية لما عَلّم 
أبا محذورة الأذان» قال له ب تقول: «الله أکب الله أکیں الله أكبر...٠‏ ثم 
سرد بقية الأذانء ولم يقل له: تقرن بين كل تكبيرتين؟ وه وإ في مقام 
التعليم» ولو كان شيثاً من ذلك لَذكر. 

۲ -يظهرآن هذا الأصل هوالذي َرَج عليه السف الصالح في أداء 
الأذان مي مَُْْصجييْن الأصلء ولو كان من عملهم مخالفة الأصل لإ اليناء 
وهذا لم يعرف في yT‏ فشبت أن الوصل خروج عن الظاهر والأصل. 

۳- وإعمال هذا الأصل والظاهن هوالذي يوافق ستة الكَرسّل» 
والتمهل» والإعلام» ألاترى كيف كانت قراءة النبي ية في الصلاة؟ كانت 
آية آية. 

٤‏ ولهذا لاتختلف كلمة العلماء في أن السّنة في: «الإقامة» هي: 
«الإدراج» و«الوصل»» ولو كان هذا الومسل من السنة في شيء من الأذان 
لنقل» کہا قل في الاقامة» فافترقا: الأذان : ¿ یبقی على الأصل في الوقف على 
آخركل جملة من جمل الأذان» وعدم ا وبْمّى الإقامة على ما تقل 
من الإدراج والوصل. 
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وقد تنبعت ما وسعني التتبع في كتب السنةء وكتب الفقهاء» فلم أرّفي 
كلام الفقهاء إلاقول الشربيني المتوفى سنة ۹۷۷ - رحمه الله تعالى - في: 
«مغني المحتاج): :)۱۳١/١(‏ «ويسن إدراج الإقامة فيجمع بين كل 
كلمتين منها بصوت» والكلمة الأحيرة بصوت وترتب الأذان: أي التاآني 
فیه» فیجمع بین کل تکبیرتین بصوت» ویفرد باقي كلماته؛ للأمربذلك 
كما أخرجه الحاكم؛ لأن الأذان للغائبين» فكان الترتيل فيه أبلغ» والإقامة 
للحاضرين» فكان الإدراج فيها نسب» انتهى. 

ثم ذكرالخلاف في حال الوصل بين التكبيرتين هل يجزم لفظ: «أكبرا 
الأولى» أم بالفتح» أم بالضم» ونحوه في: «شرح الاذکار: ۲/ ۸٩‏ ۸۷». 

ورأيت في آخر كتاب: «انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام 
مالك» لمحمد بن أحمد الراعي الأندلسي المالكي المتوفى سنة )۸٥۳(‏ 
هه ا ال ضی۳ ا ته 

«مسألة: سمعت أكثر المؤذنين يفتحون الراء من لفظ أك وَيَصِلَوْنَ 
التکبیر بالتکبیں فیقولون: كبر الله كبر ورأيت بعض علماء الوقت يناظرون 
علیه» ویعتقدونه صواباء بل یزعمون أنه متعین» ولایجوزغیر الفتح. 


وهو خطا ظاهرمن وجهین: 
السلف الصالح في لفظ الأذان. 


والوجه الثاني: فتحه» رل ا ا ي ر 
بالفتح» a E‏ لأنه إذاوْصل تعين رفعه؛ TE‏ 
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العظيمة" وهي مبتدأء خبره: أكبر. 

والصواب: أن يرفع بالضمة...) لی آخرکلامه ص/ ۲۳۸. 

وقد أفاد کلام الشربيني والراعي أمرين: 

الأول: أن الوصل في الأذان هوبين كل تكبيرتين» وأما في بقية الأذان 
فتفرد كل جملة منه بناء على الاصل. 
المالكي للوصل بينهاء وأنه مخالف للسنةء وما درج عليه السلف الصالح. 

ثم رأيت في: «السلسلة الضعيفة: ٠١١ /١‏ رقم/ ۷١‏ ما نصه: 
والسخاوي»› وکذا السيوطى» وله رسالةخحاصة فی الحديث في کتابه «الحاوي 
للفتاوي» (۲/ ١۷)ء‏ وقد بيّن فيها أنه من قول إبراهيم النخعي» وأن معنى 
قوله: «جزم): «لایمد)» ثم ذکرقولٌ من فسره بأنه لایُعرَبٌ» بل یسکن آخره» ثم 
رده من وجوه اة أوردهاء فليراجعها من شاء. 

ثم إن الحديث؛ مع كونه لاأصل له مرفوعاًء وإنما هومن قول إبراهيم» 
فإنما يريد به التكبيرفي الصلاة؛ كما يستفاد من كلام السيوطي في الرسالة 
المشارإليهاء فلا علاقة له بالأذان كما توهم بعضهم» فان هناك طائفة من 
المنتمين للسنة في مصروغيرها تؤذن كل تكبيرة على حدة: (الله أكبر)ء (الله 
)١(‏ تأمل : لم يستعمل الراعي المالكي -رحمه الله تعالى - لفظ «الجلالة» بل قال: «العظيمة 

وهذه عبارة فائقة؛ إذ آن لفظ: «الجلالة» لم أعرفه في استعمال المتقدمين ولوقيل: «الاسم 

الجليل؛ لكان حسناً .ولعل هذا التقييد يلفت نظر آهل العلم» فتحصل الإفادة بما هوآتم. 
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أكبر) عملا بهذا الحديث زعموا! والتأذين على هذه الصفة مما لاأعلم له 
أصلا في السنةء بل ظاهر الحديث الصحيح خلافه» فقد روى مسلم في 
«(صحیحه) (۲/ )٤‏ من حديث عمربن الخطاب مرفوعاً: «إذا قال المؤذن: 
الله کبرالله کب فقال أحدكم: الله أكبرالله أكبر ثم قال: أشهد أن لاإله إلا 
اللهء قال: أشهد أن لاإله الله... الحديث». 

ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين» وأن السامع 
يجيبه كذلك. وفي «شرح صحيح مسلم للنووي ما يؤید هذاء فليراجعه 
من شاء. 

ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض الأحاديث أن الأذان كان شفعاً شفع 
انتھی.. 

وقوله: «فإن هناك طائفة...٠‏ إلخ فيه مؤاخحذات: 

١‏ في قوله: «والتأذين على هذه الصفة أي إفراد كل تكبيرة 
بصوت مما لاأعلم له أصلاً في السنة» استدلال مقلوب» والصواب: أن 
الإفراد لكل تكبيرة بنفس واحد جارعلى أصل المشروعية في السنة. 
والوصل يحتاج إلى دليل. 

۲ قوله: بل ظاهرالحديث الصحيح خلافه... إلخ. 

هذا الحديث في إجابة المؤذن لافي أداء الأذان» وهو قوله ية في 
الحديث: «إذا قال المؤذن: الله أكبرالله أكبر فقولوا: الله أكبر الله أكبر...»؛ 
ولهذ لم يترجم عليه أحد فيما أعلم بهذا المفهر» ولم يقررذلك أحد من الشراح. 

والقاعدة كما قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى - في: «فتح 
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الباري: :٠٠٥٩١ /٦‏ : وهي آنا إذا وجدنا حديثاً صحيحاً صريحا في حكم 
من الأحكام فإنه لايُرد باستنباط من نص آخرلَم يُسَق لذلك المعنى 
بالكلية» ء فلا ترد أحاديث صيد المدينة بما يستنبط من حديث النغير...» 
انتھی. 

ولطرد هذه القاعدة هُنايقال: لاتصرف الأحاديث الصحيحة 
الصريحة في تعليم الأذان عن ظاهرهاء والأصل الذي يوافق المشروعية 
بأداء كل جملة من جُمل الأذان بنفس واحد لاَيْصَرَفٌ هذا الظاهن 
والأصل؛ لاستنباط من نص آخرلم يُسق لتعليم الأذانء وإنما سِيّق لتعليم 


إجابة المؤذن. 
۳ قوله: «وفي شرح صحیح مسلم للنووي ما يؤيد ذلك فليراجعه من 
شاء) انتھی. 


أقول: : كااء فليس فيه ما يشير إلى مشروعية الجمْع بين كل تكبيرتين 
في أداء الأذان» فضلاً عن ذكرما يؤيد ذلك. وهذا نص کلامه: /٤(‏ ۸۷) : 

«معناه: قال: كل نوع من هذا مثنى» كما هو المشروع» فاختصر بلا من 
کل نوع شطره تنبیهاً علی باقیته) انتهی. 

هذا نص كلام النووي - رحمه الله تعالی - لایدل على مراد المستدل به 
لامن قريب ولامن بعید» بل کلام النووي ‏ رحمه الله تعالی - فيه منزع لغوي 
مهم وهو آن النبي ية لم يرذ من تعليمه في هذا القَصٍ بل الدلالة بما ذكر 
على مالم يذكرمن بقية ألفاظ الأذان. 

e‏ ےہ رو 
وهذا اسلوب عربي معلوم» مَنْ فقَهه زل النصوص منزلتهاء ومن فات 
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عليه» وقع في مثل هذا التعسف. يوضحه الوجه بعده: 

٤‏ وهوأن النبي ئلا أراد في هذا التعليم جنس الجواب» والدلالة 
على مالم يذكره هة بما ذكره» كما أشارإلى ذلك النووي - رحمه الله 
تعالى - في كلامه المتقدم» وهو أسلوب عربي معروف. 

ومنه ما به عليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في: 
«الفتاوى: :٠٤١۸ ٤0۷ /٠٤١‏ من أن قول حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه - أن النبي ييا جعل يقول بين السجدتين: «رب اغفرلي» رب اغفرلي» 
ل أن هذا قاله مرتین فقط» بل یرید أنه َه كان يردده. وهذا نص 
کلامه: 

(و«التثنية» يراد بها: جنس التعديد» من غيراقتصارعلى اثنين فقط» 
کښافيې قوله تعالى: #ارجع البصركرتين( يراد به: مطلق العدد» كما 
تقول: قلت له مرة بعد مرة. تريد: جنس العدد. وتقول: هويقول كذاء 
ويقول كذا. وإن كان قد قال مرات» كقول حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنهما عن النبي ية أنه اجعل يقول بين السجدتين: رب اغفر لي» رب 
اغفرلي» لم يرد: أن هذا قاله مرتين فقط» كما يظنه بعض الناس الغالطين؛ 
بل يريد: أنه جعل يني هذا القول» ویردده» ویکرره» كما كان يثني لفظ 
التسبيح. 

وقد قال حذيفة رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: 
«إنه رکع نحواً من قيامه» يقول في رکوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي 
العظيم» وذكرأنه «(سجد نحواً من قيامه» يقول في سجوده: رب اغفر لي. 
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رب اغفرلي». 

وقد صرح في الحديث الصحيح: «أنه أطال الركوع والسجود بقدر 
البقرة والنساء وآل عمران؛ فإنه قام بههذه السوركلها. وذكر«أنه كان يقول: 
سبحان ربي العظيم. . سبحان ربي العظيم. سبحان ربي الأعلى. سبحان 
ربي الأعلى». 

فعلم أنه آراد بتثنية اللفظ: جنس التعداد والتكرا لاالاقتصارعلى 
مرتين. فإن «الاثنين» أول العدد الكثير. فذكرأول الأعدادء يعني أنه عدد 
هذا اللفظ› > لم يقتصرعلى مرة واحدة» فالتئنية التعديد والتعديد يكون 


للأقسام المختلفة) انتهى. 
٥‏ - قوله: «ومما يؤيد ذلك ما ورد فی بعض الأحاديث أن الأذان كان 
شفعاً شفعا) انتهی. 


أقول: الذي فهمه كل من روى هذا الحديث وترجمه» هوآن جمل 
الأذان مشفوعة لاوتراً سوى التهليل فهو مرة واحدة» بخلاف الإقامة فهي 
وتر سوى التكبيرولفظ الإقامة فشفع» ولهذا لايختلفون في مشروعية حدر 
الإقامة» وسردها في الاداء مع أنها وتر ولم يقولوا بمشروعية الشفع في أداء 
الأذان وحَذره» مع أن جمَلَه شَفْعٌ: ای مقت انی 

وقد ثبت من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قوله: «كان الأذان 
على عهد رسول الله وة مرتين مرتين» والإقامة مرة واحدة إلا قوله: قد قامت 
الصلاة» رواه أصحاب السنن وغيرهم. 

ولاأحد يقول: إن المؤذن يجمع بين كل جملة مشفوعة بمثلها بنفس 
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وإحد. 

هذا ما ظهرلي تقريره في هذا التنبيهء أن الأصل وظواهر الأدلة تفيد أن 
السنة فى أداء الأذان هو: الوقف على كل تكبيرة كسائر الأذان» لاالوصل 
بین کل تکبیرتین» وأن الوصل بین کل تکبیرتین في أداء الأذان خروج عن 
الظاهر والأصل بلا دليلء والله - تعالى -أعلم. 
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وفیها مبحثان : 


الألفاظ المشروعة في «الإقامة محصورة معلومة في السنة الصحيحة 
على وجهین: 

الوجه الأول: الإقامة في إحدى عشرة كلمة»ء كلهامفردة سوى 
التكبيرتين في أولهاء وآخرهاء و«قد قامت الصلاة» مرتين قبل التكبيرتين 
الأأحيرتين. والحديث فيها في سنن آي داود» وغیره. 

الوجه الثاني: الإقامة في سبع عشرة كلمة بتثنية جميعها سوى تربيع 
التكبيرفي أولهاء وإفراد الهيللة في آخرها. 
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المبحث الثاني 
في نصح 

وقد علق بالإقامة بعض البدع» والمحدثات» منها: 

من بدع الاقامة : ٠‏ 

١‏ - «الصَمَدِية» وهي: قراءة سورة الإحلاص» قبل الإقامة. بدعة لا 
أصل لها. 

۲ - «التصلية؟» قبل الإقامةء أي قول: «اللهم صل على محمد» بدعة 

۳ «التسويد» أي زيادة لفظ: «سيدنا» عند قول المقيم: «أشهد أن 
محمدا رسول الله» بدعة في الإقامة لاأصل لها. 

0 تنبیه : 

إجابة الإقامة : لايعرف حديث صحيح صريح في أن من سمع 
المؤذن يقیم الصلاة يیجیبه» کما ثبت ذلك لمن سمح المؤذن»› ودخول 
إجابة الإقامة في عموم أحاديث إجابة الأذانء لأَيُسَلَّمٌ به؛ لأن التعليم 
المفصل من النبى ية فى الرواية المقَصلة لاينطبق إلاعلى إجابة المؤذن 
فی الأذان. 

ولعل هذا - والله أعلم - من التخفيف عند تزاحم العبادات»وما يشرع 
في الإقامة من الحدر دون الترسل» وانشخال السامع بسنن المصافة 
للصلاة. 
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وقد نبه هل العلم على ألفاظ درجت بين الناس في إجابة الإقامة 
لاتصح أولا أصل لهاء وهي : 
-«حقاً دائماً وأبدأً: لاإله إلاالله. 
۲ - «صدقاً وعدلا»: لاإله إلاالله. 
۳ «نعم): لاإله إلااله. قول ذلك کله عند آخر الإقامة أوأولهاء في 
إجابتها »أوعند أول الأذان» أوآخره» بدعة لاأصل لها. 

٥‏ «أقامها الله اا ويزيد بعضهم: «ما داممت السموات 
والأرض»» ويزيد بعضهم «واجعلني من صالح أعمالها» أو: «أهلها» قول 
ذلك في إجابتها عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة» والحديث فيها 
ضعيف لاتقوم به حجة. 

- «اللهم رب هذه الدعوة التامةء وهذه الصلاة القائمةء صل على 
محمد واته سؤله يوم القيامة). 
روی ابن السني هذا الدعاء فى: «عمل اليوم والليلة» بسنده عن آبي 
هريرة - رضي الله عنه - أنه کان يقول إذا سمع المؤذن يقيم ...»فذکره» وهو 
موقوف ضعيف الإسناد. 
- «قائمين لله طائعين» قول ذلك عند القيام للصلاة» بدعة لاأصل 
لھا. 
0 تنبيه مهم : الأذان والإقامة لغير الصلاة : 
يشرع الأذان لغيرالصلوات المكتوبات» ولاالإقامة لغيرها. 
ومن نظرفي كتب الفقهاء رأى في بعضها استحباب الأذان في 
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مواضع أخرى» وباستقرائها تبين أنها على نوعين : 
النوع الأول: استحباب الأذان» استئناساً به» وتبركاًء أو إزالة للهم» في 
مواضع لاأصل لهاء وهي: 
١‏ -الأذان في أذن المهموم. 
۲ خحلف المسافر. 
۳ وقت الحريق. 
٤‏ - عند مزدحم الجيش. 
ه _ عند الضلال في السفر. 
٦‏ للمصروع. 
۷ للغضبان. 
۹-۸ -لمن ساء خلقه من إنسان أوبهيمة. 
١٠-عند‏ إنزال الميت القبرقياساً على أول خروجه إلى الدنيا. 
وهذه الأنواع العشرة لاأصل لها. 
وهي في كتب فقهاء الشافعية. 
النوع الثاني: استحباب الأذان في موضعين؛ لما ورد فيهما وهما": 
الموضع الأول: عند تغول الغيلان. 
الموضع الثاني: التأذين في أذن المولود: 
)١(‏ نهاية المحتاج: .۳۸١ /١‏ تحفة المحتاج: ..١‏ وفي حاشية ابن عابدین: ۱/ ۲٢۸‏ نقلاً 
عن كتب الشافعية. 
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والكلام فيه يحتاج إلى تحريرجامع فأقول: 
جاء في عَدَدمن مشهورکتب ا الفلاثة: الحنفية" › 
والشافعية"» والحنابلة": استحباب الأذان في أذن المولود؛ لحديث آبي 

رافح - رضي الله عنه - وغیره. 

زاد الحنابلة» وحكاه النووي - رحمه الله تعالى - عن بعض الشافعية 
كما سيأتي: «ويؤذن في أذنه اليمنى» ويقيم في أذنه اليسرى)؛ للحديث 
المذكور وما في معناه؛ وليكون التوحيد أول شيء يق سَمْعَهُ حین خروجه 
إلى الدنياء كَمَا يلقن عند خُروجه منها؛ ولما فيه من رد الشيطان» فإنه ينفر 
عن سماع الأذان. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى في: «تحفة المولود»: «وسِرّالتأذينء 
والله أعلم: أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء 
الرب وعظمته» والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام» فكان ذلك 
کالتلقین له شعارالإسلام عند دخوله إلى الدنياء كما يلقن كلمة التوحيد 
عند خروجه منها. وغیر مستنکر وصول أثر التأذین إلى قلبه» وتأثره به وإن لم 
يشعرء مع ما في ذلك من فائدة أخرى» وهي هروب الشيطان من كلمات 
الأذان وهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها 
)١(‏ حاشية ابن عابدين: /١‏ ۲۸ء باب الأذان. الموسوعة الفقهية: ۲/ ۳۷۲. 
(۲) المجمع: ۸ ۳۳. روضة الطالبین: ۳/ ۲۳۳. الأذكارمع شرحها: .4١ ۹٤/١‏ نهاية 
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(۳) المغني. الإنصاف: ٠٠١/٤‏ . 
)٤(‏ حاشية ابن قاسم على الروض: .۲٤۸/٤‏ 
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فیسمع شیطانه ما یضعفه ویغیظه أول أوقات تعلقه به. 
عبادته» سابقة على دعوة الشيطان» كما كانت فطرة الله التي فط رالناس 
عليها سابقة على تغييرالشيطان لهاء ونقله عنهاء ولغير ذلك من الجكم» 


انتھی. 
: ٍ 
وزاد بعض الشافعية: «ويقول في أذنه: إنى أعيْذّها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم». 


ولم أقف على نص عن أي من أئمة المذاهب الثلاثة المذكورة. 

وأما في مذهب الإمام مالك -رحمه الله تعالى -فقال في: «مواهب 
الجليل“': «قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في: «كتاب الجامع» من 
مختصرالمدونة: وكره مالك أن يؤذن في أذن الصبي المولود. اه. وقال في 
«النوادر؟: وأنكر مالك أن يؤذن في أذنه حين يولد. اه. 

وقال الجزولي في: «شرح الرسالة): وقد استحب بعض أهل العلم أن 
يؤذن في أذن الصبي ويقيم حين ولد. اه. 

وقال النووي في: «الأذكار؛: قال جماعة من أصحابناء يستحب أن 
يؤذن في اذن الصبي اليمنى» ويقيم في أذنه الأحر ی» ثم ذكر حديثي ابي 
رافع والحسين بن علي. اه. 


(1) روضة الطالبين للنووي: ۳/ ۲۳۳. 
(۲) مواهب الجليل في شرح مختصرالخلیل .٠٤١٤_ ٤۳۳ /۱١‏ 
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قلت: - القائل مؤلف مواهب الجليل - وقد جرى عمل الناس بذلك 
فلا بأس بالعمل به» والله أعلم) انتهی مختصراً. 

وقد تتبعتها في كلام مشاهير المحققين من العلماء» فلم أجد لهذه 
المسألة ذكراً عند شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -» وتلميذه ابن 
القيم -رحمه لله تعالى - ذكرها في: «تحفة المودود في أحكام المولود» 
عقد لها: «الباب الرابع في استحباب التأذين في أذنه اليمنى والإقامة في 
أذنه اليسرى». 

وساق فيه أحاديث: الحسن بن علي» وأبي رافع» وابن عباس - رضي 
الله عنهم - وظاهر سياقه القول بالمشروعية» ونص في الترجمة على 
الاستحباب. 

والصنعاني ‏ رحمه الله تعالى -عقد لها: «فائدة» في آخر «كتاب 
الأطعمة» من: «سبل السلام: ٠٠۹٤ /٤‏ فقال: 

«فائدة: روى أبو داود» والترمذي» أن النبي ا ادن في اة الحسن 
والحسين حين ولدا. ورواه الحاكم. والمراد الأذن اليمنى. وفي بض 
المسانيد: أن النبي بي قرأ في أذن مولود سورة الإخلاص. وأخرج ابن 
السني عن الحسن بن علي» قال: قال رسول الله بية: «(من ولد له... 
الحديث»-وأم الصبيان : ا ا انتھی. 

کک -رحمه الله تعالی - فی: «نیل الأوطار: )١۳۷ ۱۳٣/١‏ 
ضعف حدیث أ بي رافع بعاصم ا العمري» وذكر حديث الحسن 
ابن علي رضي الله عنه - وقال: «أورد الحافظ ابن حجر-الحديث في 
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التلخیص ٠٤۹/٤‏ -ولم يتكلم عليه» اه. 

ثم قال على حديث آبي رافع - رضي الله عنه -: «فيه استحباب التأذين 
في اذن الصبي عند ولادته» وحكى في البحرء استحباب ذلك عن الحسن 
البصري» واحتج على الإقامة في اليسرى بفعل عمربن عبدالعزين قال: 
وهو توقيف» وقد روى ذلك ابن المنذرعنه أنه كان إذا ولد له ولد أذن في 
أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. قال الحافظ - في التلخيص: ۱٤۹ /٤‏ -: لم 
أره عنه سندا . اه. وقد قدمنا نحو هذا مرفوعاًا انتهی. 

وقرّر الاستحباب ملا علي القاري - رحمه لله تعالى - في: «المرقاة إلى 
شرح المشكاة: ۸/ .)٠١١‏ 

0 والحاصل : أن استحباب الأذان في أذن المولود هوفي كتب 
مذهب 2 والشافعية» والحنابلة» وزاد الحنابلة وبعض ا 
الإقامة في الأذن البسرى»› وبعضهم یعبربالمولود فيعمم الذكروالاٹى 
وبعضهم يعبربالصبي. 

والروايات المذكورة في هذه المسألة كلها صريحة في أن هذه السنة 
هي في حق الصبي» سوى حديث الحسن بن علي وأثرعن عمربن 
عبدالعزیز. 

ومن القائلين بالاستحباب الشوكاني» وظاهر سياق ابن القيم» 
والصنعاني» وملا علي قاري - رحم الله الحميع -. 

وأن المنصوص عن الإمام مالك - رحمه الله تعالى - كراهيته» وإنكار 
وقال بعض متأخري علماء مذهبه: لابأس به لجريان عمل الناس به. 
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ولما كان المرد عند التنازع هو إلى الكتاب والسنة» فقد ريت أن أحرر 
الكلام على المرويات في ذلك» فأقول: 

بتتیع المرويات فی هذه المسألة» تبين وجود أربعة أحاديث مرفوعة 
إلى النبي کا وأثرين مقطوعين»› أحدهما عن الإمام العادل عمربن 
عبدالعزيزالمتوفى سنة -٠١١‏ رحمه الله تعالى - والثاني عن العالم الزاهد 
الحسن بن يسارالبصري المتوفى سنة 11۰ رحمه الله تعالى -. 

وبالتأمل في أسانيدها تحصل الآتي: 

الحديث الأول: حدیث الخ بن على رضی الله عنهما_ أن 
النبي ية قال: «مَنْ ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم 
تضره أم الصبيان»". 

رواه أبويعلى في: «المسند ٠١١/٠۲‏ رقم / ٠۰‏ ومن طریقه 
ابن عدي في: «الکامل: »۲٠٠٥١/۷‏ وابن عساكرفي: «تاریخه: 
١‏ وابن بشران في: «الأمالي» وابن السني في: «عمل اليوم 
والليلة: /۱٦۸‏ 1۲۳ والبیهقی فی: «الشعب: .»"۸۹٩‏ 

جميعهم من طريق يحبى بن العلاء الرازي» عن مروان بن سالم» عن 
طلحة بن عبيد الله العقيلى» عن الحسن بن على - رضى الله عنه - مرفوعاً-. 
)١(‏ هكذا الحسين - مصغراً- بن علي - رضي الله عنهما عند عامة من أسنده وكذا في عامة كتب 

التخريج» وعند بعض المخرجين باسم: «الحسن؟-مكبراً- فتنبه. 

(۲) أم الصبيان: تابعة الجن» أي من يتبع الإنسَ من الجن للايذاء . التلخيص الحبير: /٤‏ ۹١٤٠ء‏ 


فيض القدير: /١‏ ۲۳۸. الموسوعة الفقهية: ۲/ ۷۳. 
(۳) وانظر: مجمع الزوائد: .0/٤‏ 


وهذا سند تالف» فيحيى رماه الإمام أحمد بالوضع» وشیخه مروان قال 
فيه الشيخان: منكرالحديث» وشيخه: طلحة: مجهول» كما في: 
«التقريب» إذ ذكره تمييزاً. 

إذآ: هذا الحديث لايعول عليه بحال: 
الحديث الثاني: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : «أن النبي لا 
ادن في ان الحسن بن علي يوم ولد فأذن في آذنه اليمنى وأقام في أذنه 
اليسرى». 

رواه البيهقي في: «(شعب الإیمان: ۲/ ۳۸۹ ۳۹۰). 

وفي سنده الحافظ الكديمي محمد بن يونس البصري» متهم بوضع 
الحديث» قاله ابن عدي» وشيخه الحسن بن عمروبن سيف» قال فيه 
البخاري: كذاب. وشيخ الحسن هو: القاسم بن مطيب العجلي البصري»ء 
قال عنه ابن حبان في: «المجروحین»: «یخطیء عمن يروي عَلَی لَه روایته 
فاستحق الترك لما كثرذلك منه) انتهى. 

وهذا الحديث كسابقه لايعول عليه. 

الحديث الثالث: حديث التابعي الجليل يتيم عروة مرفوعاً. قال 
الذهبي - رحمه الله تعالى - في: «السير: ٥ /٣‏ في ترجمة عبدالله بن 
الزبير-رضي الله عنه ‏ : 

«الواقدي» عن مصعب بن ثابت» عن يتيم عروة آبي الأسود قال: لما 
قدم المهاجرون» أقاموا لايولد لهم» فقالوا: سحرتنا يهود» حتى كثرت القالة 
في ذلك» فكان أول مولود ابن الزبير فَكبّر المسلمون تكبيرة واحدة» حتى 


۲ 


ارتجت المدينة وأمرالنبي بها با بک فذن في آذنیه بالصلاۃ) انتھی. 

وقد ذكره بلا إسناد ابن الجوزي في: «(صفة الصفوة: ٠۷٦٤ /١‏ وفي: 
شرح مشکل الصحيحين: ٠٤ /٤‏ وابن شاكر الكتبي في: «فوات الوفيات 
۰ وهذا الحديث: آفته الواقدي» وهو من حَدّث عن مصعب بن 
ثابت بن عبدالله بن الزبيرالمتوفى سنة ٠١۷‏ قال الحافظ رحمه الله 
تعالى -«في التقريب). «لين الحديث» ورمز له بأبي داود» والنسائي» وابن 
ماجه. 

ومصعب يرويه عن التابعي الثقةء يتيم عروة وهو: آبو الأسود محمد بن 
عبدالرحمن بن نوفل القرشي المتوفى سنة بضع وثلاثين ومائة كما في: 
«السير: .)٠١١ /٦‏ 

وقصة ولادة ابن الزبيرفي قباء بالمدينة» أنه أول مولود للمهاجرين 
وتحنيك النبي بيا له» وتسميته» والمسح والصلاة عليه» مشهورة في 
صحيح مسلم وغيره» وليس فيها التأذين في آذنيه. 

الحديث الرابع : حديث أبي رافع - رضي الله عنه -: عن آي رافع - 
ر لله عنه - قال: «رأيت رسول الله اة أذَنَ في أذن الحسن بن علي» 
حين ولَدّته فاطمة بالصلاة). 

رواه عبدالرزاق في: «المصنف: ۷۹۸٦1۳۳١ /٤‏ وأحمد في 
«(المسند: ۰۳۹۱-٩ /٦‏ ۳۹۲) وأبوداود في: «(سننه: ٠٠٠١٠١ ۴۳۴۲ /٩‏ 
والترمذي في: «(جامعه: »٠١١٠٤ ۹۷ /٤‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 

والطيالسي في: «المسند: 4۷١ /٠١١‏ والحاكم في: «(المستدرك: 


۳ 


۰/۹/۳ وقال: «(صحيح الإسناد» قال الذهبي: «قلت: عاصم ضعيف». 
والبيهقي في: «السنن الكبرى: ۹ ۰ و«شعب الإیمان: /٦‏ ۳۸۹» 
والطبراني في: «الكبير: ٠۲١۷۸-١ /٣‏ وابن حبان في: «المجروحين: 
۲ وابن أبي الدنيا في: کتاب العیال: ۱/ ٥٤/۱۹٤‏ . 

ولفظه عند جميع من أخرجه ممن ذكربلفظ: «أذن في أذن الحسن بن 
علي الحديث» سوى الحاكم في المستدرك فإنه بلفظ : «الحسين» مصغرا ' 
وكذا جاء في: «تلخيص المستدرك) لابن الملقن» لكن من حققه عَدّله 
إلى لفظ: «الحسن» مكبر وأشارإلى أنه في الأصل بلفظ: «الحسين» وأنه 
خطأً صوابه «الحسن» بينما ابن علان في: «شرح الأذكار: ۹٤ /٦‏ قال: 
اوهو عند الحاكم من حديث حسين بالتصغيرء وعند الباقين مكبرا» انتهى. 

ويضاف إلى هذا أن الراوي له عن سفيان به عند الحاكم هو: يحيى 
بن آدم عن سفیان» وإنما أسندوه عن آخرين» مجموعهم: 

١‏ -یحیی بن سعيد القطان. 


۳ وکیع. 

-عبدالرزاق الصنعاني. 

٥‏ أبونعيم. 

٦‏ - عبیدالله بن موسی» سهم عن سفیان به. 

وينظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي: و«أسد الغابة» لابن الأثير 
و«اتخريج العراقي على الإحياء! ففيها مزيد بيان. 


٤ 


وهؤلاء جميعهم تلتقي أسانيدهم به إلى: سفيان الثوري» عن عاصم 
ابن عبيدالله» عن عبيدالله"“ بن أبي رافع» عن أيه مرفوعاً. وهو إسناد كما 
تری في غاية الصحة, إلاأن مداره على «عاصم بن عبيدالله العدوي 
المدني» وهو ضعيف كما في: «التقريب». ولماترجمه الذهبي في: 
«المیزان: ۲/ ٠۳‏ ذكرهذا الحديث من منكراته. 

ومعلوم أن عاصماً ليس ضعفه من قبل عدالته» وإنما هومن جهة 
حفظه؛ لذا فحدیثه قابل للاعتضاد بشاهد» أومتابع. 

وسفیان الشوري - رحمه الله تعالی - قد وبع من : حماد بن شعیب 
الحماني الكوفي» وذلك فيما أسنده الطبراني في: «الکبير: /١٠۳ /١‏ 
۲٩‏ ۳/ ۱ عن حماد بن شعیب بن عاصم به» لکن هذه 
المتابعة فيها علتان: ضعف شديد في حَمّاد بن شعيب» ومخالفته في 
المتن» فهي متابعة لايلتفت إليها. 

الالت ار 

١-أثرعمربن‏ عبدالعزیز- رحمه الله تعالی -: 

«عن ابن بي يحيي» عن عبدالله بن ابي بکر: «آن عمربن عبدالعزيز 
کان إذا لد له ولد أخذه كما هوفي جرقته» فَأذَنَ في أذنه اليمنى» وأقام في 
الیسری» وسّمّاه مکانه» رواه عبدالرزاق في: «المصنف: ۲۷۹۸٩ ۲۳۹ /٤‏ 

وهو مستدرك على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - ومن بعده 


(۱) انظر: شرح الزبيدي على الإحياء: ۳۸۷-۵6 في تعقبه للغزالي بأن هذا الحديث من 
رواية رافع عن آبيه» والصواب آن اسمه عبیدالله» ولیس له ابن اسمه رافع. 


0 


على الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى إذ قال في: «نيل الأوطار: /٠‏ ۱۳۷»: 
«قال الحافظ: لم أره عنه مسنداا انتهى. 

لكن شيخ عبدالرزاق هو: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيي» متروك» كما 
في: «التقريب». 

ولاشك أن عمربن عبدالعزيز رحمه الله تعالى - المتوفى سنة ٠١١‏ 
إمام عادل» وعالم عادل. وقد أبان الحافظ أبوعمرابن عبدالبر- رحمه الله 
تعالى عن منزلة فقهه في: «الاستذكار: ٠٠١١/۹‏ فقال: «قال أبوعمر: 
معلوم عند جماعة العلماء أن عمربن عبدالعزيزكان لايُنفذ كتاباًء ولايأمر 
بأ ولايقضي بقضية» إلاعن رأي العلماء الجلَّة ومشاورتهم» والصدر 
عما يجمعون عليه ويذهبون إليه» ويرونه من السنن المأثورة عن النبي ييا 
وعن أصحابه المهتدين بهديه المقتدين بسنته» وما کان ليحدث في دين 
لله ما لم یأذن به الله له به مع دینه وفضله» انتهی. لكن هذا الأثرلم يصح 
عنه. 

۲-الأثرعن الحسن البصري المتوفى سنة ٠٠١‏ -رحمه الله تعالى _: 
قال الشوكاني - رحمه الله تعالی - في: «نیل الأوطار: /٩‏ ۱۳۷: «وَحَکّی 
في البحرء استحباب ذلك عن الحسن البصريء واحتج على الإقامة بفعل 
عمربن عبدالعزيز قال: وهو توقيف...٠‏ انتهى. ولم أرالأثرعن الحسن مسنداً. 

8 خلاصة المرويات : 

أن الأذان في آذن المو لود اليمنى والإقامة في اذنه اليسرى» روي فيها 
ثلاثة أحاديث هي حديث الحسن بن علي» وحديث ابن عباس» وحديث 


٦ 


يتيم عروة» ولايعول على واحد منهاء ولايشد بعضها بعضاً حسب أصول 
الحديث. 

وتحصل من هذا: أنه لايصح في الإقامة في أذن المولود اليسرى 
حديث ولا أثرمما تقدم. 

وأما الأذان في أذن المولود ففيه حديث أبي رافع - رضي الله عنه - في 
مسند أحمد» وسنن أبي داود» والترمذي» وغیرهم کما تقدم» وأن تصحیح 
الترمذي والحاکم له لايُسلم به؛ لأن مدارأسانیده عند من خرجه على 
عاصم بن عبيدالله العدوي المدني» وهو ضعيف» فهذا الحديث إن ثبت له 
عاضد من شاهد, أومتابع؛ صحت السنة بالعمل به» كما ذهب إليه 
الجمھوں وجرى عليه عمل الناس» وهوبحاجة إلى مزيد من التتبع 
والاستقراء» فعسى الله أن يفتح بذلك وهو خير الفاتحين. أويعمل به على 
أنه من أحاديث فضائل الأعمال» عند من يرى العمل بما كان على هذا 
النمط من أحاديث الفضائل. 

وأما قراءة سورة الإخحلاص في أذن المولود فلم أقف عليه مسندا في 
كتاب وقد قال ابن علان: إنه في أحد المسانيد؟!» وأما ما ذكره بعض 
الشافعية من أنه يقال في أذن المولود: «إني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم» فلا أصل له"". والله أعلم. 


(۱) انظر: شرح الأذكار: ..1٥ /٦‏ 


¥ 


الصلوات الخمس 
وفیها مبحثان : 
المبحث الأول 
ي الي 


أذكار الصلاة وأدعيتها؛ محفوظة مضبوطةء من أول الدخول فيهاء 
واستفتاحها بالتحريم بتكبيرة e‏ ا تحليلها بالتسليم» وهي تقع في 
واحد وعشرین وتا هذا بیانها إجمالأعلى الترتيب: 

١‏ -تكبيرة الإحرام: «الله أكبرا. 

۲-دعاء الاستفتاح. وهوعلى آنواع» وبعضها خاص بصلاة التهجد. 

۳-الاستعاذة. وهي على ثلاثة أنواع 

٤‏ البسملة» قبل الفاتحة» وقبل السورة بعدهاء سوى براءة. 

٥‏ -قراءة الفاتحة فى كل ركعة. 

-التأمين من قارىء» وسامع. 

۷-القراءة بعد الفاتحة في الأوليين»› بما تیسر من القرآن» وهي على 
أنواع» طُو وقصرأ سورة» اکور وتخصيصا لبعضها في بعض 
الصلوات فرضهاء ونفلها. 

۸-تکبیرات الانتقال من ركن فعلي إلى آخر. 


۹۸ 


١٠١-٠١-۹‏ -«سبحان ربي العظيم» في الركوع» على صفتين» الثانية 
بزيادة «وبحمده» ويْقّال: ثلاث مرات» أو أكش ثم أذكار متنوعة. 

٠۳-۲١‏ -التسميع للانتقال من الركوع إلى الرفع منه» ثم التحميده 
وللتحميد صيغ أربع. 

٠١ _ ٤‏ - «سبحان ربي الأعلى» في السجود على صفتينء ويقال: 
لات مَرّات» أو أكش ثم أدعية متنوعة. 

۹ ارب اغفرلي وارحمني ٠...‏ بين السجدتين. 

۷ -التحيات. وهي على أنواع. 

۸ -الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير. وهي على آنواع. 

۹-١۲-الاستعاذة‏ من أربع» ثم الدعاء» وهوعلى آنواع» قبل السلام. 

١-التسليمتان‏ بلفظ: «السلام عليككم ورحمة الله» أو بزيادة 
«وبركاته» أحيانا فى التسليمة الأولى لاأنها هدي راتب» والسنة حذف 
السلام وإذراجه. 

هذا هدي النبي ية الراتب في أذكارالصلاة وأدعيتها في واحد 
وعشرين نوعاًء ثمانية منها على مثال واحد لاغيں وثلاثة عشرنوعا منها 

ثم هناك أمورعارضة في الذكر والدعاء في الصلاة هي: 

١‏ -القنوت فى الفريضة للنازلة. 

۲-الفتح على الإمام. 

۳ التعوذ من الشيطان عند ورود خاطرشيطاني. 


۹ 


٤‏ - قول: «الحمد لله» إذاعطس. 

١‏ قول: «سبحانك فبّلى» بعد قراءة قول الله تعالى: ليس ذلك 
بقادرعلى أن يحيي الموتى4 [القيامة/ .]٤٠‏ ونحوذلك بعد بعض آیات ار 

- في غيرالفريضة: السؤال عند القراءة» لآية رحمة» والاستعاذة عند 
القراءة لآية عذاب. 

وحاصل مواضع الدعاء منها في ثمانية مواضع: عقب تكبيرة الإحرام 
في بعض أنواعه» وإذا مَربآية رحمة» أوعذاب» وفي الركوع» وفي الاعتدال 
منه» وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين» وفي التشهد الأخير (. 

0 تنبیه : یتعلق بتکبیرات الانتقال في الصلاة» فرعان مهمان: 

الفرع الأول: في محل أداء التکبي وقد بينه هدي النبي ية في صلاته 
كما في حديث بي هريرة - رضي الله عنه - قال: «کان رسول الله ب إذا قام 
إلى الصلاۃ یکبر حن یقوم» ثم یکبّر جين یرکع» ثم یقول: سمع اله لمن 
حمده حین یرفع رأسه» ثم یکبر حین یسجد» ثم یکبر حین رفع رأسه» ثم 
يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الشنتين بعد 
الجلوس» متفق عليه. 

ففي هذا الحديث بيان جلي لمحل أداء التكبير وهو حال الانتقال من 
رکن إلى ركنء كما يدل عليه لفظ: «حين» وهو ظرف زمان يقتضي أداء 
التكبيروالتسميع في موضعه المقيد» وهوحال الانتقال؛ ولهذا سماه 
بعضهم: «ذكرالانتقال»» وهذا كمايكون لكل ركن في الصلاة ذكُرهُ 


(۱) انظر: شرح الأذکار: ۳/ ۲. 


۰ 


الخاص به: حال القيام» والركوع» والسجود» والجلوس بین السجدتين»› 
والجلوس للتشهد. 

وهذه المسألة قد اعتنى بها الإمام البخاري - رحمه الله تعالى ‏ فى 
كتاب الصلاة من صحيحه فترجم لھا بتراجم متنوعة» منها: باب إتمام 
التكبيرفي الركوع؛ قال الحافظ - رحمه الله تعالى -في: «الفتح ۲/ :٠۲٠٦۹‏ 
«أي مه بْحَبّْث ينتهي بتمامه) وذکر توجیهین آخرین. ومنها: «باب إتمام 
التكبيرفى السجود». ومنها: باب التكبيرإذا قام من السجود» وساق فيه 
حديث أبي هريرة المذكورء ومنها: «باب يهوي بالتكبير حين يسجد» وساق 
فيه حديث أبي هريرة المذكور. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی -: (۲/ :)۲۹١‏ «فيه أن 
التکبیر: ذكرالهُوِیّ فيبتدىء به من حين يشرع في الهُوِيٌ بعد الاعتدال إلى 
حین یتمکن ساجدا» انتھی. 

ومنها: «باب يكبروهوينهض من السجدتين» وكان ابن الزبيريكبرفي 
نهضته» قال الحافظ ۔ رحمه الله تعالی : (۲/ :)١١ ٤‏ «ذهب أكثر العلماء 
إلى أن المصلي يشرع في التكبيرأوغيره عند ابتداء الخفض أوالرفع» إلاأنه 
اختلف عن مالك في القيام إلى الثالشة من التشهد الأول» فروى في الموطأً 
عن أبي هريرة وابن عمس وغیرهماء نهم کانوا يكبرون في حال قيامهم» 
وروی ابن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى» وفى المدونة: «لايكبر 
فينبغي أن يكون هذا نظيره من حيث إن الصلاة فرضت أولاركعتين» ثم 


A 


زيدت الرباعية» فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه» وكان ينبغخي 
لصاحب هذا المقال أن يستحب رفع اليدين حينفذ لتكمل المناسبة» 
ولاقائل منهم به انتھی. 

فاتضح - بحمد الله تعالی - أن ذكر الانتقال: التكبيں والتسميع» يكون 
محل أدائه في حال الانتقال» مبتداً بابتداء الانتقال» منتهياً بانتهائه. 

وبهذا التقريرتعلم أن الأحاديث الصحاح المشهورة التي ترجم عليها 
البخاري - رحمه الله تعالى -تراجم متعددة مفيدة أن محل التكبيرحال 
الانتقال» تفسرالرواية الواردة من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
«كان إذا أراد أن يسجد كبرثم يسجد وإذا قام من القعدة كبرثم قام» رواه 
أبویعلى في: مسنده» مع ما في سنده من مقال لایخفی'. 

وليحذرالإمام بجانب ذلك من التمطيط في الأداء للتكبيں والتسميع» 
والتسليم» الذي قد جل بصلاة من خلفه من المأمومين» أويؤدي إلى 
مسابقتهم له وهذا إنما يحصل من قلة الفقه» فإن أدى التكبير في جزء من 
حال الانتقال في أولهء أوآخره» أوفي مثانيه أجزأه؛ لأنه داه في محله. 

أما إن أداه قبل الانتقال» أوبعده» أو شعع فيه قبل الانتقال أوفي خر 
ووقع جزء منه في حال الانتقال» فهو خلاف السنةء وقد صرح بعض علماء 
الحنابلة» بأنه كتركه» لايجزئه» كما في : «الإنصاف» واكشاف القناع» 
EY‏ 


(۱) وانظر: شرح الآذکار: ۲/ ٠٠٠٠١ ۲٤١ ٠٦۲ »۱٤۰‏ القبس لابن العربي. 
(۲) انظرالسلسلة الصحيحة رقم/ 1١ ٤‏ . 


1۲ 


قال المرداوي - رحمه الله تعالى - في: «الإنصاف: ۳/ )٤۷١ _ ٤۷۳‏ 
«فائدة: قال المجد في «(شرحه»» وصاحبٰ ام مَجمع البحرين» و«الحاوي 
الكبير؛» وغيهم: ينبغي أن يكون تكبير الحَفْضٍ داقع والنهوض ابتداؤه یع 
ابتداء الانتقال» وانتهاؤه مع انتهائه» فإن كمّله ف جزء منه أجزأه؛ لأنه 
يخرج به عن مله »بلا ززاع. . ون شرع فيه قبله» أو كله بعد فوقع بعضه 
خارجاً عن فهو کترکه؛ لآنه لم یکمله في محله فأشبه من تكم راء 
راكعاًء أوأخذ في التشهد قبل فعوده وقالوا: هذا قياس المذهب. وجزم به 
في «المذهب». كما لايأتي بتكبيرة ركوع أوسجود فيه. ذكره القاضي 
وق واا ويل أن في غو ذلك لان النر هه ي العو 
يكشي ففي الإبطال به أوالسجود له مشمَةً. قال ابن تميم: فيه وَجُهان؛ 
أظهرهما: الصحّة. وَبَابعَةٌ ابن مفلح في «الحواشي». قلت: وهو الصواب. 
وأطلقهما ذ في «الفروع» وکو في واا الصلاة. وحكم التسبيح 
والتحميد حكم التكبير. ذكره في «الفُروع» وغيره. وتقدّم أول الباب؛ لوأتى 
ببعض تكبيرة الإحرام راكعا). 

الفرع الثاني: في كيفية الأداء للتكبير: 

ذكربعض المعاصرين» أن صفة الأداء لتكبيرات الانتقال في الصلاة 
تكون جزماًء يؤدّيه الإمام - مثا - على وتيرة واحدة» خلاف ما جرى عليه 
عمل الناس اليوم» من أن صفة الأداء للتكبيرفي الصلاة يكون بحسب 
الأحوال من القيام والركوع والسجود» والجلوس» عندثنٍ تَطََبّتُ حَل هذا 
الإشكال فلم أرَفيه ما يشفي. 


1۳ 


فآقول: هذه الشريعة المباركة عربيةء لامدخل فيها للاألسن 
الأعجمية"" فالقرآن الكريم نزل بلسان العرب» على النبي محمد ية من 
صلب العرب» وحملة الشريعة الأولون صحابة رسول الله َة من 
المھاجرين والأنصاں لم من العرب» وعنهم انتشرفي سائرالأقطارمن 
دین الله ما انتشر؛ lc‏ 
في ألفاظهاء وأساليبهاء ومرامي كلامهاء وسباقه» ولحاقه» إلى غير ذلك مما 
لایرتاب فیه. 

قال الذهبي - رحمه الله تعالى في: «سيرأعلام النبلاء: ٤ /٠١‏ ۷»: 
«حرملةء» سمعت الشافعي يقول: ما جه الناس» ولااختلفواء إلالتركهم 
لسان العرب» وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس» قال: «هذه حكاية نافعةي 
لكنها منكرة» ما أعتقد أن الإمام نَمَو بهاء ولاكانت أوضاع أرسطوطاليس 
عَرّبث بَعْدٌ البتة) انتهى. 

وعليه: فإنه لامدخل لفهم هذه الشريعة العربية ولسانه ا العربي من 
جهة اللسان الأعجميء وفهمه؛ لاحتلاف اللغتين» وبناءً على ذلك: فإن 
صفة الأداء تكون وفق المنصوص عليه شرعاًء كما جاءت النصوص مثا 
في: الترسل في الأذانء وحدرالاقامة» وحذف السلام» وهكذاء وأما ما لم 
ينص على صفة الأداء له شرعاً مثل: «تكبيرات الصلاة» فإنه يرجع فيه إلى 
السليقة العربيةء حينفل نظرناء وإذا الأداء عند أرباب اللسان العربيء 
تختلف صفته باختلاف الأحوال من قيام» وقعود» وحال خطيب» أو 


(1) الموافقات للشاطبي: ۲/ .1٠٤‏ 


٤ 


متحدث» وحرب وسلم» وسلام القادم» والمودع» ألاترى أن أداء المؤمنين 
للتأمين خلف الإمام يكون حسب أداء الإمام له؟ وهكذا حسب المقامات» 
فليكن أداء التكبيرفي الانتقالات بين أركان الصلاة» حسب السليقة 
العربية» وفطرتهاء طبيعتهاء يؤدى حسب بساط الحال التي يكون عليهاء 
فليست صفة الأداء حين الركوع مثل السجود» ولاذلك مثل الرفع منه» 
وهكذاء أما أن يكون على صفة واحدة في الأداءء فهذا حلاف طبيعة اللسان 
الذي أحال عليه الشرع» ونزل به: والله تعالى أعلم. 


المبحث الثاني 


في الت )0( 


هذه الصلوات الخمس المفروضات,» الركن العملي الأعظم» والشعيرة 
() تلبيس إبليس لابن الجوزي: ص/ .٠٤١١- ٠۳۷‏ المجموع للنووي: ۳/ .۲٤۳‏ الباعث 
٤‏ 


لابي شامة: ص/ ۰۸۳-۲ ۲۹۰ -۲۱۱. مجموع الفتاوی: ۲ ۱« 
 ./. ۳‏ زاد المعاد: ۲۰۱/۱. الاعتصام: ۳٤۹/۱‏ 1۳/۲. الأمربالاتباع: ١١٠١ء‏ 
.۱۹١ ۲‏ فتح الباري لابن رجب: ۷/ .٤۸ ۴١‏ الإنصاف: ۲/ .۸١‏ الفروع: 
.١‏ المدخل لابن الحاج: .٠۲/۲‏ سبل السلام: .۳۳١/١‏ إصلاح 
المساجد: ص/ ۰۱٤٦۰۱٤۱-۷۳‏ ۲۸۱. الإبداع: ص/ ٤٥‏ 0۹ ) ۰۱۸۱ ۸٦۲۹ء‏ ۲۸۳ 
.۲۸٦-‏ السنن والمبتدعات ص/ 0۲ .۲۱٤١ ۰۱۲۸ ۰۷۱ ۷۰ ٥٤‏ تحذیرالمسلمین: 
ص/ .۲٠۳‏ بدع القراء لراقمه: ص/ ٠۸‏ -۱۹. ومعجم المناهي اللفظية: ص/ ۱۲۸٠ء‏ 
۹۸ ۹ ۸ . القول المبين في أخطاء المصلين: ص/ ٩٦-۹١‏ 
AVAVAANVI TIT IV VOA IOVLVOTIETATANTT I * 2411۹‏ < 


t1٥ 


التعبدية الظاهرة» لحقها من المحدثات» قبلهاء وفيهاء وبعدهاء ما يزيد عن 
المشروع فيهاء قولگ وفعلاء إمّا استدلالاً بما لايصح لِصَعْفِه» أووضعه» أو 
لأنه لم يرد فيه شيء صلا وكان نصيب المحدثات فيهاء وفي سننها 
الرواتب» في خصوص الأدعيةء والأذكار نحو المائةء هذا بيانها للتنبيه على تركها: 

أولً: تصحيح ما قبل الدخول في الصلاة: 

ليس هناك ذْكل ولادعاء مرتب من النبي اة يشرع لمريد الصلاة أن 
يقوله قبل الدخول فيها'. 

١‏ قراءة هذه الاآية قبل الدخول في الصلاة: رب اجعلني مقيم 
الصلاة ومن ذريتي رينا وتة تقبّل دعاء€ [إبراهيم/ ' 4[ 

وترتيب قراءتها قبل الصلاة بدعة لاأصل لها. 

۲ قراءة سورة الناس قبل الدخول في الصلاة؛ لدفع الوسواس 

وهذا العمل بدعة لاأصل لها. 

۳- قول بعضهم: «بحق الحسنء وأبيه» وجده» وأخيه» تكفينا شَرّهذا 
اليوم» وعند بعضهم قبل الدخول في صلاة الصبح. 

وهو دعاء مبتدع» وتوسل بدعي» وترتيبه بدعة. 

٤‏ - الدعاء بقولهم: «اللهم أحسن وقوفنا بيسن يديك» ولاتخزنا يوم 


EV YEO TET — YE YTV OTTE— TFT T1144 14۸014۰ — ۱A۸ = 
SÎ ENE ACE ACTIV Fo TeETATOTEA 


)۱( انظر: رسالة الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالی ‏ في: «تحفة الأبرار» للسيوطي: 
ص/ ٥۲‏ 2 


العرض عليك» بدعة لاأصل لها. 

٥‏ - «مستوين لله طائعين» أو: «سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير» أو: «علينا وعليكم الرحمة)» أو: «يهدينا ويهديكم الله إلى صراط 
مستقيم). وبعضهم يقول: «استوینا). 

قول المأموم لشيء من ذلك عند قول الامام: «استووا). 

- الله أكبر كبيل وآنا بك مستجير؛ قول بعضهم ذلك قبل تكبيرة الإحرام. 

۷- «سبحان من صبح الصباح» وطير الجناح» وشاء الفجر ولاح» قول 
بعضهم له قبل ركعتي الفجر. 

۹-۸ -التلفظ بالنيةء والجهربهاء وكل منهما بدعة لاأصل لهاء ولا 
يختلف المسلمون على أن النية من أعمال القلوب؛ فلا يتلفظ بها لاسرا 
ولاجَهُراًء وقد غلط الناس في ذلك على الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - 
فسا في مذهب أصحابه أن الصلاة لاتصح إلا بالنطق بالنية» وكان أول من 
غلط عليه في فهم مذهبه هو: أبو عبدالله الزبيري الشافعي - رحمه الله تعالى 
-؛ لأنه غلط في فهم قول الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى -: «إذا نى 
حَجَاً وعمرة أجزأء وإن لم يتلفظ وليس كالصلاة لاتصح إلابالنطق». 

وقد تعقبه علماء المذهب كما قال النووي - رحمه الله تعالى -: «قال 
أصحابنا: غلط هذا القائلء وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذاء 


بل مراده التكبير). 
وتتابع العلماء على كشف هذا الغلط وأن ما فهمه الزبيري مسبوق 


۷ 


وقد كان من آثارهذه البدعة «التلفظ بالئية؛: بدعة الجهربهاء وتلبيس 
الشيطان على كثيرمن المصلين بالوسوسة حتى صاربعضهم يحلف 
الأيمانء وبعضهم يقرأ سورة الناس» وهكذا مما بينه ابن الجوزي 
- رحمه الله تعالى - في «تلبیس إبليس). 

فعلى كل شافعي ترك هذه العصبية المغلوطة على الإمام الشافعيء» 
وأن يكتفي بما اختارالله له وهو: النية في القلب دون التلفظ بها سرا أو 
جهراًء والله أعلم. ٠‏ 

0 تنيه: 

من دخل المسجد ولم يتمكن من صلاة تحية المسجد لحَدَث 
ونحوه» فهل يشرع له التعويض عن ذلك بذكرالله تعالى؟ ذكرهذا النوع 
النووي» وذكر استحبابه عن بعض الشافعية» وأنه يقول: «سبحان الله 
والحمد لله ولاإله إلاالله والله أكبر؛ لقول بض السلف به. قال ابن حجر 
_رحمه الله تعالی : «(ويؤيده ماصح عن جابربن زيد الإمام الكبير 
التابعي: أنه قال: إذا دخلت المسجد فصل فيه» فإن لم تصل فاذكر اللهء 
فنك قد صلیت» انتھی من: «شرح الأذکار: ۲/ .»٠۲- ٦١‏ 

وهذا اجتهاد تابعي لايصل إلى حد الاستحباب» والقاعدة التي بني 
عليها هذا الكتاب: توقيف العبادات على الأدلة ولادليل هنا فيما أعلم - 
وقد مضی نظیره في سجود التلاوة. 

ثانياً: التصحيح في الصلاة : 

مضى بيان ما يشرع في الصلاة من الأدعية والأذكار في واحد وعشرين 


۸ 


نوعاً من التكبير إلى التسايم, 

وقد حصل من الأغاليط والمحدثات في الدعاء والذكرفيها ما يأتي: 

٠١-١‏ -أغلاط في التكبير: «الله أكبر» تقدمت الإشارة إليها في 
الأذان. 

١-عدم‏ تحريك اللسان بقدرما يسمع نفسه» في أذكارالصلاة» 
وأدعيتهاء والاكتفاء بمرورها على القلب. 

وقد نص المحققون على أن هذا العمل لايجزى في الصلاة. بل هي 
باطلة. 

۷-تلاوة المأموم ما يتلوه إمامه متابعاً له فيه» والتشويش به على 
المصلين. وهوخطأ لاأصل له» حتى قال بعض الشافعية: إنه يبطل 


الصلاة. 
۸ -تكريرالفاتحة كلاًء أوبعضاً للاحتياطل وهو قول عند بعض 
الحنابلة. ولادليل عليه. 


۹ -الجهربالاستعاذة دائ . 

١-إشارة‏ المصلي بأصبعه السبابة عند قراءة أوسماع آية فيها ذكر 
اسم الله تعالی. 

١-جهرالمأموم‏ بالقراءة خلف الإمام. 

١‏ -ترتيب أدعية» وأذكاربعد قراءة الإمام لكل أية من الفاتحة» مثل 
قول المأموم: «استعنت بك يارب» بعد قراءة الإمام: ياك نعبد وإياك 


.٤٠٥/۲۲ الفتاوی:‎ )۱( 


نستعین). وقوله: ازب اغفر لي ولوالدي» بعد: #اهدنا الصراط المستقيم4. 

۳ -الإفراط في مد الحرفين الألف والياءء من: «أمين». 

٤‏ -التفريط في مد الحرفين الألف والياءء من: «امين». 

٥-تشديد‏ الميم في: «امين). 

٠-«يا‏ أرحم الراحمين» زيادتها بعد: «آمين» بدعة لاأصل لها. 

۷ -السؤال عند قراءة الإمام اية رحمة» والاستعاذة عند قراءة الإمام 
آية عذاب. 

وهذا مشروع في غير صلاة الفريضة» أوفي صلاة الليل سوى الفريضة. 

۸-«بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» يقولها بعد خر آية من «سورة 
التين» والحديث فيه ضعيف لايثبت. 

۹-«ولابشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد» بعد آية: #فبأي 
آلا ربکما تکذبان€. والحدیث من مناکیرزهیربن محمد فلا یصح. 

١-١٠۳-قراءة‏ القران في الركوع» والسجود» وقد ثبت النهي عن 
النبي ية عن ذلك في صحيح مسلم وغيره. 

۲-التكبيربعد آخر كل سورة من سورة الضحى إلى آخرالقرآن 
الكريم. والحديث فيه ضعيف. 

۳- تخصيص صلاة فريضة أو نافلة بقراءة سورة »أو سور أوآيات» 
لم يرد بها النص. والأمثلة عليها كثيرةء منها: 

أ- صلاة المغرب ليلة الجمعة: تخصيصها بقراءة سورة الإخلاص 
والكافرون. والحديث فيها ضيف جداً. 


A 


ب - صلاة المغرب ليلة السبت: تخصيصها بقراءة المعوذتين. ولا 
نعرف له أصلً. 

ج صلاة العشاء ليلة الجمعة: تخصيصها بقراءة سورة الجمعة 
والمنافقون. والحديث فيها ضعيف جداً. 

د صلاة العشاء لأول ليلة من رمضان: تخصيصها بقراءة أيات 
الصيام. 

تنبيه: في: «طبقات ابن اى ەلى ۱ و«الفروع: )٥٤۸/۱‏ 
و«الاحتيارات للبعلي ص/ ٠٠٤‏ أن الإمام أحمد-_رحمه الله تعالى - 
استحب قراءة سورة القلم عشاء أول ليلة من رمضان» وعلل ذلك بأنها أول 
سورة نزلت من القرأن في رمضان» ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية على 
ذلك» ولم أرلهذا الاستحباب دليلاً فليحرر. 

ه- صلاة العشاء ليلة المولد: تخصيصها بالمدثر والمزمل» أو سورة 
الانشراح. 

ز صلاة العشاء ليلة النصف من شعبان: تخصيصها بقراءة سورة يس. 

ز_ صلاة الفجر ليلة عاشوراء: تخصيصها بقراءة سورة فيها ذكر موسى 
-عليه السلام-. 

ح ‏ تخصيص ركعتي المغرب بسورتي الانشراح» والفيل. 

ط - تخصيص ركعتي الفجر بسورتي الانشراح والفيل. 

ي - تخصيص ليلة السابع - أوالسابع والعشرين - من صلاة التراويح 
في رمضان بقراءة سورة الأنعام. 


۲١ 


ك - وفي صلاة التراويح: جمع آيات الدعاء - وتسمى آيات الحرس - 

وقراءتها فيها. 
وفیها: جمع آیات السجدات في القرآن» وقراءتها في الركعة 

الأأحيرة آخرليلة من رمضان. 

م -وفي التراويح: سرد جميع يات الدعاء في آخرركعة من آخرليلة 
من رمضان. 

ن في صلاة الضحى: اة گل من : الفاتحة» وقل يا أيها الكافرونء 
والإحلاص» والمعوذتين» عشرمرات. 

ولاتستكثرأيها المسلم هذه المحدثات» فقد أحدثوا من الصلوات ما 
لم يأذن به الله» وقد أشرت إليها في كتاب: «التحديث». والله المستعان. 

-۳١-‏ ومن مخالفة السنةء والتقصير فيها: قراءة بعض السورة 
المشروعة في كل ركعةء أو قراءة إحدى السورتين المخصصتين في 
الركعتين» وفي فجرالجمعة قراءة سورة فيها سجدة بدلأمن سورة 
السجدة») 

۷-زيادة: «أسألك الفوزبالجنة» بعد: «ربنا ولك الحمد». 

۸- زيادة: «والشكر» أو: «ولك الشكر والنعمة» والرضا» بعد 
التحميد: «ربنا ولك الحمد». 

۹-زيادة: «بسم الله» أو: «بالله» في أول التحيات° 

١١-٠١‏ -زيادة لفظ: «سيدنا» في التشهدء وفي الصلاة الإبراهيمية. 


(۱) وانظر: شرح الأذكار: .TTA-TTV/۲‏ 


۲ 


۲-قول: «سبحان من لايسهو» في سجود السهو لا أصل له. 

۳ -ترتيب القنوت في الفرائض» أوفي صلاة العشاء والفجر. 

تتح حرف الین آوضمها في: ورمن عادیت». 

وهو لحن» صوابه بفتح الياء وكسرالعين: «ولايًعزمن عاديت!. 

٥‏ -جواب المأموم على مواطن الذكرمن قنوت الإمام بلفظ : «حقاً 
أو: « صدقت» أو «صدقاً وعدلاً» أو « أشهد» أو «حق» ونحو ذلك» كلها لا 
أصل لها. 

٨4-٠‏ -القنوت في الفرائض » لغيرالنازلة» أو التوسع في جلب 
أدعية لاعلاقة لها بالنازلةء أوالدعاء فيها بدعاء القنوت في الوتر: «اللهم 
اهدنا فیمن هدیت...٠.‏ 

٩‏ -تطويل القنوت عن الحد المشروع» وما في جنسه من الدعاء. 

٠١‏ مد السلام مما يدعولمسابقة المأموم للإمام. وهذا إنما يحصل 
من قلة الفقه. 

٠١‏ زيادة: «أسألك الفوزبالجنة» بعد التسليمة الأولى من الصلاة. 

۲ -زيادة: «أسألك النجاة من النار بعد التسليمة الثانية. 

٥١ _ ۴۳‏ _التبليغ خلف الإمام لغير حاجة» ورفع الصوت به فوق 
الحاجة» والتنغيم والتطريب به» والتبليغ الجماعي من اثنين فأكشر لغير 
حاجة. 

١‏ دعاء ختم القرآن داخل الصلاة في التراويح» عمل لاأصل له 
من هدي النبي ية ولامن هدي الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يرد فيه 


AA 


0 تنبیه : فی مکبرالصوت : 

لاأرى «مكبرالصوت؛» إلامن نعم الله -تعالى -على أهل القبلة؛ 
لإعلان الشعائرالإسلاميةء وإبلاغ الخيرللبريةء ونفوذه إلى أسماع أكبرعدد 
ممكن في الأحياء» ورحاب المساجد والمنتديات» ولاينكر الخير إلانفس 
مريضة»› ولاتلتفت إلى ماقاه به بعضهم وجرت به أقلام آخرین من تحریمه 
في الخير كما لوكان في الشر حتى سمعت من بعض الآفاقيين» ما أذكره 
لا قال: «فون» اسم للشيطان» وهذا من مکره؛ ولذا قيل له: «(مكرفون». 

وَلايُستنكر هذا فإن مواجهة كل جديد بالرفض» والتحريم» عِلَة فاشية 
من قديم» ومنه ما ذكره الفخرالرازي في تفسيره: )٤١۳ /١(‏ أن: «الساعة 
المائية“"" لما اخترعت» قابلها بعضهم بأنها سحر. 

ومواجهة الرفض هذه موجودة لدی بعض من المسلمين»› ولدى 
اخحرين من الكافرين» امام أي جديد, وانظر أمثلة موسعة لهذا في: «التاريخ 
القویم» للکردي: (۳/ ۱۸۷ ۱۹۰) ذكرها استطرادا. 

وَلّمّا دخلت: «عَمّان/ البلقاء» عام ٠٤١١‏ أراد بعض الحضور 
التنكيت على النجديين بأنهم حَرّموا: «الهاتف»؛ لأنه سحل فقلت: 
وحرّمت المطابع» والسيارات» و فقالوا: هذا اط فقلت: على رسلکم» 
فإن من أوابد الشاميين تحريم المطابع لشيء فيه آية من القرآن العظيم؛ 
لأن اللحروف كانت بواسطة الرصاص المذاب» ولايجوزتعريض آيات 


(۱) انظر: مجلة البصائ العدد/ > ص/ :١‏ الساعة المائية. 


٤ 


القرآن للنارء بل صدرت بالتحريم فتوى من المشيخة التركية» كما في: 
«تاريخ مطبعة بولاق). ومن أوابدهم: تحريم القهوة والشاي وإباحة 
الدخان» كما ذكرالرحيباني الحنبلي رسالة لبعض الشاميين في ذلك في 
كتابه: «مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى)» وفي مصر هجرت السيارة 
وكان لايركبها إلاالسّوّقة» وهكذا. 

والآن إلى بيان حكم أداء الصلاة والنداء إليها بواسطة مكبر الصوت: 

أولا : أداء الأذان بواسطة مكبر الصوت» يوافق سَتَن الأذان"» في 
ذکر الله به على وجه الجھں وقصد رفع الصوت به؛ للاعلام بوقت الصلاةء 
والدعاء إليهاء وإبلاغه للغائبين عن المسجد لحضورالصلاةء وإشعارمن 
في البیوت بدخول الوقت» ولما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما- قال: قال رسول الله ية: «المؤذن يغفرله مد صوته» ويصدقه من 
يسمعه من رطب» ويابس» وله مشل أجرمّن صَلّى معه» رواه أحمد» 
والنسائي. 

فآداء الأذان» عَبْرَ مكبر الصوت» فيه مزيد من الإظهار والإعلان لشعار 
الإسلام» وإعانة على هذه السنن» وهي زينة وشرف لأهل الإسلام. 

ولهذا فإن من الخذلانء منع أداء الأذان بواسطة هذه الأداةء وقد أفزع 
المسلمين من تخر عشرين غاما ضور «الفتري المخصة في اهي شن 
الغرب الإسلامي بمنع أداء الأذان بمكبر الصوت» بعلل الرفاهية عن 


(1) عن مكبر الصوت» انظر: الموسوعة العربية العالمية: ۲۳/ .٥۷۸‏ 
(۲) انظر: الاستذکار: ۰۳١ /٤‏ ۷۷ شرح العمدة لشیخ الإسلام ابن تیمیة ص/ ۱۲۹ ۰۱۳۰ ٠١۷۱۳١۹‏ . 
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الإزعاج» والتشويش. 

ولما قيل لهذا «المفتي الماجن): لماذالم تمنع ضرب النواقيس بهذه 
الأداة في جوف الليل» من فوق الكنائس» أجاب: بأنه لم تصل إليه شكوى 
بالتأدي منها؟! 

هذا وقد أفاد المؤرخون» وراصدوالأحداث,» أن من أوليات خحطط 
العَلْمَنَة: منع استخدام مكبرالصوت لأداء الأذان"" فيا ويل مَنْ حادٌ الله في 
شرعه ! 

ثانياً : الإقامة : 

وهكذا الحال في الإإقامة» فإنها أحد النداءين» يستحب إسماعها 
أيضاً للخائبين» كالأذانء ولهذا فإن الثابت من هدي النبي َة أن موضع 
الإقامة حيث يكون الأذان؛ لما في ذلك - والله أعلم - من إسماع الغائبين 
عن المسجد كما فى الحديث المتفق عليه» عن أبى هريرة - رضى الله عنه - 
أن النبي ب قال: «إذا سمعةم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة). 

۳ 2 ۰ ا ۰ ك‎ 2 e 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال: «كنا إذا سمعنا الإقامة توضأناء 
ثم خرجنا إلى الصلاة» رواه أبو داودء والنسائي. وفي الموطأء عن نافع «أن 
عبدالله بن عمر- رضي اللهعنهما- سمع الإقامة وهوبالبقيع» فأسرع المشي 
إلى المسجد». 
)١(‏ انظر: جريدة الجزيرة عدد/ AY‏ ليوم الأأحد ۷/ .٠١١۸ /٤‏ وما كتب عن أتاتورك وعن سقوط 

الدولة العثمانية. وانظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند لمسعود الندوي: ص/ »۷۹-۷١‏ 


ونزهة الخواطر: /١‏ ۷۸» ومقدمة كتاب: السنن والآثارفي النهي عن التشبه بالكفار لسهيل بن 
حسن عبدالغفار. ص/ ٠٤‏ . 
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فتحصل من هذه المرويات الدلالة على أن أداء الإقامة بواسطة هذه 
الأداةء يوافق السنة في مشروعيتهاء كالأذان سواء» وهذا ظاهر- والحمد لله -. 

ثالثاً : الصلاة : 

وأما أداء الصلاة عَبْرّهاء فمن نعم الله تعالى على أهل القبلة 
وجودها؛ لإسماع المصلين «ذكرالانتقال»: التكبيں والتسميع» والتسليم 
بدون واسطة مبلغء فإذا كان التبليغ يشرع عند عدم سماع المأمومين لذلك 
من إمامهم؛ فمشروعية أداء الإمام ذلك بواسطة مكبرالصوت؛ ليسمع 

٤‏ َء ء 

المأمومون منه ذلك بدون واسطة أؤلى» وأبلغ. 

وإذا كان الإمام يسن له رفع صوته في القراءة في الصلوات الجهرية 
من المكتوبات الخمس وغيرهاء ونحن نعلم علم اليقين أنه لتكاثر 
المسلمينء واتساع المساجد فإنه يتعذرسماع جميع المأمومين للقراءة 
لكن من لطف الله: وجود هذه الأداة لإسماع كلام الله تعالى. 

وإلافماذا ستكون الحال في المسجد الحرام» ومسجد النبي ل ؟ 

وهكذا الحال في الخطب المشروعة. 

لاأرى الحال في جميع ما ذكرإلامن باب: ما لايتم الواجب إلابه فهو واجب. 

يبقى بعد هذا: حكم القدرالزائد عن إسماع المأمومين تكبيرالإما» 
وقراءته» بحيث ينفذ الصوت إلى مَدَى ما يبلغه الأذان من الحي» أقول: 
قال البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه:«باب الجهر في المغرب» 
وساق بسنده عن جبيربن مطعم» قال: «(سمعت رسول الله ية يقرأ في 
المخرب بالطور» قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى - في شرحه: «فتح 


۷ 


الباري: ۷/ :٠١ ۳٤‏ «وهذا کان قبل أن يسلم جبيربن مطعم» وكان قدم 
المدينة لفداء أسارى بدر. وحَرّج الإمام أحمد من طريق سعد بن إبراهيم: 
سمعت بعض إخوتي يُحَدّث عن أبي» عن جبيربن مطعم» أنه أتى النبي 
كيا في فداء المشركين - وفي رواية: في فداء هل بدر- وما أسلم يومئل» 
قال: فانتهيت إليه وهويصلي المغرب» وهويقرأً فيها بالطورء قال: فكأنما 
صدع قلبي حين سمعت القرآن». 

وفي هذا دليل على قبول رواية المسلم لمايحمله من العلم قبل 
إسلامه. 

وقد روي أنه سمع صوت النبي ية وهو خارج من المسجد. 

وفيه دليل على أن النبي ية كان يرفع صوته بالقراءة في صلاة الليل... 
ثم قال: ومنتهى الجهر: أن يُسمع من خلفه إن أمكن ذلك من غير مشقة. 

وقد كان عمربن الخطاب يسمع قراءته في المسجد مَنْ خارجه» 
ان 

والقاعدة» أنه يثبت تبعاً ما لايثبت استقلالاء والله ‏ تعالى -يقول: 
#ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكرفيها اسمه# الآيةء ولاينكر سماع 
الخيرنفس مؤمنةء والحياة كما ترى صاخبة» والمساكن متباعدة؛ لسعة 
أفنيتهاء وارتفاع أبنيتهاء وكم من البيوت اليوم مليئة بالملهيات» 
والمغريات» وعشرات القنوات. وقد نفذ هذا الصوت بهذا الذكرالمبارك 
عَبْرَ هذه الأداة لأداء هذه الشعيرة العظيمة» من نحونصف قرن في رحاب 
الحرمين الشريفين» ومساجد مدن قلب جزيرة العرب: «المملكة العربية 


۸ 


السعودية - أدام الله عزها -؛ وما رأينا أثرا من معصية أوبدعة ترتبت على 
ذلك بل هدا ار هه اليو إع اد والكهرت راشف لاز 
الإسلام» وزينة لهم. 

وحذار من المجازفة والتجني في إخفاء معالم الخيرء وليعلم أنه يرد 
على كل قاعدة استثناءات غالباًء فوجود واقعات جزئية» تنغمرفي جائب 
المصالح العظيمةء وتعالج في حينهاء كما لوكان العكس من وجود مؤذن 
غير صَيّتِ» أو إمام لايرتضيه المأمومون بحق. والله أعلم. 


ثاثا : تصحیح ما يقع بعد الصلاة : 
٤‏ 
المطلب الأول : الأذكار المشروعة بعد الصلاة : 

بالتسليمتين يكون انتهاء الصلاة» وقد ثبت عن النبى ية آنه كان إذا 
0 من صلاة الفريضة»› شرع بأذكار معلومة محدودة وهی سنة لامته E‏ 
وقد دل عليه ا أيضاً مجمل قول الله - تعالى -: #وأدبارالسجود# قال ابن 
عباس رضی الله عنھما: «أمره أن یسبح فی أدبارالصلوات کلها» رواه 
البخاري. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ «أنّ 
رفع الصرت بالذکر حین ينصرف الناس من المكتوبة کان علی عهد رسول 
الله د . 

ثم بعد الذكريشرع في الأدعية التي دل عليها مجمل قول الله - تعالى -: 
فإذا فرغت فانصب)€ قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: «فإذا فرغت من 
صلاتك فانصب» أي: بالغ في الدعاء» وسَله حاجتك» كما في تفسير ابن 
کئیں والقرطبی» وغیرهما» ونحوه عن مجاهد. وقتادة» والضحاك» والكلبى 
ومقاتل. 

ولذاعقد البخاري فی صحیحه هذه الترجمة: باب الدعاء بعد 
الصلاة» وقفاه أهل السنن على ذلك مثل النسائي» وأبي داود» وابسن 
خزيمة» وغيرهم. 

وهذا بيانها : 

١‏ - الاستغفاں وصفته المشروعة: «أستغفراله» ثلاثا. 


۰ 


وأما حديث البراء - رضي الله عنه _ مرفوعا: «من استغفر الله دبر كل 
صلاة ثلاث مرات» فقال: أستغفر الله الذي لاإله إلاهوالحي القيوم وأتوب 
إليه» غفرت ذنويه» وإن كان قد قَرّمن يوم الزحف» فرواه أبويعلى» وابن 
السني» بسند ضعيف جدا. 

۲ «اللهم نت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

وفي لفظ : «ذا الجلال والإكرام» بحذف حرف النداء» وهو أبلغ 1 

وإن كان إماما قال ذلك بعد الاستغفارثلاثاء وهو مستقبل القبلة ثم 
ا إلى الناس وقابلهم بوجهه» وأتى ببقية الذ كر كغيره. 

وَأمّا زيادة لفظ: «وتعاليت» بعد لفظ: «تباركت» فلاتثبت في هذا 
الحديث»› وهي ثابتة في دعاء القنوت: «اللهم اهدنافيمن هديت... 
تہبارکت ربنا وتعالیت» وفي دعاء الاستفتاح بلفظ: «سبحانك اللهم 
وبحمدك.. وتعالی جدك». 
۳-«لاإله إلاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهوعلى كل 


شيءَ فدیر. 
٤‏ -«اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطي لما منعت ولاينفع ذا الجد 
منك الحد». 


وفي رواية زيادة: «ولاراد لما قضيت»› ولاينفع. .6 


(۱) فح الباري: ۲/ ۰۳۸۷ ۱۱/ ٥۲۱‏ تعائج الاأفکار: ۲/ .۲٤۳‏ شرح الأذکار: ۳/ ۳۲ ۳۷. وانظر: 


شرح العلل لابن رجب: ۲/ ۷۷٤‏ في منزلة رواية معمرعن العراقيين. ولم تتحررلي منزلة هذه 
الزيادة فتأمل؟! 


۳۱ 


٥ه‏ _ «للاحول ولاقوة إلابالله». 

لاإله إلاالله ولانعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن». 

۷-«لاإله إلاالله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون». 

۸ «اسبحان الله والحمد لله والله أكبر؛ ثلاثاً وثلاثين» وتمام المائة: الا 
إله إلاالله وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير؛ 
كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

الصفة الثانية: ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة. وأربع 
وثلاثون تكبيسرة. رواه مسلم وغیره من حديث كعب بن عجرة - رضي الله 
عنه. 

الصفة الشالئة: التسبيح عشرمرات والتحميد عشرمرات» والتكبير 
عشرمرات. رواه البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

الصفة الرابعة: التسبيح خمساً وعشرين مرة والتحميد خمساً 
وعشرين مرةء والتكبير خمساً وعشرين مرةء والتهليل خمساً وعشرين مرة. 
رواه أحمد والنسائي وغیرهما من حدیث زید بن ثابت - رضي الله عنه -. 

وأما الصفة الخامسة: وهي إحدى عشرة تسبيحة» ومثلها تحميدة 
ومثلها تكبيرة» فهي غير محفوظةء كما قرر ذلك الحافظان ابن القيم» وابن 
حجر رحمهما الله تعالی . 

٩‏ «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 


(۱) زاد المعاد: /١‏ ۱۷۷ فتح الباري: ۲/ ۳۲۸. وینظرتفصیل آخرفي: الفتاوی: ۲۲/ »٤٩٥ _ ٤٩۳‏ 
٥ء‏ شرح الأذکار: ۳/ ٤۸-٤۷‏ . 


۲ 


١‏ رب قني عذابك يوم تبعث عبادك). 

١-«اللهم‏ اغفرلي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما 
أسرفت...٠.‏ وثم أدعية أخر في الصحيحين وغيرهما". 

١‏ قراءة ية الكرسي. 

٠١-۳‏ -قراءة سورة الإأخحلاص» والمعوذتين. 

١‏ -إذا كان بعد صلاة الفجرء وصلاة المغرب: زاد على ما تقدذم وهو 
ثانِ رجله - أي قبل أن يتحول من جلسته التي كان عليها۔ : 

«لاإله إلاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت 
وهوعلی کل شيء قدیر؛ عشر مرات. 

وأما حديث الذكربها عشرمرات» بعد كل فريضة» فقد رواه الرافعي 
في: «تاريخه» بلفظ : «إذا صليتم صلاة الفرض فقولوا:...٠‏ وهو ضعيف. 

١‏ -وإذا كان بعد صلاة الفجروالمغرب» قال قبل أن يتكلم: «اللهم 


أجرني من التار) چ مرات. رواه ابو داود» والنسائي» وابن حبان وصححه. 


(۲) رأیت رسالة باسم: «رسالة في مشروعية الدعاء بعد الصلاة» تأليف/ سعيد باشنفر»جمع فيها ما 
وسعه من المرويات فى الذكر والدعاء بعد الصلاةء لكن ختمها بحديث الأعمى رواية عثمان بن 
حنيف. والحديث متكلم فيه سندا ومتناًء والمحققون على تضعيفه» كما في: «صيانة الإنسان» 
و«قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» وغيرهما. 


AR 


0 
رر العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى -أنه لم يكن من هدي النبي 
ية الدعاء بعد السلام من الصلاة وهومستقبل القبلة... وقد غلط عليه 
بعضهم ففهم نفيه الدعاء بعد السلام مطلقاء وهذا غير صحيح» وإنما 
مراده استمرارالإمام بعد السلام وهويدعومستقبا القبلة قبل الانفتال 
واستقبال المأمومين» أوأن يدعو قبل الذكرالواردء فإن الدعاء عبادة ثانية 


(۱) انظر: شرح الاآذکار: ۲/ ۲۸-۲۷. زاد المعاد: ۱/ .٠٠١ ٠۳٠١١۲١۸-۲١۷‏ فتح الباري: 
۱ . مجموع الفتاوی : ۱/ ۰۰۰/۲۲۰۱۰۸ ۰۵۲۰ ۲۳/ ۱۷۱. سبل السلام: ۱/ ۳۹۸. 


A 


المطلب الثاني: في تصحيح الذكربعد الصلاة 

من ذلك : 

١‏ -الترنم والتغني بالذكرالمسنون. وهذه بدعة مضافة فتترك. 

۲ الاستغفاربغير الصفة الواردة» ومنه: «أستغفر الله العلي العظيم 
الذي لاإله إلاهو الحي القيوم وأتوب إليه» وهي صيغة مباركة» لكن التقيد 
باللفظ الوارد المرتب هوالأصل. 

۳ الزيادة في: «اللهم أنت السلام..» نحوقولهم: «فحينا ربنا 
بالسلام» وقولهم: «وإليك السلام» وقولهم: «وإليك يعود السلام 
والحديث فيها ضعيف» ورد في دعاء طلوع الشمس. رواه البزاربسند 
ضعيف كما في: (مجمع الزوائد: .)١١۱۸/٠١‏ وقولهم: «وإليك السلام 
فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارالسلام». وقولهم: «وعليك السلام وهي 
زيادة منكرة. 

وأا زيادة لفظ: «وتعاليت» في: «تبارکت ربنا - وتعاليت -» فلم أرها 
في هذا الذكر وهي من ألفاظ الغناء على الله - تعالى - كما تقدم التنبيه 
عليه. 

٤‏ -الزيادة في الحوقلة: «العلي العظيم» ونحوه. 

ه٠‏ -الذكرالجماععي بصوت واحد مرتفع - المسمى بطريقة 
الجوقة» أي الجماعة __بالتهاليل» والتسابيح» والاستغفاں والصلاة على 
النبي بلاة. هذا أداء بدعي لا أصل له في الشرع المطهر. 


to 


وهذه بدعة قديمة» أشارإليها الحافظ ابن کشر رحمه الله تعالی - في: 
«تاريخه: ٤۲۷١ /٠١‏ في حوادث سنة ۲٠١‏ إذقال: : (وفيها كتب 
المأمون إلى إسحاق بن إبراهیم» نائب بخدادء يأمره أن يأمر الناس بالتكبير 
عقب الصلوات الخمس» فكان أول ما بدى بذلك في جامع بغداد 
والرصافة يوم الجمعة الأربع عشرة ليلة خلت من رمضان» وذلك أنهم كانوا 
إذا قضوا الصلاةء قام الناس قیاماً فکبروا ثلاث تكبيرات» ثم استمروا على 
ذلك في بقية الصلوات» وهذه بدعة أحدثها المأمون أيضاً بلا مستندء ولا 
دلیل» ولامعتمد فإن هذالم يفعله قبله أحد. 

ولكن ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي لله عنهما أن رفع 
الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله ب؛ ليعلم حين ينصرف الناس من 
المكتوبة. 

وقد استحب هذا طائفة من العلماء کابن حزم وغیره. وقال ابن بطال: 
المذاهب الأربعة على عدم استحبابه. 

قال النووي : وقد روي عن الشافعي أنه قال: ا 
الناس أن الذكربعد الصلوات مشروع» فلما عَلِمّ ذلك لم يبق للجهرمعنى 

را کا کی عن ا بای اہ کان یری اتا ی ا 
الجنازة؛ ليعلم الناس أنها سنةء ولهذا نظائر. والله أعلم. 

وأما هذه البدعة التي أمربها المأمونء فإنها بدعة محدثة لم يعمل بها 


(1) كان الوقوف عليها بواسطة كتاب: «مسك الختام» ص/ ۸ ۸٤‏ لمؤلفه : أحمد بن سعيد بن 
خحميس الأنبالي - أثابه الله تعالى -. 


A 


أحد من السلف» انتهى. 
٦‏ رفع اليدين للدعاء بعد صلاة الفريضة منفردا» أو جماعياً. 


0تنيە: 
الإضافية: 


لت صوص الشرع المطهر على مشروعية الدعاء حال القيام بالعبادة 
في أولهاء وفي مشانيهاء وفي آخرهاء وبعد الفراغ منهاء وبعد كل عمل 
صالح»› كالأذكار والأدعية في الصلاةء وبعد الفراغ منهاء وفي الحج» وبعد 
الفراغ منه» وفي حال الصيام» وعند الفط وهكذا. 

وهذه أدعية مقيدة بحال التعبدء والقاعدة: عدم الزيادة فيها على ما 
ورد به النص في جهات التعبد الست المعلومةء ومنها: عدم الرفع لليدين 
إلافيما دلت النصوص فيه على الرفع. 

ومن هذه المواضع التي دَلّت النصوص فيها على الرفع: المواضع 
الستة في الحج: على الصفاء والمروة» وفي عشية عرفة» وبعد الفجرفي 
المزدلفةء وبعد الجمرتين الأولى والثانية أيام التشريق» وما سواها في الحج 
فذكر ودعاء دون رفع لليدين» كما في الطواف» والسعي» وسائر المناسك. 

فلورفع الداعي حال الطواف يديه في أشواط الطواف لكان أتى بهيئة 
لم يعهد بها الشرع للطائفينء فصارت بدعة مضافة يتعين على الطائف 
ترکها. 


۷ 


وفي مسألتناء السنة كما ترى بعد السلام من الصلاة المكتوبة هو: 
الذكرمع الرفع رفعاً يسيراً في بعضه لاكله'» والدعاء وقراءة ما ذکر من 
القرآن الكريم؛ وأن السنة رفع الصوت بالذكر؛ لما فيه من التعليم» وإشعار 
الداخل بالسلام من الصلاةء وما فيه من تمجيد الله وتعظيمه. وأن السنة أن 
يؤدي کل مصلّ ذلك بمفرده» وأن السنة للإمام أن لاينفتل بوجهه إلى 
المأمومين إلابعد الاستغفارثلاث وقول: «اللهم نت السلام...٠»‏ ثم يأتي 
ببقية الوارد بعد الانفتال. 

هذه سنن أربع دل عليها هدي النبي ا وتعليمه لأمته في هذه العبادة 
المقيدة بحال الفراغ من الصلاة المكتوبة» وما سوى ذلك فهو قدرزائد 
على المشروع لادليل عليه. وهذا القدرالزائد هو: 

١-الدعاء‏ جماعياً. 

۳-۲ جهرالإمام به» وتلقن المأمومين له جماعياً أو تأمينهم عليه. 

٤‏ -ورفع الأيدي لذلك. 

٥-ثم‏ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. 

1 -التزام هذه الهيئة المركبة في دبر كل صلاة مكتوبة» أوبعد صلاة 
الصبح» والعصر؛ إذ لاصلاة نفل بعدهماء كما قال بمشروعية ذلك بعض 
متأخري الحنفيةء والشافعيةء والحنبلية» وغلط من نسبه إلى الإمام الشافعي 


(۱) انظر: الأم للشافعي: ۱۱۱-۱ . وشرح صحیح مسلم: ۳/ ١‏ وعمدة القاري: ۱۲١/٦‏ . 
وفتح الباري: ۲/ (Yo‏ والمعيار: CAY‏ وقد نقل كلامهم صاحب: «مسك الختام في الذكر 
والدعاء بعد السلام: ص/ ۸۲ .۸٤‏ 


۸ 


رحمه الله ا : 

وقد أفاد القرافي - رحمه الله تعالی - في «الفرق/ ۲۷۴ من كتابه: 
«الفروق» كراهة الإمام مالك - رحمه الله تعالى - وجماعة من فقهاء مذهبه 
لأئمة المشاجد والجماعات» الدعاء عقب الصلوات المكتويات جهراً 
للحاضرين»› وهذا يدل على تقدم إحداث هذا القدرالزائد على المشروع» 
تم تطورحتى أصبحت هذه الهيئة في أدبارالصلوات المكتوبات» عبادة 
مركبة من الأمورالعشرة المذكورة. 

ثم نظرنا إلى هذه العبادة فوجدناها من العبادات المقيدة بحال ما بعد 
الصلوات المكتوبات» وقاعدة العبادات المقيدة بحال» أو زمان» أومكان» 
أنه لاإيجوزالتجاوزفيها على القدرالمشروع. 

لهذا نظرنا-ثانية - إلى هذه الهية التعبدية المركبة من أمورعشرة 
تعبدية» هل قام الدليل عليها أوعلى بعضها؟ فلما رجعنا إلى هدي النبي 
لا الذي فعله» وعَلّمه أمته» وجرى عمل الصحابة - رضي الله عنهم - عليه» 
ودا اتدل على السن رع المذكورة» من الأذكاں والأدعية» وقراءة 
السورالىخصوصة»› بأعداد محدودة يجهربها العبد للتعبد» والتعليم» 
والتعظيم» يقوم بها بمفرده» دون مواطأة على أداء جماعي» ون الإمام قبل 
أن ينفتل EEE‏ ويقول: «اللهم أنت السلام...» ثم پات ببقية 
المشروع بعد مواجهة المأمومين. 

وما زاد عن هذا القدرمن الأمورالستة المذكورة» لادليل على واحد 


(۱) الفتاوی كما في فهرسها: ٠٤/۳۷‏ . 


۹ 


منهاء وأن الغلط في إضافتها إلى هذه العبادة أتى من طرق أربعة: 

الطريق الأول: روایات وردت في خصوص رفع اليدين للدعاء في 
أدبارالصلوات المكتوبة. 

وهي ثلاثة أحاديث هذا بيانها: 

١‏ حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً : «ما من عبد يہسط 
يديه في دبر کل صلاة» فيقول: اللهم إلهي...٠»‏ الحديث. 

رواه ابن السني في: «عمل اليوم والليلة رقم/ .»٠١۸‏ 

وهو حديث مسلسل بالمتروكين» والضعفاء» والمجاهيل» فلا يلتفت إليه. 

- حدیث عبدالله بن الزبير- رضي الله عنه _: «أنه رأى رجا رافعاً 
يديه يدعو؛ قبل أن یفرغ من صلاته» فلما فرغ منها قال له: إن رسول الله ل 
لم یکن يرفع يديه إلاإذا فرغ من صلاته» رواه الطبراني في: «المعجم 
الکبیر: .»١١۹/۱۳‏ 

قال الهيثمي في: «مجمع الزوائد: :٠۱٦۹ /٠١‏ «(رجاله ثقات٠‏ انتھی . 

لكن فيه انقطاع بين محمد بن آبي يحيى الأسلمي» وبين عبداله بن 
ازبير؛ مع ما في ابن أبي يحيى من مقال؛ بل هومتروك كما حكى الإجماع 
على ذلك ابن عبدالبر۔ رحمه الله تعالی سے والراوي عنه: الفضيل بن 
سليمان النميري» متكلم فيه من جهة حفظه. 

فالحدیث فيه انقطاع وضعف» ثم هو لایدل على مجموع الأمورالستة 
المذكورة» وإنمادَل على الرفع للدعاء بعد الصلاةء ولم يبين: صلاة 
مكتوبة أو تطوع. 
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وعلی کل حال فالحديث لايصح. والله أعلم. 

۳ حديث يزيد بن الأسود العامري - رضي الله عنه - قال: «صليت مع 
رسول الله اة الفج ر لكا سَلّم انحرف). 

رواه الإمام أحمد في مسنده: ۱٦۱-۱۰ /٤‏ وأبوداود: ۰۲۳٣/۱‏ 
والترمذي: ٠٤١/۱‏ وقال: «حديث حسن صحيح). وروا ه النسائي: 
۷/٣‏ والترمڌي: ٤/١‏ وقال: (حديث حسن صحيح). ورواه 
النسائي: ۳/ ۷. وابن أبي شیبة ۳۰۲/۱ .۱۸٦/۱٤‏ 

ولسنا بحاجة إلى البحث عن سنده صحة أوضعفاً؛ ؛ لأنه ليس فيه شيء 
مما يدل على هذه المسألة من فرب ولامن بُغد. 

لكن الأهدل اليمني محمد بن عبدالرحمن المتوفى سنة ٠۲١۸‏ في 
رسالته: س سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة» ساقه من روايةً 

ابن أبي شيبة بلفظ: «صَلَيْتُ مع رسول الله لا الفجر فلما سَلّم انحرف ورفع 
يديه ودعا) انتھی. 

وهذه اللفظة: «ورفع يديه ودعا» مقحمة ليست في متن الحديث عند 
ابن أبي شيبة ولاغيره في أي من المواضع المذكورة؟! 

فهل هذا من «تحريف النصوص» كما حصل له نظائر لدي المتعصبة 
المنتصرين لبعض المسائل» كما بينت نظائرهذا الإقحام في كتاب: 
«اتحر يف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال»؟ آم هذامن نقل 
غالط عن مثله ؟ 
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وقد تابعه على هذا الإقحام عامة من أتى بعده من المنتصرين لهذه 
المسألة منهم: اللكنوي» وأشرف التهانوني» وظفر التهانوني في: «إعلام 
السنن ۳/ ٠٠١١‏ والغماري في رسالته: «المنح المطلوبة في استحباب رفع 
اليدين للدعاء بعد الصلاة المكتوبة» وأخوه عبداله الخماري في تقدمته 
لرسالة الأهدلء والبنوري في : «معارف السنن: ۳/ ۱۲۳ وغیرهم» کما تری 
ذلك منشوزاً في حاشية: «ثلاث رسائل في استحباب -الدعاء ورفع اليدين 
فيه بعد الصلوات المكتوبة): (ص/۱۳۸ )٠٤١‏ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وبان بهذا التقريرأن الاستدلال من هذه الطريق مسدود؛ لعدم ثبوت 
ر من هذه الروایات. والله أعلم. 

الطريق الثاني : 

رواية وردت في خحصوص رفع اليدين للدعاء بعد صلاة الفريضة لأمرعارض. 

في تفسير قول الله تعالى: يهاجرفي سبيل الله يجد في الأرض 
مراغماً كثيراً وسعة€ [الساء/ . 

ساق الحافظ ا الله تعالى - ما أسنده ابن کک 
أبي هريرة - - رضي الله عنه ‏ -: «أن رسول الله اة رفع يده بعد ما سَلّم مستقبل 
القبلةء فقال: اللهم حَلَّص الوليد بن الوليدء وعَيّاش بن ربيعة» e,‏ 
هشام» وضعفة المسلمين الذين لايستطيعون حيلة» ولايهتدون سبيااً »من 
يدي الكفار». 


۲ 


وساقه أيضاً من رواية ابن جریرله بسنده» لکن ليس فيه رفع اليد. 
۰ ۶ و 
فالحدیث ضعیف کما تری» ولوصح فهذا حصل لأمرعارض لان 
من الهدي الراتب» وفرق بين الأمور العارضة» والهدي الراتب. 


الطريق الثالث : 
أحاديث فی خصرص رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة نافلة. وذلك في 
أحاديث منها : 


أ-رفع اليدين للدعاء بعد السلام من صلاة الاستخارة. 

والأحاديث في هذه معلومة» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى - في: «الفتاوی ۲۳/ :٠۱۷١‏ «يجوزالدعاء في صلاة الاستخارة 
وغيرها قبل السلام وبعده» والدعاء قبل السلام أفضل.... 

۲ دعاء النبي اة لأم سليم وخويصتها بعد صلاة ركعتين» كما في 
الصحيحين وغيرهما كما في: «الفتح: .٠۲۲۸ /٤‏ 

۳-في ترجمة أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أنه طلب النبي وا 
أن يستغفر لأخيه» فقام اة لى ركعتين» ثم بعد الصلاة» رفع يديه ودعا 
اة لبي مالك» ثم لأبي موسى - رضي الله عنهما -. 

- حديث المطلب بن ربيعة» وقيل: ابن أبي وداعة - رضي الله عنه‎ ٤ 
أن النبي بلا قال: «صلاة الليل: مثنى مثنى» وبَكَهدٌ في كل ركعتين»›‎ 
وكّبأس» وَمَشكو» َنَم بيديك» وتقول: الهم اغفرلي» فمن لم يفعل‎ 


IA 


ذلك» فهو خحداج». 

رواه أحمد» وأبوداودء والترمذي» وان ماجه» والطيالسي» وابن 
خزيمة» والطحاوي» والبغوي» وغیر © 

وهذه الأحاديث وما في معناها ليس منها واحد بعد صلاة الفريضة» 
وإنما جميعها بعد صلاة تطوع» وهذا أمر قد دَلّت السنة عليهء فلا يتجاوزيه ٠‏ 
محله» کما لایتجاوزبه صفته» فليس فيها إلا الرفع والدعاءء أما بقية الأمور 
الستة المذكورة فليس فيها ما يدل على شيء منها. والله أعلم. 

الطريق الرابع : الاستدلال بعموم أحاديث رفع اليدين للدعاء. 

والجواب: لاشك في ثبوت أحاديث رفع اليدين للدعاء وقد جمعها 
السيوطي - رحمه الله تعالى -في کتابه: فض الوعاء» وذكرأنها متواترة 
تواترا معنویاًء ومن ْله ء الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ حكى الإجماع 
على مشروعية ة الرفع» لكن أحاديث الرفع على نوعين: أحاديث مقيدة في 
حال أوزمان أومكان» فهذه لايتجاوزبها محلهاء ولیس منها حديث واحد 
في حال الدعاء بعد السلام» مفيداً الرفع. 

وأحاديث مطلقة» في مطلق التعبد بالدعاء» إن شاء الداعي رفع يديه» 


۲7 انظر: المسند بتحقیق شاکر: ۳/ ۲۲۹ -۲۳۱. المحصل لاأحادیث المسند: ۳/ ۲۲-۲۰. فيض 
القدیر: ۲۲۹/٤‏ شرح مشكل الآثار: ۲۹-۲. جامع الترمذي بتحقیق شاکر: ۲/ ۲۲۵_ 
۷ الترغيب والترهيب للمنذري: ٣٤۸ /١‏ - ۳۹ . وص / ۳۲ من: ا 
استحباب الدعاء ورفع اليدين فيه بعد الصلوات المكتربة». 

() انظررسالة باسم: «الدعاء بعد الصلاة بدعة مذمومة» لصهيب الزمزمي . يريد رفع اليدين للدعاء 
بعد الصلاة للدعاء كما تفيده الرسالة. 


٤ 


وإن شاء لم يرفع. 

وفرق بين المشروع في الأدعية المطلقة» والمشروع في الأدعية 
المقيدة ومن لم يُعمل الفرق بينها غلط في توظيف السنن» ووقع في 
البدع» والاستدراك على سيد البشريياة. 

فتحصل من جميع ما تقدم: أن الذكروالدعاء بعد الصلوات الخمس 
مقيد» غير مطلق» فيقتصر فيه على الواردء والوارد هو الأمورالأربعة السابق 
ذکرها في صدرهذا المبحث» وأن الأمور الستة الأحرى لم يرد ما يدل 
عليهاء ولاعلى واحدة منها في حال الدعاء في أدبارالصلوات المكتوبات» 
فصارت من «البدع الإضافية»» وعلى كل مسلم أن لايعبد الله إلابما شرع. 
والله تعالى أعلم. 

۷ قول: «يا أرحم الراحمين» بصوت جماعي: بدعة» بل هذا اللفظ 
ليس من الوارد ذكره بعد الصلاة. 

۸ -الجهربصوت واحد من المصلين بقول: «اللهم أنت السلام...٠.‏ 

٠١-۹‏ -دعاء بعض المأمومين لبعض مع مصافحتهم» بنحو: تقب 
الله» أو: «تقبّل الله منا ومنك» أو: «حَرّما» فهاتان بدعتان. 

١-السجود‏ بعد أداء الفريضة» أوأي صلاة كانت » وبأي نية» 
ومنها: نية جبر ما حصل من نقص في الصلاة. وهذه السجدة بدعة لاأصل لها. 

١‏ _ قراءة الفاتحة بعد الفريضة. لايصح فيه شيء عن النبي وي 

١١ ۳‏ -قراءة الفاتحة بعد الفريضة» وإهداء ثوابها للنبي اف أو 
للخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - أو لغيرهم ارات الملين او 
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لشيخ الطريقة كالبدوي» والدسوقيء وربما نادى المؤذن بذلك فيضج 
المسجد بقراءتها بصوت واحد وتأمين واحد؛ فهذه أربع بدع. 

۷ قراءة ثلاث آيات من سورة آل عمران» بعد صلاة الفجر 

۱۸ -قراءة سورة الكهف جماعة بعد صلاة العصرفي المسجد. 

۲۰۹۹ -الذكربالجوقة قة-أي بالصوت الجماععي بعد صلاة 
التراويح» وقولهم: «الصلاة والسلام عليك يا اول خلق الله . 

۰ ۲-الذکربین کل ترویحتین على صوت واحد» سواء بأدعية وأردة» 
أم بآدعية مخترعة» كل هذا لاأصل له في السنةء والعادات لحك في 
العبادات. 

-١‏ قول: «رضيت بالله رباًء وبالإسلام ديناًء وبالقرآن إماماً» والحديث 
فيه موضوع رواه السجزي في: «الإبانة) بلفظ: «إذا فرغ الرجل من صلاته 
فقال:.... کان حقاً على الله أن يرضيه». 

١‏ -القول عند الخروج من المسجد: «اللهم إني أعوذ بك من إبليس 
وجنوده» والحدیث فيه ضعیف جد رواه ابن السني عن أبي أمامة» بلفظ: 
«إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد» تداعت جنود إبليس» وأجلبت 
واجتمعت كما تجتمع النحل على يعسوبهاء فإذا قام أحدكم على باب 
المسجد فليقل: ... فإنه إذا قالها لم يضره». 

۲۳ - وحديث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: : «من سبح في دبر صلاة 
الغداة مائة تسبيحة هّلل مائة تهليلة غفرت له ذنوبه» ولو كانت مثل زبد 
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البحر» رواه النسائي بسند ضعيف. 

١‏ النفخ على الإبهامين» ومسح العينين بهماء جهالة لاأصل لها. 

٠‏ -النفخ في الجيب بعد السلام» أوبعد أداء الأذكاربعد السلا» 
بدعة وجهالة لاأصل لهاء وكثيراً ما يفعلها الأعاجم من الهنود وغيرهم. 

٠١‏ حديث أنس -رضي الله عنه - في جعل اليد اليمنى على الرس 
بعد السلام» ولايثبت» ومضى في: «تصحيح الهيآت في الدعاء». 


۷ 


أذكار الحمعة 


وفیها مبحثان : 
المبحث الأول : في المشروع. 
المبحث الثاني ف التصحيح. 


وبيانهما كالآتي : 
المبحث الأول: في المشروع 


لأهل الإسلام في الدنيا ثلاثة أعياد: عيدان حوليان يأتيان في كل عام 
مرة واحدة هما: عيد الفط وعيد الأضحى» وعد یتکرر کل أسبوع وهو: 
ايوم الجمعة» فهو: «عيد الأسبوع»؛ لأن أيام الدنيا تدورعلى سبعة أيام» 
وقد شرع الله - سبحانه - في يوم استكمال الأسبوع من العبادات» ما يكمل 
النقص الحاصل في عبادات أيام الأسبوع من الصلوات المفروضات 
وغيرها؛ ولهذا شرع فيه أنواع من العبادات» وخص بعدد وافرمن 

۱ - مشروعية الخطبتين لصلاة الجمعة» والجهربالقراءة فی صلاتهاء 
كل هذا ذكر عظيم خاص بالجمعةء ولهذا حث الشرع على التبكير لهاء وأن 
الملائكة يصلون على المبكرين لها الذين جلسوا يستمعون الذكر. 


۸ 


وعلى من تشرف بهذه الوظيفة الشرعية: الاجتهاد في إعداد خطبة 
الجمعة» وحسن أدائهاء والتنبه إلى ما يجب أن تكون عليه من القصر 
والطول» والحذرمن إلحاق العنت بالناس إلى آخرما هنالك من آداب'. 

۳-۲ استحباب كثرة الصلاة على النبي ية في يوم الجمعة» وفي 

٤‏ - قراءة سورة السجدة» وهل أتى» في فجريوم الجمعة. 

ه ‏ استحباب الاشتغال بالذكروالقراءة والدعاء والصلاة يوم الجمعة 
حتی یخرج الإمام. 

- قراءة سورة الكهف يوم الجمعة» كما في حديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه_ موقوفا عليه. رواه النسائي في: «عمل اليوم 
والليلة» والحاكم في: «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد. ورواه البيهقي 


مرفوعا. 
وعن ا سعيد الخدري رضي الله عنه - موقوفا: قراءة سورة الكهف 
ليلة الجمعة. رواه الدارمي في سنه . 


۷-قراءة سورتي الجمعة والمنافقين» أو سبح والغاشية» أو الجمعة 
والغاشية» فی صلاة الجمعة. 
۸-تحري ساعة الإجابة يوم الجمعةء والدعاء فيها. 


(۱) انظر: زاد المعاد: .٤۲۳/١‏ 


۹ 


المبحث الثاني 
تصحيح أذكارالجمعة“ 


وذلك في ليلتهاء ويومهاء وأدائهاء وصلاتهاء وخطبتهاء وبعد صلاتهاء 
وبعد صلاة العص ومساء هذا اليوم. 
وقد أحدث الناس في هذه العبادة في هذا اليوم الشريف عجباً من 


الذكروالدعاء» فمنه : 
لا ليلةالحمعة: 


من المحدثات فيها : 
# قصد قراءة سورة: «الإحلاص» و«الكافرون» فى صلاة المغرب ليلة 
الجمعة. وهذا لاأصل له. 


() الإبداع: ص/ ۳۸ء ۰٤٥‏ ۲۹۸ ۱۷۷۰۱۹۷ . |إصلاح المساجد: ص/ ۰۷۰ »٤۸ ۱٤۸-۱۳۷‏ 
۹ . القول المبین: .٤١ ٩-۳۲۷‏ السنن والمبتدعات: ص/ .٩١-۸٤ »٤٩‏ فتاوى ابن 
عبدالسلام: ص/ ۷۸. . شرح الأذکار۲/ ١١١‏ . الروضة للنووي ۲/ ۳۲. الأمربالاتباع ص/ ۲٤۸‏ 
.۳٤۹-‏ الباعٹ ص/ ۲٠٦١‏ ۲۹۹. الدین الخالص .۳۰۷-۳۰٠۰۲۱۲ ۲۱۱/٤‏ فتقاوى 
الشاطبي ۱۹۰ ۲۰۰. بدع القراء ص/ ۲۲-۲۰. فتح الباري ۲/ ۲. تحذيرالمسلمين من 
الابتداع في الدين. إحياء علوم الدين ۲/ ."٠١‏ الاحتيارات العلمية ص/ .٤۸ ٠۲۲‏ تلبيس 
إبلیس ص/ ٠٤١‏ . المدخل لابن الحاج ۲/ ۲۹۷. مجلة المنار۱۸/ 0۸/١ ١٠١۸۰۳۰١‏ 
.٠١ /۳٣ ١‏ الأجوبة النافعة عن أسثلة لجنة مسجد الجامعة ص/1۸. حاشية | 
عابدين /١‏ ۷1۸. بذل المجهود ٠١٠-٠٠٠١ /١‏ . ردع الأنام عن محدثات عاشرالمحرم الحرام 
للشیخ محمد عطاء الله حنیف. ضعیف الجامع: ۰٤٦/٩‏ ۲۳۲۳» ۲۳۲. 
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# قصد قراءة سورتي: «الجمعة» و«المنافقون» في صلاة العشاء ليلة 

تیه رایت في: «(شرح الأذكار: ۲/ ١‏ قوله: «فائدة: صح أنه کا 
كان يقرأ فى عشاء ليلة الجمعة: سورة الجمعةء والمنافقين» وفى مغربها: 
الكافرون والإخلاص» فينبغخي أن يكون ذلك سنة» وهذا ما اعتمده التاج 
السبکي» وداوم علیه ما أمکنه بالجامع الأموي... انتهى. 

أقول: کل لم يصح هذا عن رسول الله ار فإن الحديث معل 
بالإرسال» وفي سنده سماك بن حرب» عن أبيه» قال: ولاأعلم إلا جابربن 
سمرة ‏ قال: «کان رسول الله َة يقرا في...» فذکره» رواه ابن حبان كما في: 
«الإإحسان 10٩_-/٥‏ رقم / ١‏ وفي: «القات: ۲/ »٠١٤‏ 
والبيهقى فى: «السنن: ۲/ ٠١١‏ وانظر: «السلسلة الضعيفة: ۲/ ٠١ ۳٣١‏ 
رقم/ ٠٥۵۹‏ وفیھا قال: «ضعیف جدا) انتھی. 

# بدعة: «التذكير» أو «التفكيرة» قبل أذان فجرالجمعة بصوت مرتفع 
على المنائر ونصه: «يارب عفوا بجاه المصطفى کرماًا. فهو بدعة لاأصل 
لها وتوسل مبتدع. 

# وبدعة: «التذكير» مطلقا قبل أذان العشاء وقبل أذان الفجرليلة 
الخمغة 

% قراءة سورة فيها سجدة» سوی ٠:‏ (سورة الم السجدة» في صلاة فجر 
الجمعة؛ ظناً أن المقصود هو السجدة لاالسورة. 

# قراءة إحدى السورتين: «الم السجدة» أو«هل أتى» في الركعتين» أو 
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بعض كل واحدة منهما في كل ركعة. 

*# تخصيص ليلة الجمعة بصلاة تطوع فرادى أو جماعة بأعداد معينة 
لرکعاتها. 

لا فجرالحمعة : 

# دعاء يوم الجمعة بعد صلاة الصبح» وهذا لاأصل له. 

وتقدم في تصحيح الدعاء الزماني. 

لا ضحى الحمعة : 

منها : 

# بدعة التأهب: بالنداء لها والتذكيربها ضحوة الجمعة لينتبه 
الخافلون فيتأهبوا لحضورها. 

# التذكير قبل الزوال» بأنواع الذكر والدعاء» والصلاة على النبي إلا 
حدث ذلك بعد السبعمائة زمن الناصربن قلاوون ليتهيأً الناس لصلاتها. 

# التأذين الجماعي» وتراسل الأذانء في الأذان الأول يوم الجمعة. 

وقد أفردته برساللة بعنوان: «تسمية مؤذني النبي بلا وحكم التأذين 
الجماعي». 

# ترتيب قراءة : «سورة الإحلاص» يوم الجمعة آلف مرة» ويسمونها: 
«العتاقة الكبرى». 

# قراءة سورة هود؛ لحديث: «اقرؤوا سورة هود يوم الجمعة» رواه 
البيهقي في الشعب عن كعب مرسلا. 

# ومن الأحاديث الموضوعة: الوذعي بهذا الدعاء على شيء بين 


to 


المشرق والمغرب في ساعة من يوم الجمعةء لاستّجيْبَ لصاحبه: لاإله إلا 
٤ َ‏ 
آنت» یا حنان یامنان» يا بدیع السموات والارض» ياذا الجلال والاكرام» 
رواه الخطيب البغدادي في تاريخه من حديث جابر- رضي الله عنه -. 

# «التحلق للدروس والذكر قبل الجمعة» وقد ثبت من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه» عن جده «أنٌ رسول اله َة نهى عن البيع والشراء في 
المسجد وأن تنشد فيه ضالةء وأن نشد فيه شع ونهى عن التحلق قبل 
الصلاة يوم الجمعة) رواه ابو داود. 

لا قبل الخطبة : 

منها: 

١‏ - بدعة: «التذكيب» أو: «التفكيرة» قبل الزوال يوم الجمعة وهي 
مجموعة من الذكن والدعاء» والصلاة على النبي َة بصوت مرتفع . 

۲ قول المؤذن بين يدي الخطيب بعد جلوسه على المنبر» بصوت 
مرتفع: «غفرالله لك ولوالديك ولنا ولوالدينا والحاضرين. آمين؛. 

۳-ارتفاع أصوات المؤذنين - بصوت واحد - حين صعود الخطيب 
للمنبن بالصلاة على النبي . 

٤‏ الدعاء من بعض المؤذنين إذا انتهى صعود الخطيب على المنبر. 

ه ‏ قراءة المؤذن أوغيره قبل الخطبة حديث : «إذا قلت لصاحبك يوم 
الجمعة والإمام يخطب: أنصت» فقد لغوت». 

۸-٦‏ -اشتغال الخطيب بالذكروالدعاء عند أسفل المنب وحال 
صعود المنبر» وحال الجلوس عليه» وكل هذه الثلاث لاأصل لقصد 


tor 


الدعاء فيها من الإمام. 
۹ - قراءة القارى اسورة الكهف» يوم الجمعة قبل الخطبة» یجلس لھا 


على كرسي حتى يدخل الخطيب. 

١-قراءة‏ القارى «عُشرآ» من القرآن إذا دخل السلطان المسجد 
وعند خروجه منه. 

لا في الخطبة : 

محدثات منها : 


# التزام افتتاح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة الواردة في حديث ابن 
مسعود - رضي الله عنه - : «إن الحمد لله نحمده ونستعينه...٠‏ الحديف. 

والعجيب أن حدیث ابن مسعود هذاء رواه أصحاب السنن مترجمین 
له في: «كتاب النكاح» سوى النسائي فقد ترجم له أيضاً في: «الصلوات»» 
ومن تتبع هدي النبي َة لم يفيه التزام افتتاح خطبه ي بذلك. 

وهي ثناء عظيم» وفيها محامد عظيمة» وقد عَلّمها النبي ية أصحابه _ 
رضي الله عنهم لکن لم نرفي فعله َه وفي الهدي الراتب لصحابته- 
رضي الله عنهم -التزام هذه الصيخة في طبهي وافتتاح آمورهم» وهؤلاء 
الموثقون من علماء الإسلام لاتراهم كذلك»ومنهم شيخ الإسلام أبن تيمية 
- ر حمه الله تعالی - فانه في کتبه» وفتاویه» يفتتح بها تارة» وبغيرها تارة 
أخرى» ولهذا فإن ما تشاهده وتسمعه في عصرنا من التزام بعض الكتاب 
بافتتاح رسائلهم بهاء وخطبهم بهاءكل هذا التزام لا أعرفه في الحياة العملية 


(۱) انظر: الفتاوی: ۲۸۹/۱۸ ۲۸۷. مهم. 


a: 


في هدي النبي يي ولاصحابته رضي الله عنهم -ولامن بعدهم من 
التابعين لهم بإحسان» ومن ادعى فعليه الدليل. 

بهذا التقرير تَعْلَمٌ فقه أصحاب السنن - رحمهم الله تعالى - في ترجمة 
خطبة الحاجة في: «كتاب النكاح» وتقريرالعلماء بمشروعيتها بين يدي 


عقد الزواج. والله أعلم. 
# الترنم في أداء الخطبة. 
إزعاج اللأعضاء حال أمرالخطيب بالصلاة على النبي ية » ورفع 


# تضمين الحُطبة للأشعار. وقد تقدم في: الأوراد. 

# ختم الخطبة الأولى أوالثانية بالسلام. 

# التزام ختم الخطبة الفانية بآيةالنحل: إن الله يأمربالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى...) [الآية/ .]۹١‏ 

وأصل ذكر هذه الآية في آخر الخطبة ينسب إلى عمربن عبدالعزيز 
- رحمه الله تعالی - کما ذکره ملا علي قاري - رحمه الله تعالی ‏ في کتابه: 
شم العوارض في ذم الروافض». 

# التزام ختم الخطبة الأولى بحديث: «التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له). 

أوبحديث: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. _ 

# التزام السجع في خطبة الجمعة على حرف واحد. 
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# الالتفات في الخطبة لا شن 

# هزاليدين حال الخطبة ترغيباً أو ترهيباً؟ 

التزام قراءة آية إن الله وملائکته يصلون...4. 

# تمييزالاية الأحير ة في الخطبة الأولى أوالثانية بالاستعاذة قبلها". 

# رفع الخطيب يديه للدعاء» وكذا الحضور وذلك في غيردعاء الاستسقاء. 

# أن يخص الخطيب نفسه بالدعاء. 

# هذه البادرة في عصرنا من تطويل الدعاء في خطبة الجمعة 
وتكلف جلب أنواع الأدعيةء لاأدري أصل ذلك. 

# نعي الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه- 
وذلك في جمعة عاشوراء. 

# تخصيص آخرخطبة من رمضان r SSS‏ 
أوحش الله منك يا رمضان...) 

# بدعة: «(حفيظة ا ورقة يكتبها المأموم حال الخطبة آخر 
جمعة من رمضان» ويسمونها: «الجمعة اليتيمة). 

لا بين الخطبتين : 

منها: 

ET‏ وهذا 
عمل محدث لاأصل له. 


(۱) فتح الباري لابن رجب: / .A*‏ 
(۲) انظر: السعادة العظمی. ص/٠۲۳.‏ 
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ل في الخطبة الثانية : 

اشتهرت تسمية الخطبة الثانية للجمعة باسم: «خطبة النعت»؛ وذلك 
لقَصرالمتأخرين في أدائها على الثناء» والدعاء» وخلوها من أي مقصد من 
مقاصد خطبة الجمعة المبنية على التبصيربالدين والتذكيربالمصير وهذا 
القَّصرّللخطبة الثانية على غير موضوعهاء ادى إلى تسميتها بما اشتهرت 
به» وهو غلط . 

وقد جر هذا التصورالمغلوط إلى غلط آخر وهوأن المأموم إذا دخل 
والخطيب يخطب في الأولى جلس» حتى إذا شرع في الخطبة الثانية قام 
لأداء تحية المسجد. 

لا في صلاة الحمعة : 

وفيها: 

# العدول عن قراءة السورالمشروعة في صلاة الجمعة»ء إلى قراءة 
سورة أوآيات تتناسب مع موضوع الخطبة. 

# قصد قراءة واحدة من السور المشروعة في الركعتين لصلاة الجمعة. 

# تبليغ المؤذن تكبيرات الإمام لخير حاجة»ء واتخاذ ذلك عادة جارية. 
والتبليغ لم يقع إلامرة واحدة في عهد النبي بيا في مرض موته د إذ كان 
أبوبكر- رضي الله عنه يبلغ المأمومين صوته؛ لعدم سماع المأمومين تكبير 
النبي يا. 

لهذا فهو مشروع للحاجة» وعند عدمها منكريجب تركه» والمبلّغ على 
خطرفي صحة صلاته. 


لا بعد صلاة الحمعة : 

محدثات منها : 

# حديث موضوع: «(من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني 
رجليه: فاتحة الكتاب» وقل هوالله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ 
IT E‏ اهايو 
الأسعد القشيري عن | aS‏ 
وَطَرفه: «من قرأ بعد صلاة الجمعة: قل هوالله أحد... 

# قول بعضهم» OT‏ الفاتحة لسيدي 
فلان: البدوي» أو الدسوقي... 

# التزام هذا الدعاء بعد الصلاة: «اللهم يا غني يا حميدب يا مبدئٰ يا 
معید» أغنني بحلالك عن حرامك...» 

وترتيبهم على ذلك أنواعاً من الثواب. وهذا كله لاأصل له. 

# ترتيب عقد حلق: «الوظيفة» : الذكربعد صلاة الجمعة جماعياً مع 
ما یحفها من مخاریق وضلالات. 

# قراءة: «المسبعات» بعد صلاة الجمعة» فرادى أوجماعة» وهي 
سورة الفاتحة» والمعوذتين» سبع مرات» وهذه بدعة لاأصل لها. 


)١(‏ فائدة : قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله تعالى على قول الله تعالى: #ليغفرلك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأحر4: : «هذا من خصائصه با التي لايشاركه فيها غيره» وليس في حديث صحيح 
في ثواب الأعمال لغيره: خقرلة ما تدم من ڈئیه وما تاخ وهذا فيه شرف عظیم ارول انه 
٠...5‏ تفسيرالقرآن العظيم: .٠۸١ /٤‏ 
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# إنشاد هذين البيتين بعد الصلاة خمس مرات: 

إلهي لست للفردوس أهلا... البيتين. 

لا بعد عصريوم الجمعة : 

من المحدثات : 

# قصد قراءة: (سورة الكهف» بعد عصريوم الجمعة في المسجد. 

# بدعة التحويط أي تحويطة الجمعة بهذا الذكر بزعمهم: «لاالاء 
إلأآلاؤك كعسهلون» فهذا ابتداع وطلاسم. 


0۹ 


القنوت في صلاة الوتر“ 

القنوت في تعريف الفقهاء هو: «اسم للدعاء في الصلاة في محل 
مخصوص من القيام». 

وهو مشروع في صلاة الوتربعد الركوع على الصحيح من قولي العلماء. 

ومشروع للنوازل قبل الركوع في الركعة الأحيرة من الفريضة أوبعده 
وهل هوفي جميع الفرائض» أم في الجهرية منهاء أم فيها سوى الجمعة؟ 
فيه خلاف. 

والصحيح أنه بعد الرفع من الركوع في آخرركعة» من كل فريضة من 
الصلوات الخمس» حتی یکشف الله النازلةه ويرفعها عن المسلمين. 

وأما القنوت في صلاة الصبح دائماً في جميع الأحوال» فكان مشروعاً 
ثم نسخ» فلا شرع في قول جماعة من العلماء» منهم الحنفية» والحنابلةء 
وقال الحنفية» وجماعة من المحققين: هوبدعة؛ لأن حديث: أن النبي لا 
مازال یقنت حتی فارق الدنياء ضعيف لاتقوم به حجة. 

إذا عَلمَ ذلك فالكلام هنا في القنوت في صلاة الوترء وفيه مبحثان: 


. 1۸-٥۷ /١٠ الموسوعة الفقهية:‎ )١( 
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المبحث الأول 


في المشروع 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: المشروع في دعاء قنوت الوتر وضوابط الزيادة فيه: 
وهوعلى النحوالاتي: 


١‏ -على الإمام القانت في: «صلاة الوتر؛ التزام اللفظ الوارد عن النبي 
ية الذي عَلّمه سبطه الحسن بن علي - رضي الله عنهما- فيدعوبه 
بصيغة الجمع مراعاة لحال المأمومين» وتأمينهم عليه» ونصه: 

«اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» 
وبارك لنا فيما أعطیت» وقنا د كرما قضيت» فإك تقضي ولايقضى عليك 
ونه اذل من والیت» ولاتعز من عادیت» تبارکت ربنا وتعاليت. لامنجا 
منك إلاًإليك.. 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي ا کان 
يقول في آخر وتره: 

«اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك» وبعفوك من عقوبتك» وبك منك 
لأتخصي بتاء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك). 

ثم يصالي على النبي كلا كما ثبت عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - 
في آخر قنوت الوت منهم :بی بن كعب» وماد الأنصاري - رضي الله عنهما-. 


a 


تبه ليت به فن ضبط لفظ: «ولايذلٌ» بفتح الياء» وكسرالذال. وضہط 
لفظ: : ولا بفتح الياء وكسرالعين. 

۲ ليحرص الإمام عل ادا الدعاء بالكيفية الشرعية»ء بضراعة» 
وابتهال» وصوت بعيد عن التلحين والتطريب. 

۳-إن زاد على الوارد المذكور فعليه مراعاة خمسة ا 

ا تكون الزيادة من ج المدعوبه في دعاء القنوت المذكور. 

ون تكون الزيادة من الاذغة العامة في القرآن والسنة. 

وأن يكون محلها بعد القنوت الوارد في حديث الحسن» وقبل الوارد 
في حديث علي - - رضي الله عنهما۔. 

وان لايتخذ الزيادة فيه شعاراً یداوم عليه 

وان لايطيل إطالة تشق على ا 

٤‏ قد يحصل من الأمورالعارضة ما يأتي لها الداعي من إمام وغيره 
بدعاء مناسب لهاء كالاستغاثة حَالّ الجَذْب» لكن لايجعله راتباً لايتغير 


ن 
2ه ٤‏ ۹ . ۰ که 
ومن اعمل هذا الفرق بین الدعاء الراتب» والدعاء لامر عارض؛ كسب 
السنةء وانحلت عنهإشكالات كثيرة. 


ومن ذلك دعاء أمير المؤمنين عمربن الخطاب - رضي الله عنه- وهو: 

«اللهم إا نستعينك ونستغفرك ولانكفرك» ونؤمن بك ونخلع من 
يفجرك اللهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وتَحقد» نرجو 
رحمتك ونخشى عذابك إنٌ عذابك الج بالكقارمُلجق. 
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اللهم عَدّب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك» ويكذبون رسلك 
ويقاتلون ولياءك ولاإيؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في 
قلوبهم الرعب» والق عليهم رجزك وعذابك» إلَهَ الحق. ٍ 

اللهم اغفرللمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» واصلح 
ذات بينهم» ولف بين قلوبهم» واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة» 
وثبتهم على ملة رسول الله با وأوزعهم ن يوفوا بعهدك» الذي عاهدتهم 
عليه» وانصرهم على عدوك وعدوهم» إل الحق» واجعلنا منهم. 

ومن العلماء من قال بعمومه في الوت وهو مذهب الحنابلة. 


المطلب الثاني 
ذكربعض الأدعية الجامعة من القرآن والسنة لمن رغب الزيادة في القنوت 
أسوق هنا دعاء القنوت المتقدم في أول القنوت وآخره» ثم أسوق بعض 
الأدعية الجامعة من القرآن والسنة؛ ليختار منها من رغب الزيادة في 
القنوت ماشاء» وسياق المرويات منها بصيغة الجمع» حتى تناسب الدعاء 
بها من وهي : 
«اللهم اهدنا فیمن هديت وعافضنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن 
وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شَرّما قضيست» فإك تقضي ولاُقضى 
علف ی یدل من رلت ویم من عات ارت کارا و 
منجا منك إلاإليك». 
«اللهم اقيم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن 
طاعتك مَا بعتا به جنتتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. 
الهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتناء واجعله الوارث يِا 
واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولاتجعل مصيبتنا 


١‏ عن الحسن بن علي رضي الله عنه - قال: «علّمني رسول الله هة كلمات آقولهن» فذكره» رواه 
الأربعة» وفي رواية للطبران ني: «أن أقول في الوتر؟ وهي من رواية عمرو بن مرزوق الباهلي عن 
شعبة بن الحجاج» وقد خالف فيها جميع الرواةء كما جاء من طرق أخرى بلفظ: «القنوت» 
يلظ قرت الرتره كلها ضعيفة كن عمل السلف على هذا وله عله 

۲ عن ابن عمر- رضي الله عنهما۔ قال: :لما کان سرا اه یتوم من مجلس حتی یدعوبیولا. 
الدعوات لأصحابه: «اللهم اقسم...٠‏ رواء أ بو داود» والترمذي» والنسائي» والحاکم» وهو حدیث: 
حسن. 


٤ 


في دينناء ولاتجعل الدنيا أكبركَمّنا ولامبلغ علمناء ولاسَاط علينا من 
لایرحمنا». 

۳ ربا إننا آمَنَا فاغفرلنا ذنوبنا وَقنَا عذابَ التار). 

٤‏ -ربنا متا فاغفرًلنا وارحمنا وأنت خيرالراحمين). 

٥‏ _ #ربنا اغفزلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتَبّثْ أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين). 

٦‏ ربنا آتنا من لَذْنْكَ رحمة وهي لنا من أمرنا رسَدَا). 

۷ #ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سَبمّونا بالإيمان ولاتجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم). 

۸ #ربنا عليك توكلنا وإليك أتَبتَا وإليك المصير. ربنا لاتجعلنا فتنة 
للذين كفروا واغفرًلنا ربنا إنك أنت العزيزالحكيم). 

۹ #ربنا لاع قلوبنا بعد إِذ هَدَيَنَا َب لنا من لَدُنْكَ رحمة إنك 
أنت الوهاب). 

٠_#ربنا‏ آتنا في الدنيا حَسَنَةَ وفي الآحرة حَسَتَة وقنا عذاب النار). 
۳ آل عمران/١۱.‏ 
٤‏ -المۇمنون/ °۹ . 
٥‏ _آل عمران/ .۱٤١‏ 


.٠١/فهكلا-٦‎ 


.٠١ ۷-الحشر/‎ 
.0٥- ٤ ۸-الممتحنة/‎ 


۹ آل عمران/ ۸. 
-١‏ البقرة/ .۲١١٠‏ 


aL 


-١‏ «اللهم اغفرلناء وارْحَمناء واهُدناء وعَافناء وارزقنا». 
١‏ -«اللهم إنا نسألك الهُدَى والتقّى والعَفَافَ والختى». 
۱۳ -«اللهم يا مُصَرَفَ القلوب صرف فُلوبَنا على طاعتك». 
a‏ 
١‏ -«اللهم لك أشلنناء وبك آمَنء وعليك توكلناء وإليك ناء وبك 
حَاصَنتاء الهم إا نعود يزِكً لاإلة إلاأنت ت آن تُضّناء أنت الحىٌُ الذي 


لايموت» والجنٌ والإنس يَمُونون». 
0 ۶ 0 
١‏ -«اللهم صلخ لنا ديننا الذي هوعصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا 
التى فيها مَعَاشناء وأصلخ لنا آخرتنا التي فيها مَعَادناء واجْعَل الحياةً زيادة 

لنا في كل خير واجحل الموت راحة گنا ِن كل شرا. 

1۷ 2 إنا سأك من الخير كله عاجِلِه وله ما عَلِمْنَا منه وما لم 

َعَم ونعوذٌ بك من الشركله عاجله وآجله ما عَلِمْنا منه وما لم تَعْلَمْ. 

١-عن‏ طارق بن أشيم الأشجعي الصحابي - رضي الله عنه - قال: كان الرجل إذا اسل علمه ابي 

> ية الصلاةء ثم أمره أن يدعوبهذه الكلمات: «اللهم اغفرلي.. ۰ رواه مسلم. 

۲\ -عن ابن مسعود - رضي الله عنه أن النبي ب کان يقول: «اللهم إني..٠‏ رواه مسلم. 

۱۳ -عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله بلا : «اللهم يا مصرف...» رواه مسلم. 

٤‏ عن شهربن حوشب» قال: قلت لأم سلمة - رضي الله عنها-: يا أم المؤمنين: ما أكثر دعاء رسول 
الله 5ة إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثردعائه: «يا مقلب...٠‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن» 
وفي الباب: عن عائشة و 

٠-عن‏ ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله كا كان يقول: «اللهم لك أسلمت...» متفق عليه. 

-عن أبي هريرة - رضي الله عنه -عن النبي بي. رواه مسلم. 

۷ عن عائشة رضي الله عنها- أن النبي ية قال لهاء قولي: «اللهم إني أسالك...٠‏ الحديث. 
رواه آحمد» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» وغیرهم بسند صحیح. 


ak! 


ma e 

ب إليها مِنْ قول أوعمل. 

a‏ سالك عَبْدكَ ونيكَ٬‏ ونعوذ بك من شرما استعاذك 
OTT‏ 

ونسألكَ أن تجعلَ كَل قضاء قَصَينهٌ لنا خيرا». 

۸ «اللهم ْ نسألك العفو والعافية والمُعَافاةَ في الدنيا والآلحرة. يا 
ذا الجَلال والإكرام. حي یا قیوم. 

TT‏ ودرك الشَمَا وسوءِ 
القَصَاءء وشَمَانَّة الأعْدَاء». 

۲۰ «اللهم إنا نعو بك من رل ميك وَحُوْل عافيعك ومَجاة 
نقَمَيّك» وجميع سَحُطك». 

١-«اللهم‏ | إنانعوذٌ بك من العَجزوالكسل والجُبَنِ والبُحلِ والهَم 
وعذاب القبر. اللهم آت نفوسَتا توا E‏ 
ويا وما رلاها. اللهم | إنا نعود بك من عِلم لاينفع» ومن قلب لايخشع» ومن 

لاتشبع»› ومن دعوة لايسْتَجَابٌ لها). 


۱۸ مجموع من أحاديث ثلاثة كلها في: «سنن الترمذي. 

1۹ عن أبي هريرة- رضي الله عنه - عن النبي ا متفق عليه. 
۰ عن ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي ة. رواه مسلم. 
۱-عن زید بن آرقم - رضي الله عنه عن النبي لاة. رواه مسلم. 


۷Y 


١ال‏ نك غو ى لرا 2 

- «اللهم آتنا في الدنيا حَسَنَةء وفي الآحرة حَسَنةً قتا عذات 
النار). 

١‏ -«اللهم إنا نعوذً رقا من كعك ويُمعافاتك ن فريك 
ويك منك لانحصي ناء عليك أنت كما أثنيّتَ على تفسك». 

٥-«اللهم‏ صل على الت الام وصحبه وسل 


عن عائشة رضي الله عنها - قالت: قلت يا رسول الله: إن علمت ليلة القدرما أقول فيها؟ قال: 
«قولي: اللهم...٠‏ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» وغیرهم. 

عن نس -رضي الله عنه عن النبي إاة. متفق عليه. 

٤‏ -عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله ية كان يقول في خر وتره: «اللهم...» 
رواه الأربعة وغیرهم. 

٠-ثبتت‏ الصلاة على النبي بي في آخرالقنوت من فعل السلف - رضوان الله عليهم - كما في 
إمامة أبي بن كعب الناس في رمضان في عهد عمر- رضي الله عنه - رواه ابن خزيمة» وإمامة معاذ 
الأنصاري - رضي الله عنه - كما في كتاب: «فضل الصلاة على النبي بك لإسماعيل القاضي. 


۸ 


ل التتبيه الأول 

أن التلحين» والتطريب» والتغنيء والتقعرء والتمطيط في أَدَاءِ الَا 
مُْكَرْعَظيم باي الصرَاعة» والابنهالء والعُوديَةً وداعِية للرياء 
والإعجاب» وتكثير جمع المعجبين به. 

۶ ٤ 

وقد أنكرأهل العلم على من يفعل ذلك في القديم» والحديث. 

فعَلى مَنْ فة الله تعالى -وصّار إماماً للناس في الصلوات»› 
وقنت في الوت ان يجتهد في تصحيح النية» وان يلقي الاقاء ت 
المعتادء بضراعة وابتهال» متَحَلّصاً مِمّا دكي مجتنباً هذه التكلفات الصارفة 
لقلبه عن اعلق بربه. 

لا التنبيه الثاني 

يُجَْنّتُ جَلْبُ أدعية مخترعة» لاأصل لهاء فيهاإغُراب في صيغتها 
وسجعهاء وتكلفها؛ حَكّى إل الإمام ليتكلف حفظهاء ويصَيّدها تَصيدا 
ولذا يكهُرُغلطه في إلقائهاء ومع ذلك تراه يلتزمهاء ويتخذها شعارا 


۹ 


٤ ۴‏ وک 
وکانما احیا سنة هجرتها الامة. 
لا التنبيه الثالكث 


و بجت تخت 


E‏ أدعية وردت في روايات لاتصح عن النبي كل لن 
في سندِها کذابا ا مهما بالکذب» 9 غا لایقبل حدیثه» وهکذا. 

منها حديث فُرَات عن علي - رضي الله عنه -قال: قال لي علي: «آلا 
بقوم أحد فيصلي اربع رکعات» ویقول فیهن ما کان رسول اله لا يقول: 
تم تور رك قَهدَيْتَ ت فلك الحَنث > عَظَمَ لمك عقوت ك لَك الحَمْد... إلى 
قوله: ويلع تك ُو ول ائِل». زاھ او ا ا ف لان فيه عدة 
علل» متها أن قرات بن سلمان لَْ ين علياً-رضي الله عنه - -فهومنقطع 
الإسناد. 

ومع ذلك َسكَعٌ من بُجهد نفس بهذا الذكرء قيلط فيه ثَمّ طط فهو 
في مجاهدة مع ذاكرته حى ياي إو ولو أذ بالصحيح الثابت عن لني 
ية وهو ذكر مبارك سهل ميسور؛ لكان ابر وبك وأقربَ للإجابة» وتاسياً 
بالنبي مي بما دعا به رَبه - سبحانه -. 

ومنها: ما يُروى عن آنس مرفوعاً أن الرسول اة مرٌبأعرابي وهويدعو 
في صلاته وهويقول: «يا من لاتراه العيون» ولاتخالطه الظنون... إلى أن 
قال: يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار... الحديث». أخرجه الطبراني 
في «الأوسط» بسند فرد فيه من لايعرف» وهوشيخ الطبراني» وتدليس أحد 


رواته» مع تقته. 


۰ 


ومنها ما يُروی من حدیث عمروبن شعیب عن بيه عن جده - رضي الله 

عنهم -قال: «نزل جبريل على النبي و حتی ذكر كلمات من كنوزالعرش» 
وهي: 

«يا من أظهر الجميل وستر القبيح» يا من لايؤاخذ بالجريرة... إلى قوله: 
أسألك يا ألله أن لاتشوي خلقي بالنار» رواه الحاكم في المستدرك وقال: 
اصحيح الإسنادء فإن رواته کلھم مدنیون ثقات». 

وقد تعقبه الحافظ الذهبي في ترجمة: أحمد بن داود الصنعاني في: 
«المیزان: ۱۳١/۱‏ فقال: «أتى بخبر لايحتمل» ثم ذكره» ثم علق على 
قول الحاكم المذكوربقوله: «قال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: كلا. 

قال: فرواته کلهم مدنیون. قلت: کلا. 

قال: ثقات: قلت: أنا أتهم به أحمد. 

وأما أفلح بن کثیں فذكره ابن أبي حاتم» ولم يتكلم عنه بشيء٠‏ انتھی. 

وفيه أيضا عنعنة ابن جريج» وهو مدلس. 

فانظر- نعوذ بالله من الخذلان - كيف يتعلق الداعي بحديث هذه منزلته» 
ويهجرالدعاء بآيات القرآن العظيم» وما يثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
النبي لاء ؟ 

وها :التزام ما ورد بسند فيه واهي الحديث» فلا يصح؛ ومنه: «اللهم لا 
تدع لا ذبا إلأغفرته اهما إلأقرّجته ولاديتاً! لأَقَصَيْنَه ولاحاجة من 
حوائج الدّنيا وا لآأخرة إلاقضيتها برحمتك»› يا أرحم الراحمين». وهو دعاء 
حسن لایظهر فيه محذور. 
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لكن يحصل الخغلط من جهات هي: هجر الصحيح» والتزام مالم 
چ والزيادة فيه بلفظ محتمل» وهو: «في مقامنا هذا» فيحتمل أن يكون 
شرطاً على الله فهوباطل» ڈ ثم الزيادة بسجعات أضعافها. 

وهکذامن تتابع سجع متكلّف» ودعاء مخترع لبعض المستجدات 
حتى قاربت العشرين على هذا الرّوي» والنمط. 

لا التنبيه الرابع 


ویج 


يجتب قضذ السجع في الدعاء والببحث عن غرائب الأدعية 
اد 1 حرف واحد. وقد ثبت في: «صحیح البخاري» - رحمه الله 
تعالى - عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال له: «فانظر 
السجع في الدعاء فاجتنبه» فإاني عهدت رسول الله ية وأصحابه لا 
يفعلون ا الاجتناب». 

ومن الأدعية المخترعة المسجوعة: «اللهم ارحمنا فوق الأرض» وارحمنا 
تحت الأرض» وارحمنا يوم العرض». ولايرد على ذلك ما جاء في بعض 
الأدعية النبوية من ألْمَاظ مَوَاليَة» فهي غير مقصودة» ولا متكلفة؛ ولهذا فهي 
في غاية الانسجام. 

لا التنبيه الخامس 


وَيُجْسدَّبُ اختراع أدعية يها تفصیا أوتشقيق في العبارة؛ لما تخد 
من تحريك العواطف» و الأعضاء والبكاء» والضجيج» 
والصَعّق» ا غيرذلك مما يحد لِبَعْض الناسن > . تاوالت 


۷۲ 


ودرا تهم» وطاقاتهم»› فر وَضصعفاً. 

ومنه: تضمين الاستعاذة بالله من عذاب الق ومن أهوال يوم القيامة 
أوصافاً وتفصيلات» ورَص كلمات مترادفات» يحرج عن مقصود الاستعاذة 
والدّعاء» إلى الوعظ والتخويف» والترهيب. 

وکل هذا خروج عن ا المشروع»؛ واعتداء على الدعاء المشروع» 
وهجرله» واستدراك عليه وأخشى أن تكون ظاهرة ملل ء وربما کان له 
حکم الكلام المتعمد غيرالمشروع في الصلاة فيبْطلًها. 

لا التبيه السادس 


وَبْجَُنّتُ التطويل بما يشق على المأمومين» ويزيد أضعافاً على الدعاء 
الوارد» فيحصل من المشقة» واستنكار القلوب» وتر المأمومين» مما يودي 
إلى خطرعظيم يُطْشى على الإمام أن يلحقه منه إثم. 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام احمد - رحمه الله تعالى - في مقدار 
القنوت في الوترعلى ثلاث روايات: 

١‏ - بقدرسورة: (إذا السماء انشقت). 

۲ بقدردعاء عمر- رضي الله عنه - ويأتي. 

EIS 

لكن إذا كان القانت إماما فلا يختلفون في منع التطويل الذي يشق 
بالمأمومين. 

وإذا كان النبي اة قال لمعاذ-رضي الله عنه لما أطال في صلاة 


VY 


الفريضة: «أفتانٌ أنت يا معاذ؟» فكيف في هذه الحال؟! 

ولهذا جاء في تفسير قول الله تعالى: (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه 
لايحب المعتدين( [الأعراف/ .]٠١‏ أي المتجاوزين ما أمروا به في الدعاء 
وغیره» ومنه: الإسهاب فيه؛ ولهذا كان بعض العلماء لايزيد على كلمات 
معدودات في الدعاءء يدعوبها بلسان الذلة والافتقار لابلسان الفصاحة 
والانطلاق» وأن الإسهاب من جملة الاعتداء يشهد لذلك آخر سورة البقرة: 
#ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخحطأنا) الآية فان الله - سبحانه - لم يخبر في 
موضع من أدعية عباده بأكشرمن ذلك وقد جمعت صيغتي الإيجاب 
والنفي» واستوعبت جميع ما يحتاج إليه العبد في دنياه وآخرته". 

لا اتبيه السابع 

وَيْجْتَتبٌ إيراد آدعية تحرج مَْرَحَ عالضا لکن فیها ذل على الله _ 
تعالی - حت ی إِنّك لتسمع بعضهم في أول ليلة من رمضان يدعوقائلاً: 
«اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا» وقد يدعوبذلك في اخررمضان» ولایقرنه 
بقوله: «وتجاوزاللهم عن تقصيرناء وتفريطنا». 

لا التبيه الثامن 

رَينركٌ زيادة ألفاظ لاحاجة إليهاء في مثل قول الذّاعي: «اللهم انصر 
المجاهدين في سبيلك» فيزيد: «في كل مكان» أو يزيد: «فوق كل أرض 
وتحت كل سماء» ونحوذلك من زيادة ألفاظ لامحل لهاء بل بعضها قد 


(۱) شرح الإحیاء: /١‏ ۳۸. 


¥٤ 


یحتمل معنی مرفوضاً شرعاً. 

ومن الألفاظ المولّدة لفظة: «السَّعْب» في الذّعاء المخترع: «واجعلهم 
رحمة لشعوبهم....٠.‏ 

وهو من إطلاقات اليهود من أنهم: «(شعب الله المختار». 

ولايلتبس عليك هذا بلفظ: «الشعب» في باب النسب» فلكل منهما 
مقام معلوم۔ 

ومن الدعاء بأساليب الصحافة والإعلام» قول بعض الداعين للأمة 
الإسلامية: وهي تفل ي ثوب الصحة والعافية» فمادة: «رفلَ» مدارها 
على التبختر والخيلاءء فانظر كيف يحصل الدعاء بأن تقابل النعمة 
بالمعصية ؟ 

وهكذا يفعل تجاوزالسنن» وهجرالتفتيش بكتب لسان العرب. 

لا التتيه التاسع 

ولايأتي الإمام بأدعية ليس لها صفة العموم» بل تكون خاصة بحال 


ر 
هة 


م اوداك 
ومنه الذعاء بدعاء نبي الله موسى -عليه السلام - في سورة طه/ ۲٠‏ 
٤ 8‏ ا 
٥‏ لی قوله: #واجعل لي وزیرا من اهلي هارون اخي) إلى آخرالآیات. 
ومنه: دعاء الإمام بمن معه: «اللهم أحينا ما كانت الحياة خيراً لناء 


ت 
الاس 
۰ 


نوفا إذا كانت الوفاة خيرا لنا). 
لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس ‏ رضي الله عنه - قال: قال 


۷0 


النبي ية «لايتمنين أحدكم الموت من ضْرّأصابه» فإن كان لابد فاعلا 
٤‏ 
فليقل: «اللهم احيني ٠...‏ الحديث. 
وعليه ترجم النووي - رحمه الله تعالى - في «الاذكار» بقوله: «باب 
كراهية تمني الموت لضرنزل بالإنسان وجوازه إذا خاف فتنة في دينه». 
وما ورد بنحوه طا محمول على هذا المقيد. 
لا التنبيه العاشر 


ليس من حق الإمام أن يُرَاغمَ المأمومينء ولاأن يُصَارّهم بوقوف طويل 
5 و وچ ت 6 
يشق عليهم» ويُوْمَنونَ مَعَهٌ على دعاء مخترع لم يرد عن النبي ب أويكونوا 
في شك من مشروعيته» وبينما هوفي حال التغريد والانبساط فهم في غاية 
و 
خيرالأمورالوسط الوسيط وسرها الإفراط والتفريط 
ولوسمع بعض الائمة ما يكون من بعض المأمومين بعد السلام من 
٤‏ 
تألم» وشكوى من التطويلء وأدعية يؤمن عليها ولايعرفهاء وتستنكرها 
القلوب؛ لرجع إلى السنة من فوره. 
جب غا عن وف ا وام الاس في الما أن يتقيد بالسنةء وان لأ 
طف مزاجه» واجتهاداته» ص قصور أهليته» وأن یستحضر رهبه ا 
من آنه بين يدي الله تعالى وفي مناجاته» وأنه في مقام القّذوق ت لفن 
المسلمين للقنوت المشروعء ونشره» وتوارٹهم له. 
وكان دأب العلماء الاقتصاد في الدعاء» ويرون الإسهاب فيه من جملة 


۷٦ 


الاعتداء" ويشهد لذلك آخحرسورة البقرة: #ربنا لاتؤاخحذنا إن نسينا أو 
أخطأنا» الآيةء فإن الله سبحانه لم يخبرفي موضع من أدعية عبادة بأكثر 
من ذلك» كما تقدم بيانه في: «التنبيه السادس». 

ومن اسَحْصَرَّهذه المعاني في قلبه» لم يقع في شيء من ذلك نسأل 
اله - سبحانه - البصيرة في دينه» وأن لايجعله ملتبساً علينا قتضل. 

كما يجب على المأموم إحسان الظن بإمامه في الصلاةء وأن يتحلى 

٤ 2 ٤ 

بالتحمل» وان لايبادرإلى الاستنكارإلابعد التأكد من آهل العلم الهداةق 
ومن ثم يكون تبادل النصيحة بالرفق واللين» والبعد كل البعد عن التشنيع› 
وإلحاق الأذى به» َمَنْ فَعَلّ فقد احتمل إنْماً. 

ولقد لوحظ أن بعض المأمومين لايتابع الإمام برفع اليدين للدعاء 
والتأمين» وهذه مشاقةوحرمان. 

لا التنبيه الحادي عشر 

لايُغْرف في سنة دعاء القنوت استفتاحه بغير ما ذكرفي «المطلب 
الأول» من «المبحث الأول» من تعليم النبي ية لسبطه الحسن ‏ رضي 
الله عنه -: «اللهم اهدنا.... وما ثبت عن أميرالمؤمنين عمر- رضي الله 
عنه-: «اللهم إنا نستعينك...٠.‏ 

والصلاة كلها حمد وثناء على الله تبارك وتعالى» ودعاء القنوت بعد 
الرفع من الركوع بعد الحمد في قول المصلي: «اللهم ربنا ولك الحمد...٠.‏ 

لهذا فلم أرفي المأثور ولم أسمع فيما جرى عليه العمل» أن المصلي 


(۱) انظر: شرح الإحیاء: /٠‏ ۳۸. 
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أنواعاً من المحامد یستفتح بھا دعاء القنوت في صلاة الوت ولم 
0 لهذا بأثر ولا أثارة إلامن بعض الأئمة بعد عام ٠٤١١‏ والاستدلال له 


بحديث فضألة بن عبيد - رضي الله عنه وهومن | اقامة E‏ 
موضعه» فلا یستدل به هنا» کما هو ظاهر. 


والله أعلم. 


)۱( تقدم في آول مبحث: آذكارطرفي النهار ص .۳۳٤‏ 


VA 


صلاة الاستسقاء 


وفیها مبحثان : 
المبحث الأول 
الدعاء المشروع في صلاة الاستسقاء 


لايختلف المسلمون فى مشروعية الاستسقاء عند احتباس المط 
وتأخر نزوله» وأن هذا من سنن الهدى في الشريعة العَرّاء» وأن الاستسقاء 
يكون بصلاة وخطبةء وبغير صلاة» وفي ضمن خطبة الجمعة» وأن الذكر 
والدعاء هوماهية الاستسقاءء ولهذا جاء فی مراتب متوالية: 

١-أنه‏ يسن للامام موعظة الناس قبل الخروج لصلاة الاستسقاء 
وحثهم على الاستغفار والصدقة. والصيام. 

التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين فى الاستسقاء. 

۳-الاستغفار وتكثيره» والدعاء وإطالته» والمسألة والإلحاح بها في 
خحطبة الاستسقاء ورفع اليدين حال الدعاء. 

٤‏ - ثم يحول الإمام والمأموم الرداء ويستقبل الجميع القبلةء ويدعو 
کل واحد سِرَاً رافعاً یدیه وهم قیام. 


7⁄۹4 


المبحث الثاني 

تصحيح الدعاء في الاستسقاء“ 

من ذلك : 

١‏ - لايشرع النداء لصلاة الاستسقاء بأذان ولاإقامةء ولابقول: «الصلاة 
جامعة» ولابنحوذلك من النداء لها. وهذا بالإجماع. 

ولذا ففعل شيء من ذلك يكون من الذكرالمبتدع. 

۲ التسنن بالقراءة في صلاة الاستسقاء بقراءة سورة «الأعلى» في 
الركعة الأولى» وسورة «والشمس وضحاها» في الركعة الثانية. 

وهو مذهب المالكية» ولادليل له. 

۳ التسنن بالقراءة في صلاة الاستسقاء بسورة «عم يتساءلون» وسورة: 
«والشمس وضحاها». 

والحديث رواه البزارعن ابن عباس بسند ضعيف. 

٤‏ -التسنن بالقراءة في صلاة الاستسقاء بسورة «والشمس وضحاها» 


وسورة «والليل إذا يغشى». 
لحديث رواه عبدالرزاق في: «المصنف» برقم/ ٤۹٠١‏ وهو ضعيف 
لنکارته. 


(۱) زاد المعاد: ۲/ .٤ ۰٦۳۹۷‏ الفوائد المجموعة: ص/۸٤۱.‏ شرح ابن علان: ٩‏ / ۰۱۷۸ 
.Y10-_-1€0۹4 £۹۳ 1۹۲ ۹‏ السنن والمبتدعات: ص/ ۲۸۸-۲۸۷. 


A۰ 


٥‏ -التسنن بقراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى» والخاشية في الثانية. 

٦‏ -استفتاح خطبة الاستسقاء بالاستغفار لادليل عليه» وإنماالسنة 
افتتاحها بالحمد» ولاعبرة بالخلاف ما لم یکن له دلیل. 

۷- استفتاح خطبة الاستسقاء بالتكبي كسابقه» ولاعبرة بالخلاف ما 


لم یکن له دلیل. 
۸-الاستحسارفى ترك الدعاء» وترك الاستسقاء بعد الاستسقاء عند 
تأخرالمطر. وهذا قدح في التوحيد. 


۸۱ 


صلاة الكسوف 


وفیها مبحثان : 
المبحث الأول 
الدعاء المشروع فيها 


ثبتت السنة عند الكسوف» بشدة الخوف» والفزع إلى الله - تعالى - 
بالذكرء والدعاء» والضراعة» والالتجاء» والتكبي والاستغفارء والصدقةء 
والعتاقة» أي عتق الرقيق» والصلاة بركعتين: في كل ركعة ركوعان وقيامان 
وسجودان» بقراءة جهرية في كل قيام: الفاتحة ثم ما تيسرمن القرآن 
الكريم» مع الإطالة فيهاء وتكون الأولى أطول من الثانيةء واستمرارالدعاء؛ 
حتی یکشف الله ما حل من آیاته» التي يخرف الله بها عباده. 

ولذا شرع فيها من الذكروالدعاء: 

١‏ -النداء لها بلفظ: «الصلاة جامعة». 

۲ - الفزع إلى الله تعالی - بالذكر والدعاء» وتکثیره» واستمراره حتی 


يكشف الله ذلك. 
۳ بعد الصلاة ينصرف الإمام إلى الناس فيعظهم» ويذكرهي 
ويحثهم على التوبة والاستغفار. 


٤‏ -البكاء خوفاً من غضب الله وعقوبته. 


AY 


المبحث الثانى 


0) 


١‏ - لايشرع لها أذان ولاإقامة؛ ولهذا ففعلهما أوأحدهما بدعة. 

-ومما ينهي عنه: الصَحِك واللعب وقت الكسوف» وأفظع من 
ذلك العكوف على المعاصي ومحادة الله ورسوله؛ لمنافاته للخوف من 
عذاب الله» وقد قال اة في موعظته في الكسوف: 

«يا أمة محمد والله ما من أحد أغيرمن الله أن يزني عبده أو تزني أمته» 


يا أمة محمد لوتعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا». 


(۱) المغنی: ۲/ .۲۷٤‏ فتح الباری: .٥۳١/۲‏ 
لمغني فتح الباري 


AY 


صلاة الاستخارة“ 
وفیها مبحثان : 
المبحث الأول: في المشروع. 
المبحث الثاني: في التصحيح. 


المبحث الأول 
في المشر وع 


الاستخارة: طلب الخيرة من الله تعالى في أمرمن الأمور المشروعة: 
المباحة» أوالمندو بة عند تعارض مندوب مع غيره في وقت أداء حج أو 
عمرة هذا العام مثادّء وهكذا. 

اعلم أن من مختلقات العرب في الجاهلية: التكهن والكهانة 
والتنجيم» وضرب الحصى» والطيرةء والسانح والبارح» واختيارالطالع 
والخارب» والاستسقام بالأزلا وهي بمعنى طلب القسم» أي مايقسم 


(۱) انظر: الفتاوی .1١/۲۳‏ فتح الباري: ٥ /١١ ١۱۸۳ /۱١‏ زاد المعاد: ۲/ ٤٤۳‏ مهم. شرح 
الأذكار: ۳ آخرباب فيه. الكلم الطيیب ص/ ۷۰. المدخل لابن الحاج .۲٠٤ ١۳۸_۲۳۷ /٤‏ 
تفسيرابن کثير: ۲/ .١١‏ أول سورة المائدة. تفسيرالمنار: 1 مهم. تفسیرشلتوت: . 
ص/۲۸۹. مهم. نيل الأوطار: ۳ . السنن والمبتدعات: ص/ .٠١١ ٠۲۱‏ حجة الله 
البالغة: .٠۹/١‏ الميسروالازلام لعبدالسلام هارون. ص/ ٠‏ -4۷. مهم. الاستخارة لعلي 
الطهطاوي. حديث صلاة الاستخارة لعاصم القريوتي. الموسوعة الفقهية: ۳/ .۲٤۷ ۲٤١‏ 


A 


للانسان ويقدر بضرب الأزلام» وهي القداح» ويقال: السّهام وهي عيدان 
ی ات ل أي مَسَوًاة معَدَلَة» وقد تكون تلك الأعواد ثلاثة» أو أكش 

مكتوب على أحدها: «افعل» والشاني: «لاتفعل)»ء والشالث: مهمل لم 
EE‏ ولهم في عد د أعوادها وما يكتب عليهاء وما يهمل منهاء 
مذاهب» وصيغ ری ومن تعظيمها تعليقها عند الأصنام. 

ووظيفة هذه الوسائل المختلفة: التكهن» والكهانةء والتنجيم... أنه 
يطلب بها معرفة الخير والش والأمر والنهي» والإقدام والإإحجام» كالسفر 
والتجارة» والنص ر أو الهزيمة في الحرب» واستنباط الماء» ومعرفة النسب 
وهي سبيل الاستخارة في الزواج» وهكذا من شؤون الحياة. 

وقد قطع الله هذه الوسائل بالإسلام» وحكم عليها أنها من طوالع 
الشرك والشقاء» وفراغ النفس من توحيد الله جل وعلا- وعوض الله 
المسلمين بالاستخارة الشرعية في: «الصلاة ركعتين والدعاء»» وأنها طالع 
التوحيد وعنوان السعادة والتوفيق» والتعاتق بالله العليم الخبيں الذي لايأتي 
بالخيرإلاهي ولايصرف السوء إلاهو- سبحانه -. 

فثبت من حديث جابربن عبدالله الأنصاري - رضي الله عنه - أنه قال: 
«كان رسول الله َة يُعلمنا الاستخارة في الأموں كما يعلمنا السورة من 
القرآن» يقول: إذا هم أحدكم بالأمرفليركع ركعتين من غير الفريضة»ء ثم 
ليقل: 

«اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسآلك من 
فضلك العظيم» > فإنك تقدرولاأقدروتعلم ولاأعلم» وأنت عَلام الغيوب. 


A0 


اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر- ثم تسميه ‏ خيرلي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله» فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمرشَرّلي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل 
أمري وأجله» فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدرلي الخیرحیث کان ثم 
۰ أرضني به . 

رواه البخاري في صحيحه. ورواه أحمد» وأصحاب السنن الأربع» 
وغیرهم. 

هذه هي صلاة الاستخارة :ركعتان» ودعاؤها بعد السلام» وهو قول 
الجمهورمنهم المذاهب الأربعةه واختارشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى - أفضليته قبل السلام» وقال بعض الشافعية: في السجود: أوبعد 
السلام. 

والاستخارة تكون لمن هم في أمر غير محرم ولامكروه» سواء كان الأمر 
عظیما أودون ذلك» وسواءٌ کان متردداً به أوغير متردد به» وقد أجمع على 
مشروعيتها المسلمون» لكن لم يقل أحد منهم بالوجوب» وهي في جميع 
الأوقات سوى أوقات النهي عن الصلاة. والله أعلم. 

كما تستحب للعبد المشورة في أي أمر كذلك؛ لقول الله تعالى: 
#وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله [آل عمران/ .]٠١۹‏ 

فما ندم عبد استخارالخالقء واستشار المخلوق» كما أمر الله - سبحانه-. 


A٦ 


المبحث الثاني 
اح 

حى هذه العبادة بعض المحدثات منها: 

١‏ ليس لها وقت معين» فتحديد صلاة الاستخارة ودعائها بوقت 
معین لادلیل عليه. 

۲ - صلاتها ركعتان فقط» فلا يشرع أن يصليها العبد أربعاء أوركعتين 
ركعتين» فكل هذا غير مشروع. نعم يشرع للمستخير أداء هذه العبادة أكثر 
من مرة في أوقات مختلفة. 

۳ ليس لصلاة الاستخارة قراءة مرتبة عن النبي يو فترتيب قراءة 
سورتي الإحلاص» لم يدل عليه دليل. وكذا قراءة قول الله _ تعالى في 
الركعة الأولى: #وربك يخلق ما يشاء ويختار...€ الآيات[القصص/ ]۷٠ ٠۸‏ 
وفي الثانية قول الله تعالى: #وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمراً الاية [الأحزاب/ .]١١‏ 

٤‏ -يستحب للمستخيرالاقتصارفي الدعاء على ما علمه النبي 4لا 
أمته؛ لهذاء فالزيادة عليه غير مشروعة» مثل استفتاحه بالحمد والثناء 
والصلاة على النبي بء وله نظائر في العبادات المرتبة» مثل دعاء القنوت» 
بل هذه هي قاعدة الدعاء المرتب وهي التقيد بماورد» وهذامذهب 
الحنابلةء أما الثلاثة فقالوا: بستحب ذلك. 

٥‏ يقول الداعي المستخيرهذا الدعاء الذي علمه النبي بيا أمته» مرة 


CAV 


واحدة» ولايكرره؛ لعدم الدليل. وما روي فيه من حديث نس - رضي الله 
عنه - مرفوعاً : «يا آنس» إذا هممت بأمر فاستخرربك فيه سبع مرات» ثم 
انظرإلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه» رواه ابن السني» وهو لايثبت» 
بل هو ساقط لا حجة فيه» كما قاله العراقي ‏ رحمه الله تعالى - وكما قال 
الحافظ ابن حجر- رحمه الله تعالى -: «سنده واه جداً». 

٦‏ ليس للأخذ بأحد الأمرين علامة شرعيةء وما روي في ذلك من 
حديث أنس رضي الله عنه - مرفوعاً -: «ثم انظرإلى الذي يسبق إلى قلبك 
فإن الخيرفيه» فهذا لايثبت كما تقدم. 

۷ طلب الاستخارة من آخر مثل الرجل الصالح» لاأصل له؛ بل هو 
منافي لمشروعية الاستخارة» وإن قال بجوازها المالكية والشافعية لعموم 
حدیث: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلینفعه» رواه مسلم. 

۸ النوم بعد الاستخارة؛ لعله يرى رؤياً تدله على أحد الأمرين عمل 
لاأصل له. 

٩‏ -«استخارة المصحف» بأن يفتح المستخير المصحف لِيرّى فيه ما 
يدل على الإقدام أوالإحجام» أو ليستبشربه» أويبتئس بقراءة أول ما يظهر له 
منه عند الفتح»'. 

١٠١-١‏ -استخارة الرّمل. واستخارة الوذع» وتسمى عندعامة 
المصريين: «الغجرية)» واستخارة القرعة المحرمة»ء واستخارة الكف» 


(۱) انظر: الميسروالازلام ص/ ۹٦‏ -4۷. وسياق قصته تنسب إلى الوليد بن عبدالملك. 


EAA 


واستخارة السَبْحَّة» واستخارة الورق «الكوتشينة)» واستخارة الفنجان. 

ولهم فى كل واحدة من هذه الاستخارات المبتدعة» صفات»› وأفعال» 
وأقوال» وهيآت» هي في منتهى التطيرء وضعف الإيمان» وجلب الحزن 
والاکتئاب والخضوع لما تقضى به على الوجه الذي يقدره معتقدهاء فهى 
ف مختلقات الجاهلية في الاستخارة التي أبطلها الإسلام» وقطعها 
بالاستخارة الشرعية. والله أعلم. 


۸۹ 


الجنائز 
وفیها مبحثان: 
المبيحث الأول 
ني المشنروع 


الأدعية والأذكار المشروعة من ساعة الاحتضار إلى زيارة القبور تقع 

١-۲-تلقين‏ المحتضرالشهادة» وأن تكون آخر كلامه ابتغاء وجه الله. 

وتلقين المحتضرما زاد على ذلك لايصح منه شيء» ومنه حدیث ۴ 
هريرة _ رضي الله عنه - مرفوعاً: «لقنوا موتاكم لاإله إلاالله» وقولوا: الثبات 
الثبات» ولاحول ولاقوة إلابالله» رواه الطبراني في الأوسط وهوحديث 
موضوع» وحدیث عبدالله بن جعفر- رضي الله عنه - مرفوعاً: «القنوا موتاكم: 
لاإله إلاالله الحليم الكريم» سبحان الله رب السموات السبعء ورب العرش 
العظيم» والحمد لله رب العالمين...٠‏ رواه ابن ماجه وغیره بسند ضعیف. 

۳-الدعاء له ساعة الاحتضاں وأن لايقول حاضره إلاخيراً. 

٤‏ - الدعاء له من الحاضر إذا فاضت روحه وفارقت بدنه. 

٥‏ على أقاربه الاسترجاع وهوقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون». 
ويزيد: «اللهم آَجُرني في مصيبتي» واخلف لي خير منها). 

٦‏ - طلب الاستغفارله ممن يخبروا بوفاته؛ لتجهيزه» والصلاة عليه. 
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۷-الشناء عليه اختياراً من جمع من المسلمين» اثنان فصاعدا» من 
أهل الصلاح والإيمانء موجب للجنة للميت - بفضل الله وكرمه -. 

۹-۸ -الصلة عليه» وإخلاص الدعاء له حال الصلاة عليه» بعد 
التكبيرة الثالثة» وذلك بما شاء من الدعاء الوارد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «لما كانت صلاة 
الجنازة مقصودها الدعاء لم يوقت فيها وقتا). 

وإن شاء دعا ثانية بعد التكبيرة الرابعة ثم سلم. 

١-يقول‏ الذي يتولى وضعه في اللحد: «بسم الله وعلى سنة رسول 
الله» أو: ملة رسول الله كل». 

-١١‏ كان النبي ية إذا فرع من دفن الميت» وقف عليه» وقال: 
«استخفروا لأأحيكم» وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل». 

۲ -تعزية أهل الميت» بما يسليهم» ويكف من حزنهم» ويحملهم 
على التصبرء والصبر والرضا. منها: «إن لله ما أخذ» ولله ما أعطى» وكل 
شيء عنده إلى أجل مسمی» فاصبر واحتسب». 

وهذا- لعمرالله من جوامع الكلم. 

وأما حديث» أن النبي ية كتب إلى معاذ بن جبل - رضي الله عنه - 
يعزيه في ابن له» وقال فيه: «أعظم الله لك الأجرء وألهمك الصبر ورزقنا 
وإِيّاك الشكر فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل 
الهنية. ..إلخ. 


.٤۷٦/۲۲ الفتاوی:‎ )۱( 
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فهو حديث موضوع» كما قاله الحافظان: الذهبي» وابن حجر 
رحمهما الله تعالی -. 

وأما حديث تعزية الخضربوفاة النبي ية وفيه: «إن في الله عزاء من كل 
مصيبة» وخلفاً من كل فائت» فبالله فثقواء وإيّاه فارجواء فإنما المحروم من 
حرم الثواب» فهو ضعيف لاتقوم به حجة» ضعفه ابن كثير- رحمه الله 
تعالى -وغيره» لكن لوعزى إنسان بهذه لاعلى أنها في المروي؛ لجاز؛ 
بجامع المقصد من التعزية بما يسليهم» ويُصبرهم وله أعلم. 

۳ مسح رأس اليتيم ثلاثاء وإكرامه بالدعاء له» ولميته. 

١٤‏ - استمرارالدعاء للميت مطلقا مهما طال الزمن» فإن الدعاء يصل 
إليه بإجماع» وكذا الصدقة» وما سوى ذلك ففيه خلاف مشهور. 

وهنا يحسن التنبيه إلى ن المشروع هوالدعاء للميت» والصدقة عن 
الميت» لاأن يعملها ثم يهدي ثوابها للميت» فهذا مع انتشاره بين الناس 
هوخلاف المشروع» ولايعرف عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - أنه 
تصدق بصدقة ثم قال: اللهم اجعل ثوابها لفلان الميت» بل هدي عمله 
هذا من الصدقات من أصل فعله ووقوعه للميت"'. والله أعلم. 

٥-الدعاء‏ لهم عند زيارة القبور ومن الدعاء الوارد: «السلام على 
أهل الديارمن المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» نتم لنا فرط» ونحن لكم 
تبع» أسأل الله لنا ولكم العافية). 


(۱) الروح ص/ ٠۳۳-۱۳۲‏ . 
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وما عدا هذه الأنواع في هذا الباب فلا يثبت فيه شيء من الأدعية» أو 
الأذكارعن النبي بيا 

وبه تعلم أن ما سوى ذلك فهو محدث» وكل محدث بدعةء وكل بدعة 
ضلالة. 

0 تكميل : في التعليق بالشرط في الدعاء للميت : 

قال ابن القیم -رحمه الله تعالی _: 

«وقد شَرَعٌ الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضوع يحتاج إليه العبد 
حتى بينه وبين رَبّه» كما قال النبي اة لضباعة بنت الزبي وقد كث إليه 
وقت الإحرام» فقال: حجي واشترطي... - وذكرأحاديث أخرٍ ثم قال  :‏ 

وكذلك المصلي على الميت شعع له تعليق الدعاء بالشرط» فيقول: 

٤£ 
اللهم انت اعلم بسرّه وعلانيته» إن كان محسنا فتقبل حسناته» وإن كان‎ 
مسيئاً فتجاوزعن سيئاته. فهذا طلب للتجاوزعنه بشرط» فکيف يمنع تعليق‎ 
التوبة بالشرط ؟٠ انتهى.‎ 

0 تنبیه : يروى عن النبي ية أنه نهى أن يُتبع الميت بصوت أونار؛ 
رواه أبوداود. 

قال التابعي قيس بن عبادة - رحمه الله تعالی -: «كانوا يستحبون خفض 
الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال». 


(۱) إعلام الموقعین ۳/ . (۲) انظر: الفتارى. 
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المبحث الثاني 


e إل‎ 


قد كشرإحداث الناس في هذا الباب» امتداداً لشرك قوم نوح» بتعظيم 
الصالحين» حتى عبدوهم من دون الله - تعالى ثم امتداده إلى العرب» 
حتى حدث فيهم الشرك» ثم محا الله ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 
بي . ثم حدث في بعض هذه الأمة من دعاة الضلالة من ذلك» ومن تعظيم 


(۱) انظر: الحوادث والبدع للطرطوشي ص/ .١۷۸-١١۷‏ الباعث لأبي شامة ص/ ۲۷٤‏ 
۷. الفتاوى للشاطبي ص/ .۲٠۰‏ الفتاوی: ٤ ۲۳۴۳ ۰۱٦٦/۱‏ ۲/ ۳۲۹۳۲۷ ۰۱ 
E CAVA Y | «۷‏ 0 ۲ ۳/0 0/۷ . وكتبه: قاعدة 
جليلة. الرد على الأحنائي. الرد على البكري. اقتضاء الصراط المستقيم: ص/ ›»٥۷‏ 
۱۷-4٥‏ . الالحتيارات الفقهية للبعلى: ص/ .٠١‏ زاد المعاد .٥۲۷ /١‏ إغائثة اللهفان 
لابن القيم: .۲٠۷ ء۲٠۲٠ /١‏ الاعتصام للشاطبي /١‏ ۳۷. اللمع لابن التركماني 
۱ ۲۳۲. الدخل لابن الحاج ۲/ ۲۹۲۲۲۱ ۲١۹۳‏ 
۳/ ۲۷۹-۳۰. المعیارللونشریسی .٠٠-٤۸/۲‏ حاشية ابن عابدين /١‏ ۸۳۷. الأمر 
بالاتباع للسيوطي ص/ ٠-٠٣‏ شرح الطريقة المحخمدية للخادمي ۱/ ١۱۲-ذ۲٠ء‏ 
۲ . إصلاح المساجد للقاسمي ص/ »١‏ 6۰ ۰۱1۵ ۲۲۰-۲۳۸ . تفسیرالمنار 
 . ۸‏ إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن للشيخ محمد 
المانع. البدعة لشلتوت ص/ ۲-۳۰". الإبداع لمحفوظ ص/ ۰۱۱۰ ..۲۳٠_۲۲۰‏ 
السنن والمبتدعات: ص/ ۱۰ ۲۰٦۰۱۰۸۰11۰۱۷۰۱۱‏ ۳۱۹. أحكام الجنائز 
ص/ ۰۱۱ ۰۱۵ .۲٠١ ۲١۳ ۲٠۱ ۲٦۰ ۰۲٥۹۰۹۱‏ تحذيرالساجد. السلسلة الضعيفة 


۱.. تحذیرالمسلمین لابن حجرآل بوطامي ص/ ۲۷۸-۲۷۰. بدع القراء للمؤلف. 
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القبور والتعلق بالأموات» ما تقشعر منه جلود المؤمنين» حتى بلغت الحال 
إلى الاستغاثة بأصحاب القبوں والاستنجاد بالمقہوں وھذا شرك أکیں وکان 
من المحدثات في الأدعية والأذكار الدائرة بين الشرك, والبدعةء الشيء 
الكثي لكني أشيرإلى بعضها في قاعدتين جامعتين: 

القاعدة الأولى : كل ترتيب ذكر أودعاء للميت من ساعة احتضاره 
إلى زيارة قبره في غير الأنواع الخمسة عشرالمذكورة» فهوبدعة بلا خلاف 
سوی نوعین اختلف فیهماء والصحيح أنهما بدعة» وهما: 

١‏ - قراءة سورة (يس) عليه عند الالحتضاں والحديث فيها ضعيف لا 
تقوم به حجة. 

۲ التلقين بعد الدفنء فلا يثبت فيه شيء عن النبي بء والحديث 
فيه ضعيف لا تقوم به حجة. 

وهومبين في كتابي: «التحديث بما لایصح فيه حدیث». 

وفي الباب عند الاحتضار حديث رواه ابن عساکر عن علي - رضي الله 
عنه - مرفوعاً وهو ضعيف بلفظ: «كلمات من قالها عند وفاته دخل الجنة: لا 
إله إلااله الحليم الكريم» ثلاثاًء الحمد لله رب العالمين» ثلاثاًء تبارك الذي 
بيده الملك يحيي ويميت وهوعلى کل شيء قديرا. 

وقد حصل من الإحداث والبدع ما يفوق السّنن. 

وهذا بيان ما تم الوقوف عليه منها؛ لمعرفته والحذرمنه اعتقادا وعملاً: 

أولا : اعتقاد أن الدعاء عند القبور مستجاب» وقصد الدعاء عندها رجاء 
الإجابةء وأنها ريق مَُجَرّب» وقصد استقبالها للدعاءء سواء قبر النبي بل أو 
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قبر صحابي» أو ولي» أوعموم المقابن كل هذا وَهْنٌ في التوحيدء وإحداث 
في الدينء ومن أعظم وسائل الشرك والعكوف عندهاء وقد يحصل من 
الاستغاثة بالمقبور والاستنجاد به» ودعوته مِنْ دون الله وغير ذلك» مما هومن 
الشرك الأكبر ما لاإيخطرعلى بال مسلم» وقد زاد المضللون في ذلك 
تخصيص أدعية وأذكار ورتبوا عليها من الجزاء والثواب ما لايخطرعلى 
بال» وقد يزيدون في التضليلء فيجعلون لكل قبرخاصية» فهذا و 
عبدالقادرالجيلاني: من قصده وقرأآية اي عنده مستقبلاً ل وشل 
عليه سبعاً یخطومع کل تسليمة خطوة إلى قبره: «فضِيث حاجته). 
وهذا قبرأبي السعود مسعود الجارحي؛ لقصده والدعاء عنده خاصية 
في إخراج الجنء و إخراج الوسوسة من الموسوسين. 
وهكذافي قائمة يطول ذكرهاء وكلها كذب ودجل وضلال» ووسائل 
استرزاق» وصرف للمخلوقين عن عبادة خالقهم. 
ثانياً : ومن الأدعية والأذكار المبتدعة في الجنائز: 
الأذان للميت في أربعة مواضع: الأذان في أذن الميت» والأذان 
لالإعلام به» والأذان واللإقامة عند إدخاله في قبره» والأذان عليه في قبره. 
وهذه بدع أربع لاأصل لواحدة منها. 
٣١‏ -منهاعند غسل الميت وتكفينه: ترتيب الذكرعند غسل 
الجنازة والجهربهء وكتابة دعاء على الكفن. 
٠١ -۷‏ -ومنها عند تشييعها: ترتيب الذكر عند تشييعهاء والجهربهء 


وقراءة البردةء وقراءة دلائل الخيرات» وقراءة ورد معين. 
ربما صاحب ذلك العزف با لآلات الموسيقية» وقد أشار النووي - رحمه الله 
تعالی - إلى فسق من تمكن من إنكاره ولم ينكره» فضلاً عن فسق فاعله. 

الذكرخلفها بلفظ: «الله»» أو بالأسماء الحسنى» أوبلفظ: «وَحدوه»» 
والتهليل؛ لحديث: «أكثروا فى الجنازة قول: لاإله إلاالله» رواه الديلمى فى: 
«الفردوس» بسند ضعيف» والتکبیر خلفهاء وقول: «الله کبس الله كب أشهد 
أن الله یحیی ويیمیت وهو حي لایموت» سبحان من تراد والبقاء» 
وقهرالعباد بالموت والفناء». والصياح خلفها بقولهم: «استغفروا الله يخفر الله 
لكم» ونحوه» والصلاة على النبي ية عند تشييعها والجهربهاء والجهربها 
جماعيًا. 

١-ومنها‏ قبل الصلاة عليها : ما اعتاده أهل المسجد الأقصى من 
وضع الميت بين الباب والصخرة قبل الصلاة عليه» واجتماع من يقرأ 
الأذكار حوله. 

۱۲ -التزام إلقاء موعظة أو درس قبل الصلاة عليها. 

۳ - ومنها عند الصلاة عليها: قول بعضهم: (سبحان من قهرعباده 
بالموت» وسبحان الحى الذي لايموت». 

o14‏ - ومنها بعد الصلاة عليها: قول بعضهم بصوت مرتفع: «ما 
تشهدون فيه» فيقول الحاضرون: كان من الصالحين». الوقوف بالميت أمام 
قبرالنبى يه والدعاء له» والتوسل به َو له. وقصد الدعاء للميت بعد 
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الفراغ من الصلاة عليه جماعة أوفرادى» سرا أو جهراًء مع رفع الأيدي 
للدعاء» أومن غيررفع لهما. 

کل هذه بدع لادلیل علیها. 

-ومنها قبل الدفن: الذكر حول النعش قبل الدفن. 

۷ -ومنها حال الدفن: الأذان عند إدخال الميت في قبره. 

۸- أخذ حفنة من تراب القبر وقراءة بعض الآيات عليهاء ثم حثوها 
على الكفن. وهذه بدعة لاأصل لها. 

4 -الصلاة على النبي با عند إنزال الميت في قبره. بدعة لاأصل 
لھا. 

۲۳-١‏ - ومنها بعد الدفن: تلقين الميت بقولهم: يا فلان بن فلانة 
إذاجاءك ملك الموت» وقال لك: : من ربك» فقل: ربي الله . .. إلخ. بدعة؛ 
لعدم ثبوت الحديث به. والدعاء جهراً من واحد عند القبن وتأمين 
الجماعة عليه» وطلب قراءة الفاتحة له. 

التقرب برثائه عند القب وفي حديث عبدالله بن أبي أوفى» قال: «نهى 
رسول الله َة عن المراثي» رواه أحمد, وابن ماجه. وفي سنده ضعف. 

-ومنها حال التعزية: الوصية من ماله لمن يدعوله»ء ويسبح له 
ويهلل.... والوقف بذلك. 

۲۸-٥‏ - ومنها في المقابر: ترتيب الذكر في المقابربدعة» والصياح 
بالتهليل بين القبورء والاستغاثة بالمقبوروهذا شرك أكبر والتوسل بهم. وهو 
بدعة. وكذا بدعة التهليل الألفي» أي على آلف حصاة في اليوم الثالث من 
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الدفن ثم يفرش الحصى على القبر. 

۹-ومنها عند رؤيتها: قوله: «الحمد لله الذي لم يجعلني من 
السّوّاد المخترم». وهذا مستحب لدى الرافضة. 

١-ومنها‏ تخصيص أيام للدعاء للميت أومن جماعة» وتوقيفه في 
اليوم الأول من وفاته» والسابع» وتمام الأربعين وهكذا من التقييد بزمان لم 
يرد به نص» وهذا إحداث لم يشرع. والدعاء للميت المسلم مشروع مطلقا. 

١-ومنها‏ التخصيص في الأيام المذكورة لقراءة ختمة من فرد» أو 
جماعة» ومعلوم أن هذا التوقيت لايشرع» وأن إهداء قراءة القران للميت لا 
يشرع لعدم الدليل. والله أعلم. 

فهذه نحوأربعين بدعة في الأدعية والأذكار المرتبة في: «الجنائزا» 
وعلى العبد المسلم: الحذرمن الوقوع في المحدثات» وتنبيه من وقع في شيء 
منهاء وفي الهدي النبوي غنية» وعصمة من المحدثات. والله المستعان. 

القاعدة الشانية: لايصح عن النبي بلا قراءة شيء من القرآن الكريم 
للميت» لامُحَصصاً لسورة» أوسوں أوآيةء أوآيات» لامرتباً في حال» أو 
زمان» أومكان» ولامطلقاً. 

ولذا فإن التعبد بقراءة شيء من القرآن الكريم وإهدائه للميت» لايصل 
ثوابه إلى الميت على الصحيح من خلاف العلماء. 

وقد توسع الناس في هذاء حتى بلخت الحال إلى استفجارالقراء» 
وتفرغ أخرين لذلك» ورصد الأوقاف والجرايات لمن يقرأ ختمة على قبر 
فلان» أوالفاتحة كل يوم على روحه» وقد يجتمعون حلقاً معهم صناديق 
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فيها أجزاء القران الكريم» يوزع في کل يوم جزء على المجتمعين فيقرؤونه 
فا اوچهرا أوبصوت واحد» ثم الدعاء به لصاحب الوقف» أولمن 
استأجرهم لذلك» وقد شاهدتهم كذلك في المسجد النبوي نحو 
عام ۱۳۸٤‏ ورآيتهم یتدافعون على استلام الجزءء أيهم پستلمه ليقراء حتی 
يستلم الأأجرة المقدرة» وهكذا في مجريات خارجة عن حدود الشرع» 
يرفضها من نَوّرالله بصيرته بضياء التوحيد» وقوة اليقين. 

ولما وليت القضاء بمدينة النبي ية منذ عام ٠١۸۸‏ حتی ۱٤١١‏ مر 
علي بعض من ذلك في شروط الواقفين» فكنت أحكم بصرف الغلة من 
جهة قراء الختمات والتهاليل مطلقاء أوفي البقيع» إلى جلق ومدارس 
تحفيظ القرآن الكريم؛ لأن الوقف يجب إجراء غلته فى مصارفه الشرعية 
وفق شرط واقفه» فإذا كان له شرط لايصح شرعاً؛ صرف إلى الوجه الشرعى 
الذي يقرب من مقصد الواقف -غفر الله لنا ولهم -آمين. 

وقد تحصل لي أن إحداث قدرمن القرآن الكريم بالتخصيص 
والترتيب» حصل في خمسة عشرموضعاء منها أربعة عشرنوعاً مرتبة في 
أحوال معينة» والنوع الخامس عشرفى إهدائها مطلقاًء وهى: 

١‏ - حال الاحتضار: جعل المصحف عند رأس المحتضصَر وقراءة سورة 

۲- قبل الغسل: قراءة القرآن عند الميت حتى يبدأ الغاسل بخسله. 

۳- حال العَشل: قراءة سورة يس حال عسل الميت. 

٤‏ - قبل الصلاة عليه: قراءة العْشر عند وضع الجنازة في المسجد قبل 
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الصلاة عليها. 

ه ‏ بعد الصلاة عليه: قراءة الفاتحة للميت بعد الصلاة عليه. 

وقول المؤذن أوبعضهم جَهُراً بالحاضرين: الفاتحة لروح فلان. 

٦‏ حال التشييع والسيربها: قراءة القرآن على الجنازة من بعض 
المشيعين حال السيربهاء بالألحان» وبغير الألحان» وبترجيع» وبغير ترجيع. 

۷- حال رؤيتها: القراءة عند رؤيتها لقول الله تعالى : #هذاما 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله € [الأحزاب/ ۲۲]. 

۸ - حال الدفن: قراءة القرآن عند إهالة التراب عليه. قراءة الآية/ ٠ ٥‏ 
من سورة طه عند الحثيات الثلاث: #منها خلقناكم) عند الحثوة الأولى 
#وفيها نعيدكم€ عند الثانية [ومنها نخرجكم تارةأخرى) عند الثالثة. 

وحديث أبي أمامة رضي الله عنه - في ذلك الذي أخرجه الإمام 
أحمد: مدارسنده على: علي بن يزيد الألهاني» والراوي عنه: عبيدالله بن 
زَخر فهو ضعيف جداًء وعبيدالله بن زحر يروي الموضوعات. 

أوقراءة الآيتين/ ۲۷-۲١‏ من سورة الرحمن: #كل من عليها فان 
ویبقی وجه ربك ذوالجلال والإکرام). 

٩‏ - بعد الدفن: قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت» وفاتحة البقرة 
عند رجليه. 

وحديث ابن عمرمرفوعاً في ذلك ضعيف لاتقوم به حجة. 

قراءة المسبعّات» وهي سبع سور: الفاتحة» والقدر والكافرون» 
والنصر والإخحلاص» والمعوذتين» ثم هذا الدعاء: اللهم إني أسألك 
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باسمك العظیم... إلى آخره مطولا. 

- قراءة سورتي الفاتحة والإحلاص في بيت المتوفى بعد ثلاث ليال. 
بدعةلاأصل لها. 

١‏ قصد المقابرلقراءة القرأن: جعل المصاحف في المقابرللقراءة 
فيها عليها. قراءة القرآن وختمه في المقابر. عمل «الحضرة) وهي: قراءة 
القرآن الكريم عند قبرالميت. قراءة الفاتحة. قراءة آية الكرسي على 
المقابر. قراءة سورة يس على المقابر. قراءة: قل هوالله أحد» إحدى عشرة 
مرة إذا مرّعلى المقابن والحديث في هذه موضوع وهومن: «نسخة علي 
الرضا عن آبائه» وهي موضوعة» كما بينته في «معرفة النسخ الحديثية). 

١-عند‏ الإخباربالوفاة: قول : «الفاتحة على روح فلان» عند إخبار 
أحدهم بالوفاة». 

في الماتم: قراءة القران الكريم في الماتم. قراءتها بمكبر 
الصوت. قراءة الحضور للفاتحة على روح الميت. إحياء ثلاث ليال بقراءة 
القرآن إلى طلوع الفجر. 

۳ عند زيارة المقابر: قراءة هذه الآية عند زيارة قبرالنبي ب4: #ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستخفر لهم الرسول لوجدوا 
الله تواباً رحيماً# [النساء/ .]٠١‏ 

قول: «الفاتحة زيادة في شرف النبي بها والأربعة الأقطاب» 
والأنجاب» والأوتاد» وحملة الكتاب» والأغواث» وأصحاب السلسلة» 
وأصحاب التعريف» والمدركين بالكون» وسائ ر أولياء الله على العموم كافة 
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جمعاً يا حي يا قيوم.... 

قراءة آية الكرسي عند زيارة قبر الجيلاني؛ لقضاء الحاجة. الصياح 
بلفظ : «الفاتحة» عند المروربقب ر أحد الصالحين. 

- قراءة سورة يس على قبرالميت» مرتباً لها بزمان» أو مطلقاًء حفظاًء أو 
بالقراءة من المصحف. بدعة لاأصل لها. 

قراءة سورة الفاتحة» أوغيرها بعد كل صلاة» أوبعد بعض 
الصلوات» من فرد لوالديه» أومن الجماعة للأموات. كل هذه بدع لايشرع 
شيء منها. 

٤١‏ _القراءة عند المروربقبر كافر: بقول الله _ تعالى -: #زعم الذين 
کفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن) [التغابن/ ۷]. 

٠‏ -إهداء القراءة للميت: ومنها: قراءة القرآن وختمه للميت» 
للوالدين» أوغيرهمامن المسلمين. وفي حال الاستئجارعلى ذلك» 
وإجراء الوقف على من يفعل ذلك في مَدَد محددة. و«العتاقة الكبرى» 
وهي: قراءة سورة الإحلاص مائة ألف مرة. و«العتاقة الصغرى» وهي: قراءة 
سورة الإحلاص ألف مرة. وقد استدل لهذه بحديث موضوع: من قرأ قل هو 
الله أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من النارا. 

قراءة الفاتحة وإهداؤها للموتى. 

ومسألة: إهداء ثواب القراءة للأموات مطلقاء قد قررالإمام الشافعي - 
رحمه الله تعالى - أنه لايصل إهداء ثوابها إليهم. 

قال ابن کثیر- رحمه الله تعالی - عند تفسیره لقول الله تعالى -: *وأن 
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ليس للانسان إلاما سعى4: «ومن هذه الآية استنبط الشافعي _ رحمه الله 
تعالی ومن اتبعّه» أن القراءة لايصل إهداؤها إلى الموتى؛ لأنه ليس من 
عملهم ولاکسبهم» ولهذا لم يندب إليه رسول الله ا أمته» ولاحثهم عليه 
ولاأرشدهم إليه بنص» ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة _ 
رضي الله عنهم - ولو كان خيراً لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على 
النصرص» ولايتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء» انتهى. 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول 
الذكروالدعاء المشروع في الصيام 


قال الله - تعالى - في وسط آيات الصيام: 

#وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فلیستجیبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون€ [البقرة/ .]۱۸٩‏ 

وهذا من أسرارالقرآن العظيم؛ إذ ذكرها الله - تعالى - بعد إكمال عدة 
رمضان» وقبل آية إتمام الصيام إلى الليل. 

وهذا- والله أعلم - إيماء وإشعارللصائم بالاجتهاد في الدعاء في هذا 
الشهرالمبارك» وبخاصة عند إكمال العدة وعند كل فطر. 

وفي الأذكار والأدعية المتعلقة بشهررمضان تسع سنن: 

١-الدعاء‏ عند دخول الشهر وهذاعام في كل شهروليس لدخول 
رمضان دعاء یخصه. 

والدعاء هوما جاء في حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- مرفوعاً: «الله 
أكب اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام» والتوفيق لما 
تحب وترضی» ربنا وربك الله». 

وقد قال ابن القيم -رحمه الله تعالى -لما ذكرأحاديث الدعاء عند 
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رؤية الهلال: «وفي أسانيدها لِيْنٌ» انتهى. 

ولذا قال أبوداود في: ((سننه): 

اليس في هذا الباب عن النبي يي حديث مسند صحيح» انتھی. 

کن حدیث ابن عمرالمذکورصححه ابن حبان» وحسّنه الترمذي 
وغيرهما. وانظر: «التحديث بما قيل لایصح فيه حدیث). 

۲-الدعاء إذا جاء رمضان بقوله: 

«اللهم سلمني رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقباً). 

۳-البشارة بدخول رمضان؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
کان رسول الله َا بش ر أصحابه بقدوم رمضان يقول: «قد جاءکم شهر 
رمضان» شهر مبارك...٠‏ الحديث» رواه أحمده والنسائي. 

٤‏ -الدعاء من الصائم مطلقاً في رمضان؛ لشرف الزمان» وشرف 
الحالء لاسيما الإكثارمن أفضل الأذكار: قراءة القرآن الكريم. 

١‏ تحري الدعاء في ليالي العشرالأواخررجاء ليلة القدر وقد ثبت 
عن النبي ب أنه عَلّم عائشة - رضي الله عنها ‏ هذا الدعاء: 

«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني). 

وزيادة لفظ: «كريم»: «اللهم إنك عفوكريم؟ لاتثبت في هذا 
الحديث. 

٦‏ الدعاء عند الإفطاربقوله: 

«ذهب الظماء وابتلت العروق» وثبت الأجرإن شاء الله». 

وقد روي الدعاء من وجوه خمسة لاتصح» هي: 
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أ بلفظ : «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» وسنده ضعيف. 

ب _ بلفظ: «بسم الله والحمد لله» اللهم لك صمت» وعلى رزقك 
أفطرت» وعليك توكلت» سبحانك وبحمدك» تقبل مني» إنك أنت السميع 
العليم» رواه الدارقطني في: «الأفراد» بسند ضعيف. 

ج بلفظ : «الحمد الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت» وهو مرسل. 

د بلفظ: «اللهم إني أسألك برحمتك...٠‏ وهو ضعيف. 

ه- بلفظ : «يا واسع المخفرة اغفرلي» رواه أبونعيم في «الحلية» بسند 
ضعيف» عن ابن عمر- مرفوعاً- : «كان با إذا لقم أل لقمة» قال: يا واسع 
المغفرة اغفرلي». 

ثم هو مطلق» ولیس فيه تقیید بصیام» ولا بغیره. 

۷-الدعاء إذا أفطرعند قوم بلفظ: «أفطر عندكم الصائمون» وأكل 
طعاكم الأبرارء وصلت عليكم الملائكة». 

۸ -الدعاء عند السحوروقت السحر وليس له دعاء يخصه» وإنما 
لعموم قول الله - تعالی -: #وبالأسحار هم يستغفرون( [الذاريات/۱۸]. 

SS‏ الشهر ويدل عليه سياق الآيات المذكورة. 

١‏ -إذا شتم أحد الصائم أو جهل عليه فليقل: إني صائم. كما ثبت 
ذلك في الصحيحين وغیرهما. 

وسواء كان الصوم نفلا أو فرضاً. 

وهل يقول الصائم هذا سراً أو جهرا؟ فيه خحلاف: والأصح أنه يقوله 
جهرا» وهو اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -. 
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المبحث الثاني 
تصحيح الذكروالدعاء في الصيامء“ 


مما لم يرد في أذكاروأدعية رمضان الاآتي: 

تصحيح أذكارالدخول : 

١-ترتيب‏ أدعية وأذكارفي دخول رمضان لم يرد بها النص. 

وأما حديث الدعاء قبل دخول رمضان في رجب بقوله: «اللهم بارك لنا 
في رجب وشعبان» وبارك لنا في رمضان» وفي رواية: «وبلغنا رمضان» فرواه 
الطبراني في: «الدعاء» وفي: «الأوسط» والبيهقي في «الدعوات الكبير» وهو 
ضعيف» تفرد به زائدة بن أبي الرقاد. 

۲ الذكرالمسمى: «الرؤية» في أول ليلة من رمضان» يطوف الطرقية 
في الأسواق وهم يقرؤون الأورادء والأذكاں والصلوات» مع الملاهي. وهي 
بدعة ضلالة» ورعونة. 

۳ الزيادة في الدعاء عند رؤية الهلال بلفظ: «هلال خير ورشد» 
آمنت بالذي خلقك -ثلاثاً- الحمد لله الذي ذهب بهلال شهر_ كذا- 
وجاء بشھر۔ کذا۔). 

(1) الدرالمنشورللسيوطي: ۳/ ۲-". تحفة الأبرارللسيوطي: ص/ ۷۲ ۷۳. الإبداع: ص/ .٠٠۳‏ 


السنن والمبتدعات: ص/ 0° FTA NOV NETNT1‏ معجم المناهي اللفظية للمؤلف. 


رواه أبو داود وقال - في بعض النسخ : اليس في هذا الباب عن النبي 
ا حدیث مسند صحيح). 

٤‏ -يؤثرعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه _ أنه كان يستشرف 
لهلال الإهلال لرمضان» وكان إذا نظرإليه» قال: «اللهم أدخله علينا 
بالسلامة من الأسقام» والفراغ من الأشغال» وَرَضصنا فيه باليسيرمن النوم». 


لم رمن او 
۵ -قولهم في دعاء دخول شهررمضان: «هل هلالك» جل جلالك» 
شهر مبارك» لاأصل له. 


١‏ -۷-رفع اليدين عند رؤية الهلالء واستقباله للدعاء» وقول 
بعضهم: «هل هلالك» شهرمبارك علينا وعليك يارب» فهذا القول بدعة» 
ولفظ: «وعليك يارب» جهل عظيم» وسوء أدب مع الله - تعالى . 

تصحيح دعاء الإقطار: 

۸-زيادة: «وذکرکم الله فيمن عنده» في دعاء الإفطارعند قوم» لاتشبت. 

تصحيح دعاء السحور: 

۰ التلفظ بنية السحور. بدعة.‎ ٩ 

١-حمل‏ بعض المتصوفة أية الذاريات على أن السحورالمطلوب 
هوالاستغفار لا الأكل والشراب. 

١-الدعاء‏ بلفظ: «اللهم بارك لنا في سحورنا). لم أجده في المروي. 

١‏ ليش للستخوردكاء بخصه. 


تصحيح دعاء تحري ليلة القدر: 

۴۳ -زيادة: «كريم» في الدعاء: «اللهم إنك عفوكريم تحب العفو 
فاعف عني» لاأصل لها في هذا الحديث. 

تصحيح الدعاء آخرالشهر: 

٤‏ -«التوحيش» على المنابرفي أخرجمعة من رمضان بالدعاء 
بصوت مرتفع بقولهم: 

«لاأوحش الله منك يا شهررمضان» لاأوحش الله منك يا شهر 
الصيام...» بدعة لاأصل لها. 

٥-«نشید‏ وداع رمضان» على المنابر. بدعة ضلالة. 

١‏ -الدعاء في آخر جمعة من رمضان» والخطيب على المنبر 
بقولهم: «لاآلاء إلا آلآؤك سمع لك کون و لن ات لاه 
وبالحق نزل» بدعة ضلالة» ودعاء مخترع» وطلاسم فاسدة» وتسمى 
عندهم: «التحويطة). 


إذا سَابّه أحد وهو صائم: 
ثبت عن النبي اة أن الصائم إذا سَابّه أح أو جهل عليه» فليقل: 
«إني صائم» متفق عليه. 


وأما زيادة: «أعوذ بالله منك فهي زيادة ضعيفة في حديث ضعيف 
لدى ابن السني من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إذا جُهل على 
أحدكم» وهو صائم» فليقل: أعوذ بالله منك إني صائم». 
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الج 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول 
الذكروالدعاء المشروع في الحج 


الإإحرام بالنسك من حج أوعمرة» أوبهماء رحلة تعبدية» معمورة 
بالذكروالدعاء من أول ما يضع رجله في الغرزمسافراًء إلى إيابه بدخوله 
قَريه التي سافرمنهاء وتقع هذه الأدعية والأذكار المختصة بالنسك في 
ٿلاڻين نوعاً هي: 

١‏ التلبية بالنسك مستقبل القبلة: «اللهم لبيك حجا» أو: «اللهم 
لبيك عمرة» أو: «اللهم لبيك حجة وعمرة). 

وإن شاء قال: «لبيك حجاً) وهكذا. وإن شاء قال: «لبيك اللهم حجاً) 
أو: «بحج» وهكذا. 

۲ -ثم يقول: «اللهم هذه حجة لارياء فيها ولاسمعة). 

۴-ثم يأخذ بالتلبية رافعاً الرجل صوته» وصفتها: «لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لاشريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك». 

وإن شاء زاد ما ثبت عن النبي بيه أنه قاله: «لبيك إله الحق لبيك». 

وإن شاء زاد ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم - وأقرهم النبي بلا 
عليه» مثل: «لبيك ذا المعارج». «لبيك ذا الفواضل». «لبيك وسعديك 
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والخيربيديك والرغباء إليك والعمل). 

٤‏ حلط التلبية بالتهليل. 

٥‏ _استمرارالتلبية حتى يدخل مكة ويرى بيوتهاء أو حتى يصل إلى 
الكعبة. هذا إذا كان محرماً بعمرةء أو متمتعا بها إلى الحج» وأما إن كان 
محرماً بهماء أوبالحج وحده فلا يقطع التلبية إلاإذا شع في رمي جمرة 
العقبة يوم العيده اليوم العاشر. وقيل: حتى يتم رميها ذلك اليوم. 

٦‏ -الدعاء عند دخول المسجدالحرام بالمشروع عند دخول سائر 
المساجد. لکن ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما أنه إذا رأى الكعبة 
رفع یدیه» وکان ابن عمر- رضي الله عنهما - يدعوبقوله: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام). رواهما ابن أبي شيبة في: «المصنف: 
.“4V/ €‏ 

۸-۷ قول: «بسم الله ولله أكبر» عند استلام الحجر السود وهكذا 
کلما حاذاه» یقول: «الله اک . 

٩‏ -يقول في ابتداء طوافه: «اللهم إيماناً بك» وتصديقاً بكتابك» ووفاءً 
بعهدك» واتباعا لسنة نبيك محمد با . 

۱۰ الإكثارمن الذكروالدعاء في الطواف بما تيس وإن شاء قرأ فيه 
من القرآن الكريم؛ لعموم حديث: «الطواف بالبيت صلاة». 

١-قول:‏ «بسم الله والله أكبر» إذا حاذى الركن اليماني» واستلمه 


(۱) زاد المعاد: .۲۲٣/۲‏ 
(۲) الفتاوی: ۲۱/ .۲۷٤‏ ونقل - رحمه الله تعالى -آن أهل المعرفة بالحديث لايصححونه. 
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بیمینه» وهکذا کلما استلمه في کل شوط. فان لم یستلمه فانه يمضي بدون 
تكبير ولاإشارة. 

۲ -ثم يقول بين الركنين - أي الركن اليماني والحجر السود - في كل 
شوط: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا عذاب النارا. 

۳ -قوله بين الركنين الأسود واليماني: «اللهم قنعني بما رزقتني 
وبارك لي فيه وقيل: في كل الطواف. 

٤‏ - صلاة ركعتين خلف المقام يقرأ فيهما بسورتي الإحلاص. 

١٠-الدعاء‏ عند الملتزم وهو ما بين الركن والباب» سواء حين دخول 
مكةء أوقبل طواف الوداع. 

١۷-١‏ -يقرأعند رقيه الصفا للسعي» قول الله -تعالى : «إإن 
الصفا والمروة من شعائرالله€ الآيةء ويقول: «نبداً بما بدأ الله به). 

۸-ثم يدعوبما تيسرعلى الصفا مستقبااً القبلةء رافعاً يديه على 
هيئة الداعي» مستفتحا دعاءه بالحمد, والتكبيں والتهليل» مكرراً له ثلاثاً. 
وصيغة التهليل: «لاإله إلاالله وحده لاشريك له» له الملك» وله الحمدى 
يحيي ویمیت» وهوعلی کل شيء قدیرا» «لا له لاالله وحده لاشریك له 
أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأأحزاب وحده». 

-الإكثارفي السعي فيما بين الصفا والمروة من الذكر والدعاء بما 
تيسرء ومنه المأثورعن ابن مسعود» وإبن عم وعروة بن الزبير: ارب اغفر 
وارحم» وتجاوزعما تعلم» إنك نت الأعزالأًكرم». 

١-يقول‏ على المروة مثل ما قال على الصفامن: قراءة الآيةء 
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والتحميد» والتكبيں والتهليل» والدعاء بما تيسرء رافعاً يديه مستقباً القبلة. 

١-التلبية‏ بعد الزوال بالحج يوم الشامن للمحلين» ولمن أراد الحج 
من أهل مكة. 

-الدعاء والذكريوم عرفة خاصة بعد الزوال في موقف النبي بَا أو 
في أي مكان منهاء مستقبادً القبلةء رافعاً يديه» مجتهدا في ذلك» مكثراً منه 
بما تیسر ویشوبه بالتهليل» والتلبية» مکثراً من التهلیل بقوله: «لاإله إلاالله 
وحده لاشريك له» له الملك وله الحمد» يحيي ويميت» وهوعلى كل 
شيء قدیر؛. 

۳ -وكان من زيادة النبي با في التلبية لما رأى كثرة الجمع: «إنما 
الخيرخيرالاحرة». 

٤‏ - الإكثارمن التلبية في مسيره من عرفة إلى مزدلفة. 

al COE LD Sh E E ۲٥ 
a E Se 
القبلةء إلى أن يسفرجدا.‎ 

١٠-التلبية‏ والتكبيرفي مسيره من مزدلفة إلى منى» ولا يقطع التلبية إلا 
بعد وصوله جمرة العقبة. 

۷ -التكبيرمع كل حصاة يرميها في أي يوم من أيام الرمي قائل: «الله أكبرا. 

۸-يقول عند نحره أو ذبحه لهديه: «بسم الله والله أكب اللهم هذا 
منك ولك» اللهم تقبّل مني». 

- ۲۹ -إذا رمى الجمرة الأولى في كل يوم من أيام التشريق جعلها عن 
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يساره واستقبل القبلة» ورفع يديه» ودعا بما تيسر» ويكثرمن الدعاء والتضرع. 
٠-وإذا‏ رمى الجمرة الشانية في كل يوم من أيام التشريق جعلها عن 
يمينه» واستقبل القبلة» ورفع يديه» ودعا بما تيسرء ويكثرالدعاء والتضرع. 
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المبحث الثاني 
تصحيح أدعية وأذكار الحج 
تصحيح الذكر والدعاء قبل الدخول في النسك: 
حصل في ذلك محدثات منها: 
-الدعاء بعد صلاة ركعتين يقرا فيهما سورتي الإحلاص» ثم 
يقول: «اللهم بك انتشرت» وإليك توجهت». 
۳ قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين. 
٤‏ - صلاة أربع ركعات قبل السفرللحج أوالعمرة. 
٥‏ - قراءة آخرسورة آل عمران. 
-الذكر والجهربه لتشييع الحجاج عند وداعهم. 
٤‏ 
۷-الاذان عند تودیعهم. 


() الابتهاج للسخاوي: ص/ .4۳-1١‏ كنزالعمال: رقم/ ٠٠١٠١٤‏ التحقيق والإيضاح لابن باز: 
ص/ ۰۱۹ ° ۲۸ ۲۹« °« |« E‏ .ناسك الحج 
والعمرة للالباني: ص/ 1٤-٤۸‏ . الفتاوی: ۲۲/ ۰۲۲۲ ٠١۷_٠٠١ /۲٠»۲۲۳‏ . الاعتصام: 
E 10/۲‏ . الفوائد المجموعةص/ ٠٠١۹‏ . شرح الأذكار: «tT A/&‏ 
٥‏ . الأذكار: ص/ ۳۳-۳۱۸. الباعث: ص/ ٠١١ ١١١۷‏ . اقتضاء الصراط المستقيم: 
ص/ ٠٠١ - ٠٤۹‏ . الحوادث والبدع: ص/ ١١۷-١٠١‏ . اللمع للتركماني: .۲۳١ /١‏ المدخل 
لابن الحاج .۲۲١ /٤‏ شرح الإحياء للزبيدي: .٠٠۲ /٤‏ 
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في الإحرام : 

من المحدثات فيه في باب الذكروالدعاء: 

۸ التلفظ بلفظ النية مثل قولهم: «نويت أن أحج» ونحوه. 

أوالتلفظ عن النية بقولهم: «اللهم إني أريد الحج فيسره لي...٠.‏ 

٩‏ التلبية الجماعية» كأن يبي الرككب بصوت واحد جهرء أويلبي 
واحد جهراً ويتلقن البقية ما يقول بصوت واحد. وهذا خلاف المشروع في 
أداء هذه العبادة العظيمة من تلبية كل محرم بمفرده. 

١-ليس‏ لدخول مكة دعاء يخصه» وما روي في هذا الباب لايصح 


منه شیء. 
ومنه: «اللهم البيت بيتك» ونحن عبيدك» نواصينا بيدك وجميعنا في 
قبضتك ....». رواه الديلمي في: «مسند الفردوس» من حديث ابن مسعود» 


وفيه متروك» فهو ضعيف جداً. 

ومنه: «اللهم البلد بلدك والبيت بيتك» جئت أطلب رحمتك...٠‏ 
يُروی عن جعفربن محمد عن أبيه عن جده» ولايُعرف من أخرجه» فلا 
یحتج به. 

١-وليس‏ لدخول المسجد الحرام ذكريخصه فيما ثبت عن النبي 
ل ) 
وإنما المشروع هوالدعاء الوارد عند دخول سائرالمساجد. 
- لايثبت عن النبي ب شيء في الدعاء إذا رأى البيت الحرام. 
ومنه حديث حليفة بن أسيد - رضي الله عنه - مرفوعاً: أن النبي بلا 
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کان إذا رأی البیت قال: «اللهم زد بيتك هذا تشريفاً وتعظيماً کر او 
ومهابة» وه فو خب اراق ها و ها و 
ومهابة» رواه الطبراني وهو حديث موضوع . 

ومنه حديث مكحول - مرفوعا -: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام 
حينا ربنا بالسلام» اللهم زد بيتك... إلخ» وهو معضل فلا يصح. 

في الطواف : 

تقدم أن ما ثبت عن النبي اة من أدعية الطواف وأذكاره هي سبعة 
أنواع» وبه يعلم أن ترتيب ما سواها لايشرع» ومنها: 

۳ _التلفظ بنية الطواف» كقولهم: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا. 

-۲١٠- ٤١‏ تخصيص الحجرالأسود عند محاذاته واستلامه» بأدعية 
وأذكار لايثبت منها شيء عن النبي ية وصحابته - رضي الله عنهم - سوى: 
«التسمية»» و«التكبير» وقول: «اللهم إيماناً بك» وتصديقا بكتابك» ووفاءً 
بعهدك» واتباعاً لسنة نبيك محمد بلا . 

ومن هذه الأدعية التي لايشرع تخصيص الحجرالأسود بها عند 
استلامه» أو محاذاته: 

أ «زيادة التهليل» أو «الشهادتين» مع «التكبيرء فزيادة التهليل 
لاأصل لهاء وزيادة الشهادتين رويت موقوفة ولاأعلم لها إسنادا يصح. 

ب - زيادة قولهم: (وتصديقا بما جاء به» في اخر الدعاء المذكور. 

ج-قولهم: «اللهم إني أعوذ بك من الكبروالفاقة» ومراتب الخزي 
في الدنيا والآحرة». 


قولهم عند قبالة باب الكعبة: «اللهم هذا البيت بيتك والحرم 
حرمك» والأمن أمنك وهذامقام العائذ بك من النار وربما زاد في 
الجهالة بعضهم فأشارإلى: «مقام إبراهيم عليه السلام -» عند قوله: 
«وهذا مقام...٠‏ وليس هذا المرادء وإنما المراد مقام العبادة الحرم. 
ه-قولهم عند الركن العراقي - وهوالذي يلي الباب على يسار 
الطائف : «اللهم إذ نى أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق» 
زوء الألحلاق» وسوء المنقلب في المال» والأهلء والولد». 

و- قولهم عند الميزاب : «اللهم أظلني بظلك» يوم لاظل إلاظلك» ولا 
باقي إلاوجهك» واسقني بكأس نبيك محمد ية شربة هنيئة مريئة لانظماً 
بعدها أبداء يا ذا الجلال والإكرام». 

ز- قولهم في رمل الأشواط الشلاثة الأولى: «اللهم اجعله حجا مبروراً 
وذنباً مغفوراً» وسعياً مشکوراء وتجارة لن تبوں یا عزیزیا غفور». 

جد ی الأشواط الأربعة الباقية بقولهم: «رب اغفر وارحم» 
وتجاوزعما تعلم» إنك أنت الأعزالأكرم». 

ط - وجاء في حديث منكرعن أبي هريرة مرفوعاً: «فضل من ¿ طاف 
اسا لم یتکلم فيه إلا بقوله: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله 
أكبرء ولا حول ولاقو إلا بالله» رواه ابن ماجه» وابن عدي» وغيرهماء وهو 
حديث منكر غلط المنذري في قوله: «حَسّنه مشايخنا»وقال فيه النووي: 
غریب لایعلم من رواه» وقد علمت من رواه» وأنه منکر لایصح. 

ي - تخصيص الدعاء حال الرمل في الأشواط الثلاشة الأولى بقولهم: 
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«اللهم اجعله حجا مبرورا» وذنباً مغفورا» وسعياً مشکورا» وتجارة لن تبور يا 
عالم ما في الصدور». وهذا لااصل له. 

۲- تخصيیص کل شوط من الطواف بأدعية» وأذكار مخصوصة. وهذا 
لاأصل له. 

۳-الدعاء الجماعي في الطواف» فهو خلاف المشروع» مع ما فيه 
من رفع الصوت بالدعاء» والتشويش على الطائفين. 

ولم يحدث إيجاد مطوف يلقن الطائفين الدعاء والساعين الدعاء 
والذكرفي السعي إلافي القرن التاسع حينما حج بعض ولاة آل عثمان» 
وكان لايحسن العربية فاتخذ من يلقنه الدعاء من العرب» ومن هنا 
استمرت وظيفة المطوفين كما في: «تاريخ ابن فهد لمكة _ حرسها الله 
تعالی ۔». 

-التزام قراءة القرآن الكريم في الطواف. 

٠‏ -زيادة بعضهم على الدعاء الوارد بين الركنين: «وأدخلنا الجنة مع 
لأبراريا عزيزيا غفار. 

وزيادة: «اللهم إني أسألك العفو والعافية!وهذه وردت في سنن ابن 

ماجه بسند ضعیف برقم/ ۲۹۵۷ . 

١-تحري‏ الدعاء عند مقام إبراهيم - عليه السلام _ وقوفاً » أوقعودا 
حتی أصبح يسمى: «دعاء المقام» وهذا لاأصل له. 

عند شرب ماء زمزم : 

لم أرفي المرفوع دعاء أوذكراً عند شرب ماء زمزم. 
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لكن لحديث: «ماء زمزم لما شرب له)» ذكربعضهم أدعية تقال عند 
الشرب» ومنها ما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما- أنه كان يقول 
عند شربه لماء زمزم: «(بسم الله» اللهم الهلا اناف وززقاً واا 
وشفاء من كل داء». ولم أره مسنداً. فالله أعلم. 


تقدم بيان الثابت عن النبي ية في أدعية السعي وأذكاره» وأنها خمسة 
أنواع» وبها يعلم أن ما سواها لايصح ترتيبه عن النبي ية ومنها: 

۷ -التلفظ بنية السعي» كقولهم: نويت أن أسعى سبعة أشواط لله 
تعالی لحج» أوعمرة. 


سوی ما ذکر. 
۹-ومنه الترتيب عند الهبوط من الصفا بقولهم: «اللهم استعملني 


في الخروج إلى منى : 

إذا أل المسلم بالحج يوم الترويةء سن له الاستمراربالتلبية حتى 
يرمي جمرة العَقَبَة يوم العاشر وليس لخروجه إلى منى ذكريخصه. 

-١‏ وأما استحباب أن يقول الحاج إذا خرج إلى منى: «اللهم إياك 
أرجو ولك أدعي فبلغني صالح عملي...» فلا أصل له مرفوعا وإنماذكره 
أبوإسحاق الحربي في: «المناسك» غير منسوب. 
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في منى اليوم الثامن : 

١-ليس‏ لمنى ذكرولادعاء مخصوص لافي اليوم الثامن ولاغيره. 
وبه تعلم أن تخصيص منى بهذا الدعاء: «اللهم هذه منى فامنن عَلَىَ بما 
مننت به على أوليائك...» لاأصل له. 

في المسيرمن منى إلى عرفات : 

لن دک ت 

١‏ -وأما استحباب أن يقول: «اللهم إليك توجهت» وَوَجْهَكَ الكريم 
أردت» فاجعل ذنبي مغفورا؛ فلا أصل له مرفوعاًء وإنما ذكره أبوإسحاق 
الحربي في «المناسك) غير منسوب. 

وهولدى النووي في: «الأذكان» والسخاوي في: «الابتهاج» غير 
منسوب» ولم يذكرأحد منهم على الاستحباب دليلا. 

في عرفات : 

ومنهها: 

۳-القراءة الجماعية عشية عرفة. 

٤-الذكرالجماعي‏ عشية عرفة. 

٠-القراءة‏ والذكرالجماعي في الأمصارعشية عرفة. 

١-قراءة‏ سورة الإحلاص,» مائة مرة. 

۷-تقول: «سبحان الذي في السماء عرشه» سبحان الذي في 
الأرض موطئه... إلى آخره مطوله آلف مرة. وفيه حديث لايصح. 

۸-الصلاة الإبراهيميةء مائة مرَة. وفیه حدیث لایصح. 
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إلى آخرما ساقه السخاوي -رحمه الله تعالى - من أدعية» وأذكار تقال 
في: «عرفات» يطول الكتاب بذكرهاء ولايصح في ترتيب شيء من ذلك 
حدیث. 

في مزدلفة : 

منها: 

۹-ترتيب هذا الدعاء عند وصول مزدلفة: 


مۇتنفة....› 


١‏ -ترتيب هذا الدعاء حال الوقوف عند المشعرالحرام: 

«اللهم بحق المشعرالحرام» والبيت الحرام» والشهر الحرام» والركن 
والمقام» أبلغ روح محمد ينًا التحية والسلام وأدخلنا دارالسلام ياذا 

وهو دعاء ممتنع من جهتين: کونه محدتاً لاأصل له» وتوسل بما ١‏ 
يشرع التوسل به» فهو دعاء مبتدع. 

عند الرمي : 

ومنها : 

١‏ -الزيادة على التكبيرمع كل حصاة بأذكاروأدعية متنوعة منها: 

۲ _ زيادة التسمية: «بسم الله». 

۳ -زيادة هذا التعديل: «رضاً للرحمن» وإرغاما للشيطان». 
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٤‏ -زيادة هذا الدعاء: «اللهم اجعله حجا مبرورا» وذنباً مغفور 
سکیا مشکورا: 

0 -زيادة التسمية› وقول: (صدق الله وعله...). 

عند الذبح والنحر والهدي : 

منها: 

٠١‏ -الزيادة على المشروع بلفظ: «كما تقبلت من إبراهيم خليلك». 
الله تعالى - في: «المنسك» ولم يعزها. 

۷ -القول بعد الذبح أوالنحر: «بسم الله» والله أكبر إن صلاتي 
ونسکي...» لانعرف له أصلاً. 

ومنها : 

٨۸‏ -الدعاء عند الحلق بقوله وهو ممسك بناصيته: «الحمد لله على 
ماهداناء وأنعم عليناء اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني واغفر لى 
ذنوبي» اللهم اغفرلي وللمحلقينء والمقصرين» ياواسع المخفرة. آمين». 

١ -التكبيربعد الحلق.‎ ٩ 

١‏ -الدعاء بعد الحلق بقوله: «الحمد لله الذي قضى عا نسكناء 
اللهم زدناإيمانا... إلى آخرما في: «الابتهاج). . 
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الاح 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول 
ا 


الأدعية والأذكار المشروعة من خطبة المرأة إلى الدخول بها تقع في 
تسعة أنواع» هي: 

١‏ صلاة الاستخارة» ودعاؤها؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري 
- رضي الله عنه - مرفوعاً: «اكتم الخطبة ثم توضأً فأحسن وضوءك ثم صل ما 
كتب الله لك ثم احمد ربك ومجده ثم قل: اللهم إنك تقدرولاأقدر...) 
الحديث. رواه الطبراني في الكبيں وابن حبان» والحاكم» وصححه» لكن 
فيه ضعف» ويغني عنه عموم حديث جابر- رضي الله عنه - في صلاة 
الاستخارة ودعائها» رواه الجماعة سوى مسلم. 

۲ خحطبة الحاجة بين يدي عقد النكاح. 

۳-الدعاء للزوجين بعد العقد بالبركةء ولفظه: «بارك الله لك» وبازرك 
عليك» وجمع بینکما في خیرا. 

٤‏ -دعاء الىزوج إذا دخل على زوجته» اخذا بناصيتهاء ثم قائلا: (بسم 
الله» اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها 
وشر ما جبلتها علیه». 
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١‏ صلاتهما معا ليلة البناء ركعتين» ثم يدعوالله بالبركة له ولها» 
ويقول: اللهم إني أسألك خيرها... المتقدم. 

جاء ذلك في أثرين عن ابن مسعود رضي الله عنه - وغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم رواهما: ابن أبي شيبة» وعبدالرزاق في 

٦‏ -الدعاء عند الجماع بلفظ: «بسم الله» اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا» رواه البخاري» وأصحاب السنن. 

۷- سلامه على أقاربه صبيحة البناءء ودعاؤه لهم» ودعاؤهم له؛ 
لحديث أنس - رضي الله عنه من فعْل النبي ية ذلك صبيحة بنائه بزينب 
- رضي الله عنها -. رواه شد وساي 

۹-۸ -الدعاء ممن حضرالوليمة على وجهين: 

الأول: الدعاء المشهوربعد الفراغ منهاء ومنه: «أكل طعامكم الأبران 
وصلت عليكم الملاثكةء وأفطر عندكم الصائمون» رواه أحمد وغيره. وليس 
فيه الزيادة المشتهرة على الألسنة: «وذكركم الله فيمن عنده». 

الثاني: الدعاء للزوجين بالبركة» كما تقدم في رقم/ ۳. 
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المبيحث الثاني 


اللصحب سح 


هذه هي الأدعية والأذكار المشروعة في النكاح» وقد أحدث الناس فيه 
أدعيةء وأذكاراًء منها ما لاإيصح فيها شيء عن النبي بي ومنها ما لم يرد فيه 
شيء أصادًء ومنها ما ثبت النهي عنه» وهي: 

١‏ - قراءة الفاتحة عند العقد. 

۲ قراءة الفاتحة عند الشرط في العقدء وأنها تعدل أربعا وأربعين 
يمينا فتحمل الزوجين على الوفاء بالشروط . 

۳ - قراءة الفاتحة بعد الفراغ من إجراء العقد» بأمر المأذون للحاضرين 
بقراءتها؛ للبركة. 

وكل هذه الثلاث بدع» لاأصل لها في الشرع» ولاتغتربكثرة من يعمل 
بهاء فهم على غيرسنة فيهاء فلم يرد فيها شيء أصلاً. 

٤‏ - أمرالمأذون عند العقد لكل من الزوجين بأن يضع كل واحد منهما 
يده بيد الح ويأمرهما بقوله: قولوا جميعاً: أستخف ر الله العظيم» ثلاثاً. 
قولوا: تنا إلى الله - تعالی - قولوا: رجعنا إلى الله - تعالى -. 

وهذه بدعة بلا مرية» وفيها معصية المصافحة قبل العقد» وهي لم تزل 
أجنبية عنه. 


ه الصلاة والدعاء عند فض البكارة. 
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٦‏ «الترفية) بتهنشة الجاهليةء وهي قولهم: «بالرقاءِ والبنين» وقد ثبت 
نهي النبي ييه عن التهنئة بها من حديث عقيل بن أبي طالب رضي الله 
عنه - . رواه النسائى» وابن ماجه» وغیرهما. 

و«الرفاء» بالكسرء والمد» على وزن: «(كساء»: وهوالاجتماع. 
ويظهر _والله أعلم أن النهي عن هذه التهنتشة هومن أجل لفظ: 
«والبنين»؛ لأن العرب في جاهليتهم كانت تكره البنات» كما قال الله - 

8 ء ت 
تعالی - منکرا علیهم: #وإذا بُشرآحدهم بالأنٹی ظل وجهه مسودا وهو 
التراب آلاساء ما يحكمون# [النحل/۸٥-۹٥].‏ 

وقال۔ سبحانه -: #وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور 
مبين. آم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بش ر أحدهم بما 
ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو کظیم 4 [الزخرف/ .]١۷- ٠١‏ 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح في السنن وغيرها عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن النبي لاء كان إذا رفا إنساناً- أي إذا تزوج - قال: «بارك 
الله لك وبارك عليك› وجمع بینکما في خیر قال الترمذي: حسن صحیح . 

فليس لفظ: «الرفاء» من ألفاظ الجاهلية المكروهة» ولو كان كذلك لما 
عبربه الصحابي» وهو أعلم بالهدي النبوي» فصارت تهنغة الجاهلية التي 
نهينا عنها: الدعاء للمتزوج بالبتين» سواء ضم إليه الرفاء» أو جرد منه. والله 
أعلم. 


انتهى الكتاب والحمد لله رب العالمين 
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الفصل الأول: متن جامع عن الدعاء في حقيقته» ومنزلته» وآدابه» و إجابته 
الفائدة الأولى: حقيقة الدعاء ومنزلته ESE TNS‏ 
الفائدة الثانية: شروط الدعاء وادابه E a EEE‏ 
الفائدة الغالدة٠‏ الإجابة ااا الباطنة والظاهرة EO‏ 
الفصل الثاني : قواعد التعبد بالذكر والدعاء N O‏ 
القاعدة الأولى ESL ASE SSS Res‏ 
القاعدة الثانية AA O TTS‏ 
القاعدة الثاكة RE SAE aoe Se REA Ee AAAS E‏ 


القاعدة الثانية عشرة E‏ 


القاعدة إلثاكة عشرة EV AERA RASER‏ 
القاعدة الرابعة عشرة EUR RS‏ 
القاعدة الخامسة عشرة OE e AOR O Re‏ 
الفصل الثالث: في أدلة التصحيح للدعاء OQ ls‏ 
امن عن هجرالدعاء مطلقاً o, eae‏ 
النهي عن هجر الدعاء حال اليسروالرخاء SR OSS‏ 
النهي عن العجزوالتكاسل في الدعاء 1 
النهي عن الاعتداء في الدعاء VN AES E ES‏ 
دعاء غیرالله ‏ تعالی - هو آبشع أنواع الاعتداء في الدعاء O a‏ 
التفصيل في الدعاء: اعتداء r TT e TT‏ 
النهي عن دعاء المرء على نفسه أوعلى غيره د ظلما وأنه اعتداء NY ss‏ 
النهي عن الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم E e AS‏ 
النهي عن تعليق الدعاء وأنه اعتداء O Ree E A‏ 
النهي عن استعجال الإجابة O ESS ss‏ 
النهى عن الاستحسار E‏ 
نهي الخافلة قلوبهم عن الدعاء VTA AEE‏ 

النهي عن ترك افتتاح الدعاء بالحمد والثناء والصلاة والسلام علی 
رسول الله ا E SS LBS Eee‏ 
النهى عن استبدال لفظ وارد بغير الوارد TA SERE‏ 
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النهي عن الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا A asa‏ 
النهي عن تحجرالدعاء UT ams ee RR‏ 
الدعاء بأمرقد فرغ منه CS ee E‏ 
السجع المتكلف في الدعاء اعتداء E OE A O,‏ 
النهي عن رفع الداعي بصره إلى السماء حال الدعاء في الصلاة Ve iss‏ 
النهي عن الدعاء بظهورالكفين O NS A ER‏ 
النهي عن إشارة الداعي بأصبعين E‏ 
النهي عن رفع الصوت بالدعاء والجهربه VER‏ 
ومن الآأثار: 

النهي عن: اللهم رب القرآن VT‏ 
النهي عن الدعاء الجماعي VY ESED SAA‏ 
النهي عن الدعاء بعد الاجتماع لقراءة القرآن VY aaa‏ 
النهي عن القيام للدعاء عند دخول المسجد والخروج منه A EE‏ 
الفصل الرابع: في تصحيح الذكروالدعاء على أبواب العلم Vo‏ 
تصحيح الدعاء في شروطه وآدابه وفي الزمان والمكان والأحوال 
والهيئات VO re N SSS‏ 
١‏ الذكربالسماع «السماع الشيطاني» NS SR E SE RE‏ 
٣-التمايل‏ عند الذكروالدعاء VM sR‏ 
۳-الترنم والتلحين في الذكر والدعاء AY AD CAR SASS‏ 
٤‏ - التصفيق AOE ESSA AR RA Ta a‏ 


e E SUL ه _الجهروالصياح‎ 
A -الذكروالدعاء بالشعروالإنشاد‎ ٦ 


تنبيه : الاستشهاد بالشعر فی الخطب SOs‏ 
۷ تصحیح الدعاء المكاني RO‏ 


المبحث الأول: المشروع في هيئة الداعي في رفعهما للدعاء 


المبحث الثاني: تصحیح الهيئات فى الذكر والدعاء e‏ 
1 -رفع الداعى بصره إلى السماء OEE EOI‏ 
۲ التصحيح في وظيفة اليدين eA OER Sg EE aS ge es E‏ 
٣‏ التصحيح فی كيفية الأداء CR ESS ea‏ 


E التصحيح في البكاء والخشوع حال الذكر والدعاء‎ ٤ 
AS CAO SSS الذكرالجماعي‎ ۵ 


E ARES ٠-٠ التصحيح في عقد الذكر‎ - ٦ 
SEA المطا ب الأول: في المشروع: «العَدٌ بالأنامل»‎ 
N a النطلت الان :الخد اة‎ 


RE e الهيئات فى الذكر والدعاء‎ ٩ 
EON OE E OO EPEEETEEESEE أ-رفع اليدين‎ 


or 


توحید الله تعالى في الدعاء TEE A eS‏ 
مقدمة في تحقیق التوحيد 0D‏ 
المبحث الأول: توحيد الله في دعاء المسئلة والطلب TV ss‏ 
المبحث الثاني: ڌ تصحيح التوحيد في الدعاء PEO eee‏ 
الصورالبدعية للاعتداء في الدعاء BOP E RE‏ 
القرآن الكريم EE E‏ 
المبحث الأول: في المشروع ee RE eae‏ 
المبحث الثاني: تصحيح أدعية وأذكارالقرآن الكريم وقراءته Baa‏ 
بدع القراء التي نبه عليها العلماء E ARE DRESS‏ 
في الاستعاذة E AER‏ 
في البسملة ESE OER AA E SSA SARS‏ 
في سور القرآن VEE AREOLA‏ 
الملقبات في القراءة YAMS e Ss‏ 
بلع الختم TAN mE OSS‏ 
سجود التلاوة O E CDE ASAS‏ 
ڪات اى RE aT‏ 
تنبيه: قراءة القرآن فى المساجد yT e‏ 
ea e‏ 
المبحث الثالث: في التحرك عند القراءة Kal en E e‏ 
المبحث الرابع: في قراءة صلاة الجمعة VQ Gees‏ 


المبحث الخامس: في مغايرة الصوت أثناء الخطبة PN Ss‏ 
الصلاة على النبي كاز PUVA ARES‏ 
المبحث الأول: في المشروع 0 
المبحث الثاني: في تصحيح الصلاة على النبي بلا VV‏ 
الأ عية والأذكار المطلقة e E‏ 0 
المبحث الأول: في المشروع PO ea‏ 
المبحث الثاني: التصحيح في عموم الذكروالدعاء eh a‏ 1 
أذكارطرفي النهار E EES‏ 
المبحث الأول: المشروع في أذكار طرفي النهار OE egal‏ 
المبحث الثاني: تصحيح أذكار طرفي النهار «الورد» E ENS‏ 
الطعام i ae heaS‏ 
المبحث الأول: في المشروع OR SDAA‏ 
المبحث الثاني: في تصحيح أذكارالطعام PON e ee‏ 
العطاس OBS ANSE‏ 
المبحث الأول: في المشروع OO DRE‏ 
المبحث الثاني: تصحيح أذكار العطاس FOS‏ 
التشاؤب WER ASAS‏ 
فائدة: في عدم تثاؤب الأنبياء OQ ese e OAS‏ 
الخُشاء RT Sas‏ 
خد رالرجل VTA MEE SGA‏ 


المبحث الأول: في المشروع a‏ 


المببحث الثانى: تصحیح الذكروالدعاء فی الطهارة ERS‏ 


الأذان TT‏ 
المبحث الأول: في المشروع E‏ 


E E المبحث الثاني: في التصحيح‎ 
E N RS الاقامة‎ 


المبحث الأول: في المشروع A E‏ 


المبحث الأول: في المشروع A‏ 
المبحث الثاني: في التصحيح Oe‏ 
أولاً: تصحيح ما قبل الدخول في الصلاة 0 
تنبيه: من لم يتمكن من صلاة تحية المسجد 
ثانيا: التصحيح في الصلاة ENS‏ 
تنبيه: قراءة سورة القلم عشاء أول ليلة رمضان 
تنبيه: في مكبر الصوت eR RAS‏ 
ثالثا: تصحيح مايقع بعد الصلاة ST‏ 
تنبيه: الدعاء بعد السلام من الصلاة e‏ 
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أذكار الحمعة CEE SEEDS RRA‏ 
المبحث الأول: في المشروع SENS ESS‏ 
المبحث الثاني: تصحيح أذكار الجمعة EOS ARE‏ 
القنوت في صلاة الوتر ESRA eae‏ 
المبحث الأول: في المشروع E‏ 
المبحث الثاني: في التصحيح e EE‏ 
صلاة الاستسقاء VOSS SDA‏ 
المبحث الأول: الدعاء المشروع في صلاة الاستسقاء VO‏ 
المبحث الثاني: تصحيح الدعاء في الاستسقاء EAs‏ 
ة الكسوف CA E RT E‏ 

المببحث الأول: الدعاء المشروع فيها CA Ee Te‏ 
المبحث الثاني: تصحيح أذكارالكسوف CAESARS‏ 
صلاة الاستخارة EAGER‏ 
المبحث الأول: في المشروع AES GE SE‏ 
المبحث الثاني: في التصحيح . CAVES ESSE LS‏ 
الحنائز E E‏ 
المبحث الأول: في المشروع Oe GO O E‏ 
تکمیل: في التعليق بالشرط في الدعاء للميت QP an‏ 
تنبيه: خفض الصوت عند الحنائز CAE ESS E‏ 
المبحث الثاني: التصحيح E‏ 


ea es ER A الصيام‎ 


المبحث الأول: الذكروالدعاء المشروع في الصيام 


المبحث الأول: الذكر والدعاء المشروع في الحج GE‏ 
المبحث الثاني: تصحيح أدعية وأذكار الحج E‏ 
النكاح ۲ 
المبحث الأول: في المشروع GY O seen‏ 
المبحث الثاني: في التصحيح NVR Ga‏ 


oV 


